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صصحك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 1ك 


٠ المقدمة‎ 

العم نري الععالمية:ورسنلى لد وييتاء كي نكا متكمة 
وعلى أله وصحبه أجمعين .... أما بعد : 

فهذه فوائد سنية على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام 
من كلام أئمة الهدى التابعين للصحابة وتابعيهم و ,أتباعهم بإحسان 
ا ا م اجر كر 
وسطا بين التطويل المملء والاختصار المخلء وأن أجمع في 
اكد رحد يا نكر ومن ا وكلام الشيخ وغيره من علماء 
الأمة حتى ب يتضح المقصود ويتبين تميز منهاج أهل السنة والجماعة 
بالأخذ بجميع الأعلة والتوفيق بينها خلاةا لأهل الأهواء والبدعة الذين 
ينظرون إلى النصوص بعين عوراء ويفسرونها بالهوى فلذلك اهتدى 
أخل.النة.والجماعة إلى الحق والهدى وضل:المغالفون لهم يسيب 
نقص النظر واتباع الهوى. 00 

والله أسال أن ينفع بها كما نفع بأصلها وأن يجعلها خالصة 
لوجهه وآن يجزي خيراً كل من أشار بها وأعان عليها وكل من انتفع 
وصحبة. 


الفقير إلى عفو ربه 
عبد الله بن صالح القصير 


( اسيم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية مد 


الباب الأول 


التمهيد : وفيه : 
أ- معنى العقيدة وأهميتها ووجوب صحتها . 


ب- المراد بالعقيدة الإسلامية وفوائد تتعلق بذلك . 
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أ- معنى العقيدة وأهميتها ووجوب صحتها . 
1- أولاً : تعريف العقيدة : 

العقبدة لغة : مصدر اعتقد كذاء يعتقده اعتقاداًء» وعقيدة أي 
اتخذه عقيدةٌ» مأخوذ من العقد وهو الربط والشد بقوة» لما فيه من 
الإحكام» والإبرام ونحو ذلك مما فيه توثق وجزم ولهذا يطلق على 
الب يع والعهد والنكاح واليمين ونحوها من المواثيق «عقود» لما فيها 
من الإمضاء والجزم ولارتباط كل من الطرفين بهذا العقد عرفا 
وشرعا إلى غير ذلك مما يجب الوفاء به قال تعالى « يََيّهَا الَذِيتَ 


َامَموَأ أَوَقُوأ بلَعُقَودٍ 4 [المائدة: 1]. 

والعقيدة 8 الاصطلاح : هي التصديق التام؛» والحكم القاطع؛ الذي 
لا يتطرق إليه الشك ‏ أي - ما ينعقد عليه قلب المرء ويجزم به» تقول 
اعتقدت كذا أي : عقدت عليه القلب والضمير فهي عقيدة القلب 
وتصميمه الجازم. ْ 

واستعملت العقيدة في اصطلاح أهل الشرع فيما يؤمن به 
الإنسان جازما ويعقد عليه ضميره ويتخذه مذهباً ودين يدين به 
لجزمه بصحته وترتب تصرفه عليه بحيث يتحقق منه القصد والقول 
والعمل بمقتضاه والإنكار لكل ما يخل به أو يناقضه. 

وقد تسمى العقيدة أو الإيمان ظنا ‏ أي مجزوما به لكون ما 
يعتقد لا سبيل إلى إدراكه حسا ولا إلى إدراك تفاصيله عقلاً لكون ما 
يُعَتَقَدُ ويّوْمَنْ به من الأمور الغيبية المتلقاة من طريق الوحي الذي 


جاء به النبيون والمرسلون عليهم الصلوات والسلام من ربهم كقوله 
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2- حتمية العقيدة صحيحة كانت أوباطلة : 

لا ينفك العاقل عن اعتقاد يحدد له الغايات» ويبعثه على 
العم عي ع :ميا عار سحة دن : الطتعدو اخ روسن له الريكا تن 
العزم» ويهون التعب. وقد يكون الاعتقاد باطلا» وقد يكون صحيحاء 
فالاعتقاد الباطل ما قام الدليل على بطلانه كاعتقاد اليهود أن عزيرا 
ابنا لله تعالى» واعتقاد النصارى أن الله هو المسيح بن مريمء واعتقاد 
عباد الأصنام والأوثان أنها تحقق لهم شفاعة أو نفعا أو ضرآ أو أنها 
تستحق شيئاً من العبادة . 

وأما الاعتقاد الصحيح فهو ما قام الدليل على صحته كاعتقاد 
المسلمين أن لا إله حق إلا الله ووجوب إخلاص الدين لله» وبطلان 
دعوة أو عبادة غير الله . 

فإن كان الاعتقاد فاسدآ أو باطلاً ترتب عليه الخطأ فى التقدير 
والكبلال. فى تتعفيق الكنائة و تتعديه الوسيلة كفرط كنال الاعتفاد - 
فيما ينفعه ويسعى فيما يضره ويغفل عما ينتظره فيما ضل اعتقاده 
فيه فيصير سكونه خسارة عليه وحركته وبالاً عليه حتى يبتلى 
بالاححظر ابو الفلق ميق المنكر ومعاناة الهواء الرئتضي اذى 
تشثة وطاته غليه فلا يقارقه: إل بتغييب حفله أو إخلاك كفسه وكله 
شقاء عليه» وصدق الله العظيم إذ يقول ١‏ فَمَن يُرِدِ آله أن يَهَدِيهء يَشَرَحَ 

صد 

صَدَرَهْ لِلِإِسَلَمِ وَمَن يُرِدَ أن يضاكء تل صدرة صَيّقَا تج كانم 
يَصَّعَّدُ فى أَلسَّمَآءٍ 4 الأنعام» من الآية: 125]» ويقول « وَمَنْ أَعَرّضَّ عن 
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ؤكرى فَإنّ لَهُ مَعِيشَة صَنكا وَنحشْرُةُء يَوْمَالْقَيَسَّةِ أَعَمَئ » [طه: 124]. 


صصحك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية هك 


وأا ذل كان الامقاة هيه انيه شيو طمافيقة لفن 
والشواء الحعدر وصبلاع لقنت والنشناط في إمواع :العمل الشيااح 
والمبادرة بالتوبة إلى الله تعالى من القبائح فيؤدي المرء حق الله 
تعالى عليه ويقوم بواجبه نحو غيره في غاية من الاجتهاد والإحسان 
والسرور والاغتباط بهدى الله وتوفيقه إياه للسير على الطريق 
الموصلة إلى رضوانه وجنته وتحصيل مثوبته في دار كرامته 
ويشعر بتقصيره في حق الله تعالى أو حقوق الخلق ‏ إن قصر في 
جدومن ذلك وان اهل الختوية لكبو يله على لال إل 
التوبة والإحسان بعد الإساءة» فالعقيدة الصحيحة تفيد وضوح الغاية 
وصحة الوسيلة إليها والنشاط في السعي وعلو الهمة وصلاح أمر 
المعائ بو المعاد.وتيل أسنابه السحادة في الخنيا و الأكوة: 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 
3- الاهتمام بصحة القعيدة عنوان صحة الدعوة وأصل صلاح الأمة : 

لما كان صلاح العقيدة يثمر صحة القول والعمل ويحقق 

غباا الأمة و وموكن السعادة في الدنيا و الآخوة كانت قائحة فضرة 

الرسل عليهم الصلاة والسلام كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم خاطبوا 

أممهم قائلين « أَعَبُدُوأ آلَّدَ مَا ما لك ين إِلّهِ غَيرُمءَ 4 [سورة الأعراف. 


الآية: 59] وأمضى النبي 4 من عمرة الشريف المبارك ثلاث عشرة 
سنة وهو يدعو قومه إلى توحيد الله تعالى وتحقيق الإيمان به فكان 
يقول لهم: «اعبدوا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم» ويقول: «قولوا لا 
إله إلا الله» ولم ينزل عليه فريضة الصلاة في آخر تلك المدة ولما 
هاجر يل أقام بالمدينة عشر سنين حتى توفاه الله تعالى وعنايته 
بالعقيدة تضاهي عنايته بتبليغ الأحكام وتنفيذ الشرع أو أشدء وقد 
ختمت كثير من آيات الأحكام باسم أو أكثر من أسماء الله الحسنى 
وذلك لأن امتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود إنما 
5 يحققه وينتفع به من صح إيمانه وتحقق توحيده وقد قال يله لوفد عبد 
لقي : «أمركم بالإيمان لله وحده» وقال لعلي نك حين بعثه إلى 
أهل خيبر: «ادعهم إلى الإسلام وَأَخْيِرْهُم يما يَحِبْ عليهم مِن حَقَ 
الله تعالى فيه و لما بعث معاذا ف - فى الستة العاشرة من البجرة ‏ 
أهل اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه أن يوحدوا الله» وحتى في مرضه يله كان يوصي أمته 
بالتوحيد ويحذرهم مما عليه اليهود والنصارى من الغلو والابتداع 
الذي أوقعهم في الشرك والكفر ويلعنهم على ذلك يحذر الأمة مما 
صنعوا خشية أن يضلوا ويهلكوا. 
ب- المراد بالعقيدة الإسلامية : 
1- العقيدة الإسلامية هي الإيمان والاعتقاد الجازم والتصديق التام - 
الذي ينبني عليه القول والعمل - بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان 
باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وبكل ما جاء في القرآن العظيم 
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2- مصادر تلقي العقيدة الإسلامية عند أهل السنة والجماعة : 
يتلقى أهل السنة والجماعة عقيدتهم من مصادر الإسلام التي 


فن: 

| - القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي هو كلام رب العالمين الذي لا 
والذي جعله الله هدى للتي هي أقوم وتبياناً لكل شيء ورحمة 
للعالمين وذكرى للمؤمنين وهو أصل العلوم ونور البصائرء 
وأعظم سبب لصلاح السرائر» ومصدر الأحكام؛ ودليل كل خلق 
قويم والداعي لش عر والمنبه على كل شر والمحذر 
من أستابة:ووسائله وعوافية؛ والذي تغهد-ا لله بسيهانه وتعالى 
ببيانه وحفظه فهو محفوظ بحفوظ بحفظ الله تعالى له والباقي إلى 
أن يأتي الله بأمره. 

ب- ما صح من سنة النبي يه أي السنة الصحيحة المطهرة والتي 
هي وحي مثل القرآن وتبيان له وتفسير قولي وعملي وحالي 
للقرآن» وفيها إيضاح لمجمله وتخصيص لعامه وتقييد لمطلقة 
وتأتي السنة كذلك مواطئه لأحكام القرآن مؤكدة لهاء وتأتي 


بأحكام ليست فيه قال تعالى( وَأننكَآ ليك ألْكْرَلِثيّنَ لئاس مَا 
ُرَلَ إِلَيِم 4 [النحل:44]» وقال تعالى « وَمَآ ءَاتَدَكُمْ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ 
وَمَا يكم عَنَهُ فَآَنتَهُوأ 4 [| لحشر : : 9] ؛ وقال وَل «رألا إِنْي أوتِيت 
الكِتَاب ومثلة مَعَهُ» [سنن حي داودء» - : 3988]» فجاءت السنة ٠‏ 
1- موافقة للقرآن دالة على مثل ما دل عليه مؤكدة له. 


2- مبينة له مفسرة موضحة لمجمله وما يشكل فهمه على 
بعض الناس. 
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3- مقيدة له مخصصة لبعض أحكامه. 
4- مستقلة عنه بأحكام ليست فيه. 

ج- ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
من العلم والعمل والهدي فإن الصحابة .#, أعلم الناس بمراد الله 
تعالى ومراد رسوله يد فإنهم المخاطبون بالقرآن والسنة وقد 
سمعوا الخطاب وفهموا المراد وما أشكل عليهم راجعوا النبي 46 
فيه واستفصلوا منه حتى عرفوا المراد وبين لهم النبي #ةِ دين 
الله بأقواله وأفعاله وإقراره وأحواله فكانوا أعلم الأمة بالقرآن 
وماجاء عن النبي يَلِهٍ له من بيان» وقد تلقى التابعون العلم عن 
الصحابة وعملوا به أمامهم واقتدوا بهم فيه فتلقوا عن الصحابة 
العلم والعمل جميعا. فقد كانوا إذا تعلموا عشر آيات من القرآن 
لم يتجاوزهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل فتعلموا 
العلم والعمل . 

د- اللغة العربية التي نزل بها القرآن العظيم ونطق بها الرسول 
الكريم يك فإن الرسول و أرسل باسان العرب وبخاطبهم بلغتهم 
وكان المسلمون والمشركون يسمعون الخطاب ويفهمون المراد 
فالعسلمون استجدو] لهو المششركون أعوسيو ا عنه عانم ل 
جهلا به ولكن عناداً وتكبرا عليه لظنهم معارضته لرياستهم 
وشهواتهم وقد قامت عليهم الحجة بذلك الفهم والعلم فاستحق 
المستجيبون المثوبة واستحق المعاندون المعرضون العقوبة 
فكانت لغة القرآن والرسول وسيلة البيان والبلاغ وحجة الله على 
المخاطبين فدل ذلك على أنها مما يفهم بها أهل اللسان مراد الله 
ورسوله ويحصل بها الاعتقاد لما يجب اعتقاده مع بيان الرسول 
يه لما أشكل منه. 

- أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والفهم والعمل : 

لأهل السنة والجماعة أصول في التلقي والفهم والعمل مستمدة 

من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم فمنها : 

أ - كل ما جاء عن الله تعالى وصح عن نبيه يه وجب قبوله والعمل 
به وإن كان أحاديث آحاد سواءا في ذلك العقائد وغيرها. 
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ب- حمل النص على ظاهره وحقيقته مالم يثبت عن الله تعالى 
ورسوله يل ما يقتضي صرفه عن ذلك. 
الصحابة .#, ومن سار 0 ا 
بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم ولا يعارض ما ثبت من ذلك 
بمجرد احتمالات لغوية أو ظنية. 

ا ا ا 
منهما أبدا رد لعسيو ا سا ار ور 
وغيره من المؤثرات الأة خرى. 

ل الاو كي 
و- يجب التزام , الألفاظ الشرعية في العقيدة وتجذنب الألفاظ المبتدعة 
ويجب الاستفسار عن الألفاظ المحتملة فما وافق معناه الحق قبل 
معناه ورد لفظه وما خالف لفظه ومعناه الحُقَّ رد اللفظ والمعنى 
4- ضوابط الاعتقاد ومعالم المنهاج المستقيم عند أهل السنة : 
للاعتقاد العتليم:والمنهاج المستقيم ‏ كند أهل التتئة ب#معالذ 
وضوابط ومعايير منها : ِ 

1- الإيمان بكمال الدين الذي تمت به على الأمة النعمة قال تعالى 
١‏ آلْيومَ أكْمَلتُ لَكُمْ يكم وَأمَمْتُ عَلَيكُمْ يِْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ آلإِسْلّمَ ديا » 
00 0 ل اج ليم الدين. 
ا 
من ربه فلم يكتم منه شيئا ينقص به الدين فيحتاج إلى إضافة أو 


ادا 
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القطع بأن النبي يي قد بين كل ما أرسله الله به من الدين بيانا 
شافياً بأقواله وأفعاله وتقريراته لما وافق دينه وإنكاره على ما 
خالفه ومن خالفه ممن فعل شيئاً بحضرته وبين وجه الصواب 
فيه وهذا الأصل أو الضابط يبطل كل بدعة فى كيفيات العبادات 
الثابتة بأصل الشرع. ْ 

حفظ مجموع الصحابة مت للدين كلة وعملهم به كله وتبليغهم إياه 
ان ندا حبر الند كسا وك عمد على حور لت رفن 
الثفة بحفظ الله تعالى لدينه من الضياع والتبديل والتغيير فقد 
تعهد الله تعالى بحفظ الوحي - الذكر - وبيانه وهو يشتمل 
نصوص الكتاب والسنة قال تعالى « إِنَّ عَلَيَا جَمَعَهُد وَقَرَءَاتهُء © 
ذا قَرأَسَهُ تع قَرَءَاتَهُء (ج) تُمَ إنَّ عَلَيَا بََامَهُ 4 [القيامة: 19-17]؛ 
وقال تعالى « إن نحن تَرّلَئا آلذّكْرَ وََِا لَه لخَفِظُونَ 4 [الحجر:9] 
فالدين الحق باقي محفوظ من ابتغاه وجده. 

الجزم ببقاء طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمرهء فعلى مريد نجاة نفسه 
وسعادتها أن يتعرف على هذه الطائفة بواسطة معرفة أصول 
اعتقادها وخصائص عقيدتها ومعالم منهاجها وسلوكها ليلحق بها 
وينضم إليها حتى يكون من اللاحقين التابعين للمهاجرين 
والأنصار بإحسان وحتى لا يقع في مشأقة الله ورسوله ولا يتبع 
غير سبيل المؤمنين فيهلك مع الهالكين. 


5- مميزات العفيدة الإسلامية وخصائصها : 


للك الإسلامية 0001 وخضدائضن تحلسيئ مساييتيه 


مضل دي الورقان بها بيجن اده الأخرئ السعادية الحرفة 
المنسوخة أو الأرضية المخترعة فمن ذلك : 
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أنها العقيدة التي رضيها الله تعالى وشرعها طريقا موصلا إلى 
رضوانه ومثوبته ومنهاج) لأنبيائه ورسله وصالحي عباده 


الجسم 0 
ناج 4 [المائندة: 48] وقال تعالى ( وَمَن يْطِع آله وَآلرَسُولَ 


َأوْلَتيكَ مَعَ ألَذِنَ أنَعم الله عَلَهِم من لكيس وَآلضِدِيقِينَ وَالشْبدَآء 
لي وَحَسّنَ وتيك رَفِيِقًا © ذَلِكَ الْقَضْلُ يت اند وك 
أله عَلِيمًا » 

[النساء: 70-69] ولذلك شرع الله لنا في كل ركعة من الصلاة 
فريضة أو نافلة أن نلح عليه بالدعاء - صادقين - أن يهدينا 
طريق المنعم عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح لصحة علمهم 
وصلاح عملهم؛ وحسن أخلاقهم؛ وطيب رفقتهم وحسن عاقبتهم. 
أنها سبب لصلاح القلب وطمأنينة النفس وانشراح الصدر 
والنشاط في العمل والانتفاع بالعلم وصحة العمل واستقامة 
السلوك؛ والسلامة من الغلو والجفاء والبدعة والشرك. 

موافقتها للفطرة القويمة والعقل السليم لقيامها على النقل الصحيح 
الموافق للعقل الصريح وسلامتها من الاضطراب والأوهام 
والتناقضات. 

اتصال سندها بالنبى ي والصحابة والتابعين اعتقاداً وقولا 
وعملا فلا يوجد أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا 
وله سند ثابت وأصل راسخ من الكتاب والسنة وعمل السلف 
الصالح من الأمة. 

أنها عقيدة الوحدة والألفة والاجتماع على الحق فإنها عقيدة 
توضح هدي السابقين الأولين من السلف الصالح للاحقين فهي 
تبين منهاج السابق وتحمل اللاحق على حسن الإتباع وتمام 
الإقتداء بالسابق لوضوحها وصحة أصولها وسلامة مأخذها 
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أنها يترتب عليها صحة العمل فهي شرط لقبوله وحسن أثره 
على العامل. 

أن سعادة الدنيا ونعيم البرزخ وطيب العقبى في الآخرة مترتب 
على اعتقادها وتحقيقها وصدق التمسك بها والسلامة مما يقدح 
فيها وينقض كمالها الواجب والبعد عما يخل بها أو يناقضها 
وينافيها. 


6- ثمرات العقيدة الإسلامية الصحيحة وعواقبها الحسنة : 


للعقيدة الإسلامية الصحيحة ثمرات طيبة وعواقب حميدة 


عاجلة وآجله منها : 
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خشية الله تعالى للعلم بعظمته وجلاله وجماله وغير ذلك من 
صفات كماله قال الله تعالى « إِنَمَا حَحْسَى الله مِنَ عِبَادِهِ الْعْلَمتوَا » 


[فاطرء من الآية: 28]. ٠‏ 

الاعتماد على الله تعالى وتفويض الأمر إليه والاستسلام له للعلم 
بكمال قدرته وعموم مشيئته وسعة رحمته وعظمة حكمته. 
تصديق أخبار الله تعالى عما كان وما يكون وما سيكون وما لم 
يكن لو كان كيف يكون للاعتقاد بسعة علمه وأحاطته بكل شيء. 
الإذعان والتسليم والانقياد لأحكامه الشرعية والقدرية والجزائية 
للإيمان بحكمته وفضله ورحمته وعدله وأن أحكامه كلها لحكم 
سامية وغايات عظيمة وأنها لا ظلم فيها بوجه من الوجوه. 
المسارعة والمبادرة إلى طاعة الله تعالى والحذر والفرار من 
معصيته والمبادرة إلى التوبة إليه من التقصير في حقه طمعا في 
رحمته وثوابه وحذراً من غضبه وعقابه. ْ 
إنزال الحوائج بالله سبحانه وصدق الضراعة والاضطرار إليه 
للاعتقاد بغناه وكرمه وجوده وقدرته وسعة فضله ولطفه 
ورحمته وأنه لا مكره له ولا يتعاظمه شيء أعطاه ولا معقب 
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كمال محبته جلا وعلا للاعتقاد بسفات جماله من الرحمة 
واللطف والحلم والعفو والمغفرة والصفح والجود والكرم. 

خوف الله سبحانه والرهبة منه للعلم بصفات عظمته وجلاله من 
كمال القوة والقدرة وشدة الأخذ والغلبة والقهر والكبرياءء والعزة 
والغلبة والعظمة. 

الثناء على الله تعالى بصفات الكمال والجمال ونعوت العظمة 
والجلال واللهج بذكره آناء الليل وأطراف النهار والتوسل إليه 
سبحانه بحسن الثناء عليه وإخخالاص العمل له وشدة الاحتياج 
والافتقار إليه. 
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الياب الثاني 


أ- بيان إجمالي لأركان الإيمان الكلية . 


ب- ذكر جملة من الأصول التفصيلية لأهل السنة والجماعة 
إشتمل عليها متن هذه العقيدة وبعض حواشيها. 


ج - نبذة عن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية. 


أ- البيان الإجمالي لأركان الإيمان الكلية . 
الركن الأول : الإيمان بالله تعالى : 

وهو التصديق التام والاعتقاد الجازم المقتضي للقول والعمل 
بوجود الله تعالى وتفرده بالخلق والملك والتدبير والكمال فى ذاته 
وادائي مار له ادر رض التدائضي و لعرويا وقمالة هفده 
ولا نظير له في أفعاله ولا شريك له في ربوبيته ولا ند له في عبادته 
فهو تعالى الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق فلا تنبغي العبادة إلا 
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الركن الثاني : الإيمان بالملائكة عليهم السلام . 

وهو التصديق والاعتقاد الجازم بأن لله تعالى ملائكة خلقهم 
من نور خلقهم لعبادته » وتدبير ملكه وشأن عباده بأمره فهم يتعبدون 
لله بذلك ومن صفتهم أنهم عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم من خشية 


ربهم مشفقون وليس لهم من خصائص الإلهية شيء ولا يستحقون 
ينا مزه العا ة فمحتفد؟ أخلالحكة او الما عه و حووي ٠‏ زيما ف الماذتكة 


إجمالاً وبمن سمى الله منهم من شخص أو جماعة تفصيلاً والتصديق 
بكل ما ذكره الله تعالى من صفاتهم وطوائفهم طوائفهم ووظائفهم 
وأعمالهم» ا عر عي اك جو دو 
د عليه وسلم به . 
الركن الثالث : الإيمان بكتب الله المنزلة : 

وهو الإيمان الجازم بأن لله تعالى كتبا أنزلها على من شاء 
من رسله هداية لعباده متضمنة شرائعه لعباده ‏ منها ما سماهه الله 
تعالى لعباده كصحف إبراهيم وموسى - وهي التوراة - والزبور 
والإنجيل والقران ومنها ما لم يسمه وأنها كلها كلام الله تعالى حقيقة 
تكلم الله بها وأنزلها على رسله وان الله تعالى قد ختمها بالقران الذي 
على أحسن ما فيها مع ما شرعه الله تعالى فيه زيادة عليها مما جعله 
الله به شريعة شاملة كاملة باقية في هذه الأمة إلى آخر الدهر مغنية 
لها عن أنظمة وأعراف البشر فلا يجوز تعطيل أحكامه ولا التحاكم 
إلى غيره . 
الركن الرابع :الإيمان بالرسل : 
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ا ام حر 0 0 0 
كيفية عبادته والقيام بحفه» ويبشرونهم وينذرونهم بذكر الثواب 
والعقاب في الدنيا والآخرة منهم من قص الله نبأه ومنهم من لم 
يقصص عنه شيثاً ومنهم من سماه الله ومنهم من لم يسمه؛ وأنهم 
كلهم قد دعوا أممهم إلى عبادة الله تعالى وحده وأمروها باجتناب 
الطاغوت بعثهم الله مبشرين ومنذرين وشهداء على الناس وأئمة لهم 
وحكاما بينهم فيما اختلفوا فيه ووكل إليهم بيان ما أنزل إليهم وأوجب 
على من أرسلوا إليهم اتباعهم وحسن التأسي بهم وحذرهم من 
الإعراض عما جاءوا به وعن مخالفتهم ومشاقتهم واختارهم الله 
تعالى على علم فبعثهم في أكرم الناس أنسابا وأحسنهم أعراقا 
وأخلاقا واختصهم بفضائل وأيدهم بأنواع الآيات وفضل د بعضهم على 
حل ونس رار الشرع على جمدي ر مل الخبليك علي بل روا 
العزم وختمهم بأفضلهم وسيدهم وإمامهم خليله محمد صلى الله عليه 
وسلم ليختم به رسالتهم وختم بشريعته شرائعهم ونسخ به أديانهم. فلا 
يعبد الله تعالى إلا بشريعة الإسلام فإنه الدين الذي كمله الله وأتم به 


النعمة. ورصضصيه» ولا يقبل دين غيره. قال تعالى : ( ومن منغ غير 
الختلارهنا على شن سووسون اران لابو 4 


الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر: 

وهو الإيمان بما أخبر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه 
وسلم مما يكون بعد الموت من أهوال البرزخ وأهوال ومواقف 
اشاح هته النعث والكتير بو النصواء ين نحلى , الكبحات ( الكقني 
والمرا رين الخوض بوالضبير كذ وا لفظر دي و امير الشفاعة و اله 
والنار وأحوال الناس في تلك المواقف إلى أن يستقر أهل كل دار في 
دارهم إلى غير ذلك مما أبدى الله تعالى وأعاد بشأنه في القرآن أو 
مح عن :الس صزلى اللمتطلبة وسهو أحت بغلية ليها : : التسوق 
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الركن السادس : الإيمان بالقدر خبر وشره : 

وهو التصديق النام والاعتعاد الكائع نان اس عدالن كه كلم 
تغلة الازلي ما كان وها يكون:وما سيكون وما لم يكن لى كان كيف 
يكون زكتب ذلكا:فى اللوح المخفوظح الذي هو الذكر.. وأتدالا 
يكون وجود ولا عدم ولا حركة ولا سكنة ولا فعل ولا ترك إلا 
بمشيئة الله تعالى وخلقه فكما أنه قعالى لا'يغيب عن علمه شيء فلا 
يخرج عن مشيئته أمرء ولا يفوته أو يعجزه شيءء فإنه تعالى بكل 
شيء عليم وعلى كل شيء قدير وخالق كل شيء ومالك الملك 
ومدبره ومن فيه على وفق ما سبق به علمه وجرى به قلمه واقتضته 
حكمته ومضت به مشيئته لا خالق غيره كما لاا رب سواه فما فإن 
القدر قدرة الرب» ونظام الملك وسر الله تعالى في الخلق» » فما شاء 
الله كان وما لم يشاء لم يكن وقد ابتلى العباد فأمر ونهى ويسر وبشر 
وأنذر ليظهر واقعا أيهم أحسن عملا » ومن هو أهل لكرامته في 
الدنيا والأخرى ولم يكلف نفسا إلى وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسيت وإليه المنتيئ الريهدن: والسنيى ويحزئ التذين أمناءوا يما 
علموا يجزي أحسنوا بالحسنى . 
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ب-الأصول التفصيلية لأهل السنة والجماعة : 

لأهل السنة والجماعة أصول تفصيلية في العلم والاعتقاد.» والعمل؛ 
والخلق» والتعامل مع الخلق» اشتملت العقيدة ة الواسطية على جملتها 
وكلياتهاء وتضمنت حواشي أهل العلم عليها تفصيلا لمهماتهاء أشير 
باختصار إلى جملة منهاء لتكون توطئة لفهم متنهاء وإدراك مراميهاء 
وليعرف الملم بهذه العقيدة مواقف أهل السنة والجماعة من مخالفهم 
ممن ينتسب إلى العلم والدعوة في الأصول والمنهاج 
الأصل الأول : 

الله تعالى أعلم بنفسه وأحسن حديثا وأصدق قيلا من خلقه 
وأراد البيان والهدى لعباده والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق 
بربه وهو أنصح الخلق وأفصحهم وقد كلفه الله تعالى ببيان ما أنزل 
إليه من ربه» فلا يسمى الله تعالى ولا يوصف إلا بما سمى ووصف 
به نفسه في كتابه وفيما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا 
يتجاوز القرآن والحديث . 
الأصل الثاني : 

إثبات جميع أسماء الله تعالى الحسنى» وصفاته العلى وأفعاله 
الحكيمة» الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بها كما جاءت بألفاظها 
ومعانيهاء وحقائقهاء من غير تحريف لألفاظها ولا تعطيل لمعانيها 
ودلالاتهاء ولا تمثيل لله تعالى فيها بشيء من صفات المخلوقين؛ وان 
يعتمد في إثباتها على الكتاب والسنة لأنها توقيفية ولا دخل للعقل 
الأصل الثالث : 

الإيمان بجميع الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة وما 
دلت عليه من الصفات العلى وما ينشأ عنها من الأفعال الحكيمة 
فالرحمان أسمه تعالى» والرحمة صفته» وإنزال الغيث من آثار ذلك 
الاسم وتلك الصفة . 
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الأصل الرايع : 
شريك ولا مثل ولا كفو . 


الأصل الخامس : 
له مساواة بين الخالق والمخلوق فإن الله تعالى لمالشل 
الأعلى في السموات والأرض» فلا يستعمل في حقه سبحانه من 


الأقيسة إلا قياس الأولى وهو (( كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه فالله تعالى أولى به» وكل نقص يتنزه عنه المخلوق 
فالخالق احق أن ينزه عنه)) 


(77الممم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية مد 


الأصل السادس : 

الجمع بين الإثبات والنفي في صفات الرب عز وجلء 
فالإثبات يراد لذاته» والنفي يراد لإثبات كمال ضده . 
الأصل السايع : 

يأتي النفي في صفات الرب جل وعلا - في الغالب مجملا - 
لأنه أبلغ في الدلالة على التنزيه» ويأتي الإثبات - في الغالب مفصلاً 
فإنه أبلغ في الدلالة على تنوع الكمالات . 
الأصل الثامن : 

قد يرد الإجمال في إثبات صفات الرب جل وعلا ويراد به 
اتناك الكمال النطاق و الحمد المطاق. .والمسد المظطاق وفدو ذلك مقك 
قوله تعالى. ل( الحمل 5 سب العالمين 4 وقولنه لا ولم المدلالأعلى في 


وقد يأتي النفي المجمل مثل قوله تعالى 7 لي سَكمثلم شىء # 
وقوله تعالى نكن كر عد وقوله # سبحان الله عما 


سطرى رونك انح هنا يخيزة كمال لذ الجللتق مد اكوا 
العيوب والنقائص . 
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الأصل التاسع : 
البراءة من إلحاد الملحدين في أسماء الله وصفاته وآياته 
المائلين بها عن معانيها وحقائقها إلى أمور باطلة ومنهم : | 
أب المشركوّن الذين اشنتقوا] لمحيوداتهغ أسماء مخ أسماء الله تقالى أو 
سموها ببعض أسماته كتسميتهم اللاث من الإله» والعزى .من 
العزيز» ومناة من المنان. 

ب- ضلال أهل الكتاب وغيرهم من الأمم الذين سمو الله تعالى بما لا 
تليق هذ لضي عطسه كسيية الجهوة و النضبارى لله آنأو تمس 
الفااسفة لهموهيا أو عل فاعلة بو تجمية” الدهرييق له الطبيعية , 

ج - ومن يصف الله سبحانه بما لا يليق بجلاله وعظمته وما يتنزه 
عنه من النقائص والعيب كقول اليهود ‏ لعنهم الله - إن الله 
فقير ونحن أغنياء - وقولهم (( يد الله مغلولة )) 

وزعمهم إن الله تعالى تعب من خلق السموات والارض فاستراح يوم 


السبت 

د - ومن جحد معانيها وحقائقهاء كالجهمية الذين قالوا عن النصوص 
والأسماء والصفات إنها ألفاظ مجردة لا تت تتنضمن صفات ولا 
لقني تق ا لسن اله السمية ال كل مسي لطر ل 
يدل على بصرء والحي لا يدل على حياة . 


ه - من مثل صفات الله تعالي بصفات خلقه كالممثلة الذين قالوا وما 
دحل من العرداك ولراك في القرآن إلا أنها مثل صفاتنا . 
والصذات وانيا ينا امار الله اتعلم”. 

تعالى توعد الملحدين ما ل 0 

ألوان التهديد فقال (( إن الذين بلحدون في أياتنا لا يخفون علينا)) 

وقال سبحانه (( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بهاوذرواالذين 

يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون)) . 
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الأصل العاشر : 

إثبات الصفات الذاتية المعنوية لله تعالى مثل الحياة . والعلم 
والقفرة و تهوها على ينا بابق يخلال الله تعالى و عطليتة وصدابطيا 
أنينا النلازمة لذات الرب تارك وتعالى: فل تنفك بعنه حال ويمكن 
إدراكها بالعقل . 
الأصل الحادي عشر : 

إثبات الصفات الخبرية لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته 
كالوجه؛ والعين» واليدء والإصبع ونحوها مما مسماه بالنسبة لنا 
أجزاء و أبعاض وإنما قيل عن هذه الصفات إنها خبرية لأنها إنما 
تتلقى من طريق الوحي فلا يمكن إدراكها بالعقل وإنما تتلقى من 
طريق النقل الثابت . 
الأصل الثاني عشر: 

إثبات صفات الأفعال أي :الصفات الفعلية الاختيارية وقيام 
الأفعان .لزت جل وعلا فإنه الفعال لما يريد ومن تلك الصفات 0 
كالمحبة والرضا والبغض والكراه. وضابط تلك الصفات أنها يعبر 
عنها بلفظ الفعل» وأنها واقعة بمشيئة الله تعالى عند وجود سببها 
ومقتضاها فوجودها عند سببها كمالء وانتفاؤها عند تخلف سببها 


الأصل الثالث عشر : 

إثبات علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه فوق 
جميع مخلوقاته بالكيف الذي يعلمه سبحانه » وقد جاوزت أدلة علو 
الله تعالى على خلقه من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة 
ألف دليل كلها شاهدة بانحراف المعطلة عن الصراط المستقيم . 


الأصل الربع عشر : 
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إثبات الإرادة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته » وأنها 
في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إرادتان : 
الآولى : إرادة كونية (قدرية) وهي مقارنة للقضاء والقدر. 
الشادية إن ادكاديية شرو عية) وه قفارم للفكية واليشدن: 
وبينهما فروق وتجتمعان في طاعة المطيعء» وتنفرد الكونية في 
الأصل الخامس عشر : 
نوعان : 
- عامة ومن مقتضاها العلم والاحاطة والقدرة والقهر . 
3 وخاصة من مقتضاها التثبيت والتأييد والكلاءة والنصرة لمن 


أضيفت إليه. 
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الأصل السادس عشر : 

إثبات الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وأنه من 
الصتكات . : الدذانية تاعقاق أضطلة بوإن الله تعال مهو قا ده ودين 
الصفات الفعلية باعتبار احاده وتجدده ووقوعه بمشيئة الله وقدرته 
تعالى أي أنه متكلم بما شاء متى شاء وكيف شاء وأن القران كلام 
الله تكلم به حقيقة وأنه منزل غير مخلوق منه بدء واليه يعود . 
الأصل السابع عشر : 

إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة في العرصات وفي الجنة 
من غير إحاطة لما جاء فيها من الآيات القرآنية المحكمة والأحاديث 
النبوية المتواترة وإجماع الصحابة والتابعين عليها وهي من أعظم 
ثواب الإيمان وأعظم ما يتنعم به المؤمنون في الجنان خلافا للخوارج 
والمعتزلة وغيرهم من فرق العطلة . 
الأصل الثامن عشر : 

أن حكم السنة حكم القرأن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد 
والعملء فإن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتؤكد ما دل عليه 


الأصل التاسع عشر : 


من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان اعتقاد في 
القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ذلك أن الإيمان الكامل يدخل 
فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه . 
1- فعقيدة القلب هي ما ينطوي عليه من المعرفة والاعتراف 
والتصديق. ْ ش 
2- وعمله هو محبة الخير وإرادته الجازمة وكراهة الشر والعزم 
على تركه وهجره.؛ والتوكل والرغبة والرهبة . 
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3- وقول اللسان وهو ما يتكلم به من الشهادتين وذكر الله والثناء 
عليه والدعوة إليه وتعليم العلم وتعليمه والنصيحة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القران وغير ذلك. 

4- وأعمال الجوارح ما يؤدى من الأعمال كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج والجهاد والبر والصلة وأداء حقوق الله وحقوق 
عباده» وترك ضد ذللك. 

الأصل العشرين : من أصول أهل السنة والجماعة : 

- القول بزيادة الإيمان بالطاعات ونقصانه بالسيئات وهو المأثور عن 
الصحابة والتابعين وجمهور السلف وذلك لنص القرآن على زيادته 
وللعلم بأن الإيمان يتفاضل في القلوب بحسب تفاضل الناس في 
العلوم والأعمال والقوة والضعف ودلالة السنة الصحيحة على 


لخقصكه : 
1- حديث أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيماد 
ل. 


2- حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين الخ. 

3- أن الشرع جاء بجلد الزاني البكر والشارب والقاذف وقطع 
يد السارق وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ولو كانوا 
كفارآ لكانوا مرتدين يقتلون» ولم يأت الشرع بقتلهم فدل 
على بقاء الإيمان معهم وقد ارتكبوا هذه الكبائر . 

4- ولان الله تعالى أثبت الأخوه الإيمان للمسلمين المقتتلين. 

5- حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة فانه يدل على أن 
الإيمان يكمل بكمالها ويزيد بنقصها. 

6- وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على ذلك؛ ودلالة 
العقل على ذلك يذاهة فان ما بقيل الؤيادة بقل النقصنات.. 


الأصل الواحد والعشرين : 
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ويعتقد أهل السنة والجماعة أن أهل القبلة وهم من شهد أن لا 
إله إلا الله أت محمدآ رسول الله وأستقبل القبلة وصلى صلاة 
المسلمين وأكل ذبيحتهم - فهو مسلم لهم ما لهم وعليه ما عليهم لقوله 
فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا] ولهذا لا يخرجون من الإسلام 
أحدا بذنب (دون الشرك ونحوه من نواقض الإسلام) ما لم يستحله بل 
يسمونه عاصيا أو فاسقا وهو عندهم كسائر المسلمين فلا يخرج من 
الإسلام بمعصيته وهو في الدنيا إن لم يتب مؤمن ناقص الإيمان أو 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فليس بكافر ولا بمنزلة بين المنزلتين كما 
تقوله (الخوارج المعتزلة) . 

أما في الاخرة إن مات من غير توبة فهو تحت مشيئة الله إن 
شاء غفر له وأدخله الجنة لأول وهلة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم 
يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو رحمة ارحم الراحمين ومصيره 
إلى الجنة بكل حال ما دام معه أصل الإيمان . 
الأصل الثاني والعشرين : 

ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة 
أو نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لآن الخواتيم امور 
غيبية فلا يعلم حقيقة باطنه وما مات عليه إلا الله لكن يرجون 
فلا يقطعون لأحد بجنة أو نار إلا من ورد بشأنه نص ثابت . 
الأصل الثالث والعشرون: 
والترضي عنهم والثناء عليهم والاستغفار لهم وإتباعهم على ما كانوا 
عليه من السنة والهدى . 


الأصل الرابع والعشرين : 
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ل م در 
0 جا السام يسا يا سس يي بر 
السحة و اماه امون ماك واد كل ال يت لني صل اللدعابه 
وَعَطَلة م 0 
وآذاهم أو كفرهم أو سبهم أو طعن في أحد منهم أو استحل شيئا 
حرمتهم . 
الأصل الخامس والعشرون : 
أجران والمخطئ له أجر واحد وخطاوه مغفور وذلك لسبقهم إلى 
النصوص من ذكر فضلهم وفضائلهم والواجب نحو هم ولذلك يتقرب 
أهل السنة والجماعة إلى الله تعالى بشأن ما جري من الاختلاف بين 
الأول : سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض لأحد الصحابة 
رضي الله عنهم . 
وذلك طمعا في الدخول فيمن أثنى الله عليهم بقوله تعالى 
(( والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا 
ربنا إنلك رؤف رحيم )) . 
ويقولون - بلسان الحال والمقال - مغتبطين بالعافية من 
شهود ما جرى بينهم ما عبر به أحد السلف قائلاً (( تلك دماء وأشلاء 
طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا )) قال تعالى (( تلك أمة قد 
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الأصل السادس والعشرون : 

التصحدية حا تين مي الكرامينات فق امول اقل السقة 
التصديق بما ثبت من كرامات الأولياء وما يجرى الله على يديهم من 
أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات فيعتقدون ما يثبت 
منها إجمالاً وتفصيلا وذلك . 

1-: . لما فيها مخ الدلالة على كمال قدوة الله تعالئ وتفوة منشينتة فكمنا 
أن لله تعالى سننا وأسبابا تقتضي مسبباتها الموضوعة لها شرعاً 
وقدرآء فإن لله تعالى سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا 
تدركها أعمالهم وأسبابهم منها آيات الأنبياء عليهم الصلاة 
والتلم , 

2- أن كرامات الأولياء أيات وبراهين على صحة نبوة الأنبياء فان 
كرامات الأولياء لم تقع إلا ببركة اتباعهم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلاض 

3- أن كرامات الأولياء من البشرى المعجلة في الحياة الدنيا . 
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الأصل السابع والعشرون : 
تقديم كلام الله تعالى وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم على 
غيرهما فيأخذون بهما ويتركون كل مخالفها من كلام الناس لأن كلام 
الله تعالى هو الحق ويهدي إلى الحقء ولان الله تعالى قد أمر بإتباع 
رسوله صلى الله عليه وسلم وحسن التأسي به وجعل ذلك من طاعته 
ومن أسباب رحمته ومغفرته ومحبته وحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن كيه قله رعسل يعذانا البو )) رحبل متلكاتة تحكيم ابعر له 
شرط الإيمان به» ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ ممن رغب 
عن سنته وحذر من المحدثات ووصفها بأنها شر الأمور وأنها 
ضلالة . 
وكذلك أهل السنة يتبعون هدى الخلفاء الراشدين والصحابة 
المهديين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم ولأنهم أعلم الأمة 
بمراد الله ورسوله 4 
الأصل الثامن والعشرون : موازين أمور الناس عند أهل السنة : 
- من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعرضون كل ما يعرض 
عليهم - من أمور الناس - مما له تعلق بالدين - من العلوم 
والاعتقادات والأفو الو الأ عمال والأخلاق.والأحوال: على ككاب 
الله تعالى فإنه أصل الأصول فيه الهدى والبيان فى كل أمرء 
والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من القرآن 
وهي بيان له من وجوه كثيرة يتضح بها المراد ويزول معها 
اللبس )) وكذلك ما كان عليه الصحابة قبل الفتنة والتفرق فما 
وافق هذه الأصول قبلوه واعتبروه من دين الله تعالى وما 
خالفها عدوه من المحدثات وردوه على من جاء به كائنآ من 
كان . 


الأصل التاسع والعشرون : طريقة أهل السنة والجماعة في الأمر والنهي 
واعتدالهم فيهما : 
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- يأمر أهل السنة والجماعة بالمعروف وينهون عن المنكر - 
أنفسهم وغيرهم على ما توجيه الشريعة » باليد واللسان ثم القلب 
فيقومون بهذا الواجب ويوصون به غيرهم حسب الاستطاعة 
الشرعية مخالفين بذلك أهل الأهواء كالخوارج والمعتزلة 
ونحوهم ممن يجعلون من الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وسيلة للفتنة وتفريق الآمة والخروج على الولاية وغير ذلك مما 
تمليه الأهواء المضلة . 

الأصل الثلاثون : من أهم أمور الجهاد الولاية العامة : 

- يرون إقامة الحج والجهاد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً لما 
في إقامة هذه الشعائر مع الولاة من العمل بالكتاب والسنة 
والتأسي الحسن بالسلف الصالح من الأمة ولما ذلك من الأثر 
الصالح على الأمة وإغاظة العدو ومباينة أهل الأهواء والبدعة 
إلى غير ذلك من الأمور التي تربو مصلحتها على مفسدة 
المخالفة فيها بل إن الفتنة في التخلف والمخالفة أكبر والشر 
أعظم . 

الأصل الحادي والثلاثون : 

إقامة الشعائر الدينية كالجمعة والجماعة و الأعياد والحج مع 
عامة المسلمين وراء الأمراء أو نوابهم أبرارآ كانوا أو فجارآً وترك 
التخلف عن تلك الشعائر بحجة فسق من يؤم الناس فيها فإن اعتقاد 
أن هذه الشعائر لا تقام إلا وراء إمام معصوم من عقائد الرافضة 

وأشباههم من أهل الأهواء. 

الأصل الثاني والثلاثون : 

القيام والوصية بما تقتضيه الأخوة الإيمانية من النصيحة 
الإثم والعدوان » والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من والتواد 
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الأصل الثالث والثلاثون : 

تثبيت الأمة في سائر الأحوال بالأمر بالصبر عند البلاءء 
والشكر عند الرخاء ؛ والرضاء بمر القضاء لما يثمره ذلك من عظم 
المثوبة وحلو العاقبة وكشف الكربة وشكر النعمة وثبات الإيمان 
ودرء الفتنة 5 


الأصل الرابع والثلاثون : 
التحلي بالخلق الحسن والإحسان إلى مستحقه وحظ الأمة على 

ذلك والتحذير و النهي عن مساوئها : 

أ - فيندبون إلى أن تصل من قطعكء وتعطي من حرمكء تعفو عمن 
ظلمك؛ وتحسن إلى من أساء إليك ما كان في ذلك مصلحة 
راجحة. 

55 الأمر ببر الوالدين» وصلة الأرحام » وحسن الجوار والإحسان 
إلى المساكين والايتام وابن السبيل والرفق بالمملوك والاجير . 

ج- النهي عن الفخر والخيلاء والبغي واستطالة على الخلق بحق أو 
والشر . 

الأصل الخامس والثلاثون : 

إعطاء ولاة أمور المسلمين حقوقهم - ولو مع بغضهم - وإن 
جاروا وإن ظلموا عملا بما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه 
السلف الصالح من الأمة من السمع والطاعة لهم في غير معصية 
الله والنصيحة لهم » وترك سبهم وعيبهم في المجالس والتحرش 
عليهم والدعاء لهم . والصبر على جورهم عملا يقوله صلى الله عليه 
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الأصل السادس والثلاثون : 

النهي عن الجدال والخصومات في الدين لأنه من أسباب 
الاختلاف وتخزيب الأمة وهو من الأمور التي هلكت بها الأمم السابقة » 
ومن أسباب وعلامات الضلال والهلكة لمن وقع فيه من هذه الأمم لما في 
سنن الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل 
في الدين ثم قرأ قوله تعالى ( ما ضريوة لك إلاجدالابل هرقو م خصمون 
4. 
الأصل السابع والثلاثون 

ينهى أهل السنة عن مجالسة أهل الأهواء والبدع نهيا شديداً 
الع اع لد بد ع ل ا 


1 -" عنه رحنى عخوضوا في حديث غيره 1 5 


الشيطان فلا تتعد بعد الذكرى مع التو مالظالمين 4 . 


قال ابن عباس رضي الله عنه : دخل في هذه الآية كل محدث 
في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة (( نقله عنه الإمام البغوي 
رحمه الله )) وقال ابن عباس أيضا لا تجالس أهل الأهواء فإن 
مجالستهم ممرضة للقلوب . 
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وقال ابن جرير رحمه الله (( في هذه الآية الدلالة الواضحة 
على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة 
عند خوضهم في باطلهم )) . 
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ج- نبذة عن العقيدة الواسطية : 
العقيدة الواسطية رسالة عظيمة نفيسة كتبها شيخ الإسلام ابن 
تيمية لأحد قضاة واسط بالعراق - فيما قيل ((وسط النهار - بين 
الظهر والعصر)) »وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله وسطية أهل 
السنة والجماعة بين طوائف الأمة في العلم والعمل بما بعث الله 
تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق والتعامل به 
مع الخلق بأسلوب سهل بسيط خال من غريب مفردات اللغة. 
ومسطنات افر لكك ومن حشو الكلام الذي يشغل عن المقصود 
؛ ولقد وفق الله الشيخ رحمه الله تعالى إلى حسن عرضها وترتيبها 
ترتيباً بديعا في تسلسل موضوعاتها فجاءت اصولها ومسائلها على 
نسق فريد مؤيدة بالنصوص القاطعة؛ والبراهين الساطعة من الكتاب 
والسنة» فكانت من السهل الممتنع الذي يظن من سمعه أو قرأه أنه 
يحسن مثله؛ ولقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تلك الرسالة 
والقولية والعملية والأخلاقية؛» ونبه على أشهر الطوائف المخالفة 
لأهل السنة والجماعة في أصل من تلك الأصول أو أكثروأتبع ذلك 
بردود إجمالية تبين وجه وخطر مخالفتهم؛ بحيث يتجلى لمن قرأ هذه 

العقيدة بتمعن وحسن فهم  .‏ . 

أت أن مضتمون هذه الوزسالة ماكواف فى سشكاة الكناته و السخة ‏ 

ب- وأن أهل السنة والجماعة تبع للسلف الصالح من الأمة في العلم 
والاعتقاد والقول والعمل والهدي. يهدي السابق منهم اللاحق» 
ويتأسى اللاحق منهم بالسابق . 

ج- كما تتضح - بجلاءٍ - لمن تمعن هذه الرسالة مخالفة المخالف - 
من شخص أو طائفة - لأهل السنة والجماعة في أصل واحد 
من أصولهم أو أكثر ووجه مخالفته حتى لا يغتر بما يعلم من 
موافقة المخالف لأهل الحكة والجماعة فو ييحن الأصيول نييور 
متدالفةة: وحتى لا يحملة كون المخالف عطي عدده على أن 
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١ 5‏ سا7 و 
إل اميم 
قال المضنفه وحم الله 
بسم (1) اينه (2) 0 


(1) فائدة: تشرع البداءة بالبسملة « بِسَمٍ الله آلرّحْمنٍ ألرّحِيمِ ير » في أول 
المصنفات اهتداء بالكتاب المبين فإنه مبدوء بها فإتها أو آية فيه فإن 
البسملة آية قبل سورة الفاتحة [وعند بعض أهل العلم أنها منها والصواب 
أنها ليست.منها بل هي قبلها وقبل كل سورة إلا براءة] وهي جزء من آية 
من سورة النمل وهي قوله تعالى: « إنهء مِن سَلَيِمَنَ وَإِنْهد بِسَ م اللَهِ آلرَحَمَين 
آَلَحِيمِ 4 وتأسيا بالنبي يِهِ فإنه كان يكتبها في أول كتبه ومراسلاته إلى 
عماله وملوك زمانه كما فى خبر الحديبية وغيره وكان الصحابة #5 
يصدرون بها رسائلهم ونصائحهم ! ولاة أمورهم وذويهم وإنما يبتدأ 
ا لم 
0 
إحداهما : إفادة الحصر أي أبدأا باسمه وحده لا بسم غيره. 
ألثانية : ألتيمن باليداءة بألا سم العظيم لله تعالى. 

)2( فائدة ؛ لفظ الحلالة «الله» مشتق من أللة يُؤله إلاهة إي يد يُعْبَدْ عِبَادَةٌ 
فهو إله بمعني مألوه أي معبود. 
فالإله هو المالوه ‏ أي المعبود الحق ‏ الذي تألهه القلوب ‏ أي تكثر ذكره 

لحبه وكونه مستحقا للألوهية مستلزما لصفات الكمال فلا يستحق أن يكون 
مألوها معبودا إلا الله تعالى الإله الحق لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته 


ا سس 200 
- الإله الحق المعبود الحق بالحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا 
يستحقها أحد سواه فتأليه غيره سبحانه شرك وظلم قال تعالى: « إِرِنّ 
آَلشِرَكَ لَطُلِدُ عَضِيدٌ 4 وباطل وفسادء و قال تعالى: « ذَلِكَ بان الله هوَ آَلْحَقٌ 
2 سه مه يوي سمه و مر و 2 صهر 1 صورا مه 

0 وَأنَ آله هوَ آلْعَقُ لْكَبيرٌ 4 وقال تعالى: « لَوَ 
كن فِييِمَآ ءَاهَةٌ إلا آلَهُ لََسَدَنَاً 4 وقد ذكر لفظ الجلالة «الله» في القرآن 


١ 
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......... الرحمن الرحيم, الحمد لله ( 21 الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحقّ (2) ا 
............ ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد) ( © . 


(1) فائدة : : الحمدٍ ا ل و كر 
والحمة شريها: 7ه انا على ال الى كر ب افيماته الحدى وحفاة 
ا 0 
ل 
ونعمه السابغة وحججه البالغة. 

(2) فائدة : بعث الله محمداً يل «بالهدى» وهو العلم النافع وهو القرآن العظيم 
وما جاء على لسان النبي هٍ له من بيان و«دين الحق» وهو العمل 
الصالح أي سنة النبي الكريم وقد اشتملا ‏ أي الكتاب والسنة - على جميع 
مسائل الدين العلمية القولية والعملية أي العقيدة والشريعة فهما مصدر 
الحق؛ علما وعملاً فمن ابتغى الهدى منهما هده الله ومن ابتغاه من 
ا لل 
العلوم .و 

55 الأول ل ل لاا رد كد 
المعرفة والإثبات» أو الغلم :وال عتفاد, 
سر لاك ع الك ا 2 
الداع أو التراك شترها. 
الثالث : علم الثواب والجزاء وهو مقادير الثواب على الأعمال الصالحة 

(3) فائدة : شهد الله تعالى على صدق رسوله محمد 3 بأمور : 9 

1- بقوله قال تعالى: ١‏ لركن آنه يَهْمَدُ يمآ أنزل إل لَيِكَ أَنْلةد يلوف » . 
2- هيك ابد سيد وير له يزو السر مون ب ده ريات سات 
والتصير .على الأعداء: 
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وأشنهة أن لذ إلهاإلا او خةه تشريك لاع 


3- وإقراره له على ما يقول ويفعل وينسبه إلى ربه فلو كان كاذب وحاشاه 
لعاجله بالعقوبة كما قال 0 « وَلَّو تقول عَلَينا بَعْضَ الأَقَاوِيلٍِ © © 
دس لَقَطَعَئا مِنْهُ آلْوَتِينَ 629 فَمَا مِدكم يِنْ أَحَلٍ عَنَهُ 
اا 2000 
أي المطلع على كل شيء العالم بتفاصيله ومن ذلك إقرار نبيه يَدِ ودعوته 
5- بحكمه وفصله بين رسول الله و والمؤمنين به؛ وبين من كذبه 
وعارضه وأعرض عنه حيث نصر سبحانه رسوله والمؤمنين ين النصر 
المبين وخذل وأهلك المشركين والكافرين. 
(1) فائدة في معنى شهادة أن لا إله إلا الله وما يتعلق بها : 
تأتي الشهادة على عدة معاني يحدد المراد منها السياق والاقتران 
والمناسبة. ومعناها هنا: الإقرار والاعتراف والأخبار الجازم عن اعتقاد 
القلب بألوهية الله تعالى وحده لا شريك له-2 وأنه هو ألإله الحق وحده 
المستحق للعبادة من عباده فلا يستحقها أحد معه أو من دونه والتزام 
الشاهد بها بإخلاص العبادة لله والبراءة من كل معبود سواه وعبادة لغير 
الله. 
فقد تضمنت الشهادة لله تعالى بالوحدانية أمرين هما : 
1- النفي: وهو نفي الإلهية واستحقاق العبادة عن غير الله تعالى كائنا من 
كان 
ن. 
2- الإثبات : وهو إثبات الإلهية واستحقاق العبادة لله تعالى وحده. 
0 بين النفي والإثبات لأن النفي وحده ليس توحيداء 
والإثبات وحده الشرك أو المشاركة؛ فإذا اجتمع النفي والإثبات 
تحقق التوحيد وانا 2 
اا مر ل ا و 
* ومقتضاها : إفراد الله تعالى بالإلهية اال اد 
* وتحقيقها من العبد الشاهد بها لله تعالى بأمرين 
الأول : أن يعبد الله. 
الثاني : أن يترك الشرك ويبرأ من كل معبود سوى الله. 
* وحقها: فعل الواجبات وترك المحرمات والتوبة إلى الله تعالى من 
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252111 إقراراً به توحيدا (1) , 


* وكمالها: بالتعلق بالله تعالى في سائر الأحوال وذكره بالقلب والأقوال 
وابتغاء وجهه بصالح الأعمال. 
حبان وشأنها أنها آية الدخول في الإسلام والعروة الوثقى وكلمة التقفوى 
وضرط قبول العمل الئل شديه في المير انوا عم جيب اللبقاعة هي 
١‏ 
ل ل 
الأول: امتلاء القلب بمحبة الله تعالى لذاته فإنه لا يوجد في الوجود 
محر اداقة 11 ميكل رعاد قاد لقو اكز اكد معية ا لوزتع الى محف 
الثاني: الافتقار إلى الله تغالى وغاية الاضطرار إلياة وكمال التعلق به 
والثقةٌ بكفايته سبحانه في تحصيل المطلوب ودفع المكروه والمرهوب. 
الثالث: مباشرة ما شرعه الله تعالى وإباحة من أسباب لنيل المطلوب 
واتقاء المكروه والمرهوب مع الاستعانة به سبجانه وكمال الثقة به في 
حا ل ا ار ا ار ا 
نصرته. 
ا : الإخلاص له سبحانه بالنية والقول والعمل فيما يأتي وما يذز 
بتغاء وجهه ورضاه طمعا في ثُوباه وحذرا من عقابه. 

(1) فائدة : في معنى التوحيد : 
التوحيد مصدر وحد الشيء يوحده توحيد أذا: أفرده أي جعله واحداً. 
فمعنى وحد الله تعالى أفرده أو قال لا إله إلا الله. 
والتوحيد شرعا: إفراد الله تعالى في وصفه وفعله وحقه ونفي المثل 
والشريك والند عنه؛ أي أفراده سبحانه فيما هو مختص به. فتوحيد الله 
تعالى هو إفراده في أفعال الربوبية وخصائص الإلهية والكمال في الذات 
والصفات والأفعال والتنزه عن العيب والنقائص والمثال؛ وعبادته تعالى 
رسوله يَِ الذي أمر الله تعالى أن يصدق ويطاع ويتبع. 

2 وقد دل الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح من 
الأمة» وآثار الرسالات الإلهية والكتب اللسارية عل أده التوحيد أنواع 
ثلاثة : 
الأول توحيد الربوبية - أو توحيد الله بأفعاله - ونفي أن يكون له شريك في 
خلقه وملكه وتدبيره وفعله. فإفراد الله تعالى بالربوبية من العقائد 
الصحيحة الفطرية التي يعتقدها ويسلم بها المسلمون أتباع الرسل عليهم 
كار ا ل 
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وأدلة هذا التوحيد وبراهينه في الأنفس والآفاق والكتب السماوية المنزلة 

لاس سي ال مه وروم 
وأشنياه: ( وَجَحَدُوا يها وَآسْتَيْفَتمَهَا أنفْسْجِمَ ظُلَما وَعْلُوَا فَآنظرٌ كيف كان عنقبَة 
الْمُفُسد َمعَسِدِينَ » ولهذا كثر في القرآن والسئة ذكر إقرار الكفار والمشركين 


هذا التوحيد وعنع شكهم فيه أو ترندكم يانه ودكر ذلك التوحيد في 
ا 
نَ 

ليس لمطالبتهم بالإقرار والاعتقاد به فإن ذلك حاصل منهم إذ هم مقرون 

به أصلا وإنما كانت الحكمة من ذكره والتذكير بأدلكه لتقريرهم بل> 

اا ل ل 

- بلازمه وثمرته وهو الإقرار لله تعالى بالإلهية وحده وإخلاص العبادة 

له والاستقامة على شرعه وأتباع رسله وترك الشرك به والحذر من 


معصية رسله والإعراض عن هداه وذكره قال تعالى: « يَتأمًا آلكَاسُ 
<د وو :5 رهك و صا لطر رما لس ا كا م ل ص رارض ره ع 
عَبُدُوا رَبَكُمُ آَلَذى حَلْفَكُمَ وَالَّذِينَ مِن فَيَلكُمَ لَعَلَكُمْ تَكّقونَ (©) الَذِى جَعَلَ لَكُمْ 


ءءًً 


آلأرض فِرنا وَالشَمَاء ينا وَأوَل وق الشماو ما قأنقرح يه من العُمرت رزقا 
ل قلا تجَعَلُوا ينه أندَادًا وَأَنكُحَ تَعْلّمُورت 4 . 

الثانى : توحيد الأسماء والصفات : وهو اعتقاد تفرد الله تعالى فيما أثبته 
سبحانه لنفسه في كتابه وما أثبته له نبيه يه في صحيح سنته من الأسماء 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية هك 


ا ع 1 0 

1- أن العلم بالله تعلى أصل العلوم كلها فإن من عرف الله تعالى معرفة 
حقيقية يستدل بما عرفه من أسمائه وصفاته وأفعاله على حكمته وأحكامه 
- فيما يفعله سبحانه وفيما يشرعه لعباده من الأحكام فإنه سبحانه لا يفعل 
إلإاما هو مقتضى أشمائه وضفاته فأفعاله نبار كا وتمالى ندائرة بين العدل 
والفضل والحكمة فأخباره كلها حق وصدق وأوامره ونواهيه عدل وحكمة 
وجزاؤه كله إما فضل أو عدل. 

2- أن حقيقة الإيمان أن يعرف العبد ربه الذي يؤمن به وبحسب معرفته 
يكون إيمانه فكلما ازداد معرفة ازداد إيمانا وأقرب طريق يوصله إلى ذلك 
معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله وإثبات معانيها وأحكامها ودلالتها 
وإثبات كمالها لله تعالى ولا يكمل ذلك إلا بتنزيهه سبحانه عما يضادها. 
3- أن العلم يشرف بشرف المعلوم ومتعلق هذا العلم هو الله تعالى فهو 
ل 
لبلوغ أعلى المراتب. 

4- أن معرفته تدعو إلى تعظيم الله وخشيته ورجائه ومحبته وعبادته 
والذل له وهذا عين سعادة العبد ولا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بمعرفة 
أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها. 

5- أن الله تعالى خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه وهذا هو الغاية المطلوبة 
ولا يتحقق انقياد العبد لربه وذله له إلا بتمام معرفته وخشيته. 
الثالث: توحيد الإلهية ‏ أي إفراد الله تعالى بالإلهية واستحقاق العبادة من 
اك سرت اراك ا الم لس رم 
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حي ل ا و ا م لح يت 
لمرسلين والنبيين وأنزل به الكتب السماوية وجعله أول واجب على 
ين لأنه أصل الدين وخلاصة الكتب المنزلة على المرسلين وشرط 

جر لس لحن لبد اح الى رهن تبسر جار - عليهم 

الصلاة والسلام - ويدل على ذلك أمران : 

أحدهما: :أنه لتر حي الذي أنكره المشركون ووقعت فيه الخصومة فالرسل 

عليهم الصلاة والسلام يقررونهم بربوبيتة الله تعالى ومعرفته ثم 

يطالبونهم بتوحيد الله تعالى في إلهيته وعبادته والمشركون يأبون ذلك 
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الثاني: أن لفظ الإله بمعنى المألوه أي المعبود فتفسير كلمة التوحيد « /5 
إِلَهَ إِآّ 7 م التي بعثت بها جح جميع الرسل أي أنه لا معبود بحق إلا الله 


ص إن ا :9 ريد سمط اموا قال لجان 


برت ه عضوو 


وَمَآ أَرَسَلَمَا ِن قَتِلِكَ مِن رسُولٍ إلا وحن إِلَيَهِ أنه لآ لد إل أكأ فأَعَبُدُونِ 4. 


أي لا معبود بحق إلا الله فاعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا فمعنى هذه 
الكلمة ومقصودها نفي الإلهية واستحقاق العبادة عن غير الله وإثباتهما لله 
وحدهء وهذا فو دين الإسلام العا ه الذي يعنت الزسل لدعو إليه فاتفقوا 
بأقوام معينين قال تعالى: ( كل جعذا مك خزعة وهات " م فاتفقت 
الرسالات السماوية والكتب الإلهية على الدعوة إلى التوحيد الذي هو أصل 
الإسلام. واختلفت في الشرائع والأحكام حتى ختم الله النبيين والمرسلين 
حا ل ل ع ا ل 0 
00 0 فهذا ا الذي اتفقت 0 ا 0 جميع 
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وأشهد أن محمداً عبده ورسوله (!) » صلى الله عليه 


(1) فائدة : شهادة أن محمداً رسول الله هي الإقرار الجازم والإخبار القاطع 
عن اعتقاد الشاهد بنبوة النبي 3 [أي إيحاء الله إليه بشرع]ء وبرسالته © 
وأستجاباتهم له؛ لأنه مرسل إليهم من الله تعالى بما أوحاه إليه من الشرع 


وتقتضي من الشاهد : 
8 تصديقه ع4 فيما أخين: 
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* طاعته فيما أمر. 

* اجتناب ما نهى وَلِةِ وزجر. 

* أن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع وعلى الكيفية التي بين 

فائدة : الشهادة للنبي يع بالعبودية فيها : 

* إشعار بأنه ليس له من خصائص الإلهية شيء وإنما هو عبد والعبد لا 
يعبد بل يقتدى به ويتبع لأنه أعبد الناس لربه وأرضاهم عنده فيتأسى به 
في عبادته. 

* ووصفه بالرسالة ‏ إشعار بأنه لا يأمر ولا ينهي دينا من عند نفسه وإنما 
يبلغ عن مرسله وحق الرسول أن لا يكذب بل يصدق ويعتقد ثبوت ما جاء 
به شرعا ورضا الله تعالى به دين ويطاع ويتبع 

ا : صلاة الله على عبده هي ثناؤه سبحانه عليه في الملا الأعلى [كما 

خرج البخاري رحمه الله ذلك عن أبي العالية] فصلاتنا على ا 
ا ا ل سن كد م 0 ان 
وهم الملائكة ‏ عليهم السلام 

(2) فائدة : آل الشخص هم أهّل بيته وأل النبي ف اعم من ذلك إذ تشمل 
صنفين من الناس: 

ح الأول ل ا ا 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. 
الثاني : أتباع النبي يه وآله وأصحابه بإحسان إلى 0 الدهر فإن آل 
الشخص ل ل 
فصار لكل معنيان: 

ب- معنى عاما مطلقاً وهم ماس من إلى آخر الدهر الذين 


مح م2 


هم إخوانه قال تعالى: « وَاَلسَبِقَونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمْهَسرِينَ وَالأنصَار 
َال أتبَعُوهُم بإِحْسَسِ م وقال تعالى: ( وَاَيرت جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ 


يَقُولُو ربكا آَغْفِرَ لَنا وَلإِخَوَادنا الذي متقرنا بِآلْإِيمَنٍ وَلَا تجَعَلَ فى 
قُُويها غلا ََنِنَ موأ نانك روت وحم 4 وصح أن النبي يخ قال: 
«وديذت 1 كنت ا رأَيْد | 
إِحْوَائََا قال فقالوا يا رّسُول الله ألمنْنا بإخوانك قال بَل أنثم أصْحابي 
ل 0 
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أمّا بعد (1) ؛ 00 
.......... فهذا اعتقاد (2) الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام 


(1) فائدة : قول الشيخ (أما بعد) : أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب 
امسر يت 0 
مضمونها وموضوعهاء فيندب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات والتأليف 
- لمراسلات تأسيا بالنبي ‏ فإنه كان يأني بها في خطبه ومراسلته وأخذا 


خلفائه الراشدين وأئمة الهدى والدين فإنهم كانوا يأتون بها كذلك. وقد قيل 
إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود ‏ عليه السلام - والمشار إليه في قوله 
تخالى: ل وَدَائيَسَهُ آلْحَكمَة وَفَصْلَ أليِطاب 4. 

(2) فائدة الاعتقاد لغة : مصدر إعتقد كذاء اعتقاداً وعقيدة» أي اتخذه عقيدة؛ 
وأضمته ماخوذ من عفد الحيلة إذا ربطه وشده وتوثق منه : كم :لمعمل 
اصطلاحا - في عقيدة القلب وتصميمه الجازم التا م والاعتقاد اللجازم الذي 
يندقي غلية الف لو القصيد رالجمل يمشتطياء انها يجن عليه قلت المبر 2 
ويتخذه مذهباً ودين يدين به. 
والاعتقاد شرعا : هو ما عبر عنه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: «هو 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره 
وشره» أي التصديق التام والاعتقاد الجارم 2 ذكر تصديقا واعتقاداً ينبني 
بجي مرج ان نلك ون ول لكيه مجحرلة وأريكات لا يعداده رجاقية.. 

ديه ا ل لاسي ل 
السنة و 5 0 ا 
المتأخرين منهم بما يتعلق بالاعتقاد لأنه أصل الدين لأن المخالف فيه على 
خطر عظيم., فالخلفاء الراشدون والصحابة المرضيون لا يتفقون على 
ضلالة ولا يجمعون على خلاف الحق ولذا أمر النبي #ِ بإتباع سنته وسنة 
اللخ 2 22 222 262552222222222 


0 
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وأهل السنة : هم أهل الطريقة التي كان عليها النبي يِ من أقواله وأفعاله 
وتفويراتة: ضيه ا اس مرا سد عام 
حم احص سد رم 1م رهم 
ونسيوا: 

ل ع اير 

* وإما إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. 

)1( فائدة : الجماعة - في الأصل ‏ هم القوم المجتمعون على أمر والمراد 
بالجماعة - في باب العقيدة - سلف الأمي الصالح من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وأئمة الهدى من بعدهم وأتباعهم في العلم والاعتقاد والعمل. 

سمى أولتك. . الجماعة ا ل الصريح من كتاب الله 
وسئة رسوله يد وقد تكاثرت الأدلة من القرآن والسنة في الأمر بالاجتماع 
الحق واشباعة 

> واد لمجتمعين عليه كقوله تعالى: « وَآعَتَصِ .9 أ يحَبَلٍ الله جَمِ يعًا وَل 
تَمَرَقُوَا' 4 وقوله تعالى: « وَالسَبقُوت الْأَوُلونَ مِنَ الْمْمَسِرِنَ وَالأنصَارِ 
لك أَتْبْحُوَهُم بإحسن رَضِىَ آللَّهُ عَنَبِمْ وَرَضُوا عند # وجاء: التحذير من 
الفرقة والاختلاف والانحراف عن سبيل المؤمنين كقوله تعالى: « وَمَن 
مُمَاقِق الرُسول ِنْ بَعَدِ مَا تبن لَهُ آلهُدَى وَيَتَِعَ غَبَرَ سَبِيلٍ َلْمُؤْمِنِينَ وَل ما 


وَل وَحْصَلِهِء 0 وَسَآءَتْ مَصِيرًا © » وقوله جل ذكره: « وَلَا تَكُوتُوأ 
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(1) فائدة : ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا الإيمان العام المجمل الذي يجب 
على كل أحد الآيمان به فإنه يجب على كل مكلف أن يؤمن بالله تعالى 
ورسوله ين ويقر بجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر وما أمر به الرسول ونهى عنه بحيث 
يقر لحي يما أخير يهنوما أمن يه وردن يما يلغه من تقصيل <لكءو لز بجة 
في نفسه شيئاً منه وبذلك يكون من المؤمنين» فلا يشترط العلم بمعنى كل 
فرد مما أخبر به الله ورسوله. 
وإنما الواجب أمران : 

* تصديق خبر الله ورسوله. 
عامة وبذلك يحصل الإيمان والتقوى اللذان تتحقق بهما الولاية لله. قال 
سس سس سسأ 


سد 


7 الآ ل 0 للَهِ لا حَوّفُ عَلَيْهِرَ وَلَا هم رنوت ©© © الذيرت دَامَتُوا 


- 10-0 ْ ْ 
الإيمان لغة : ذهب كثير من أهل العلم أن الإيمان في اللغة هو التصديق 
بدليل قوله تعالى: « وَمَآ أنتٌ بِمُؤْمِنِ نا وَلَو كُئًا صَدِقِينَ 4 أي بمصدق 

لناء فصدقت وأمنت معناهما عندهم واحد. 

* وذهب آخرون إلى أن الإبمان في اللغة هو الإقوار والاعتراف بالشيء 
عن تصديق به بدليل التفريق بين قولك : 

1- أمنت بكذا أي أقررت به. 
2- وصدقت فلانا ‏ أي صدقت قوله أو خبره ‏ ولا تقول آمنت فلانا. 

* وعليه فالإيمان يتضمن معنى زائداً على مجرد التصديق وهو الإقرار 
والاعتراف بالشيء المستلزم لقبول الخبر والإذعان للحكم فهو أمر علمي 
اعتقادي يترتب عليه أمر قلبي وقولي وعمليء» فإن من كذب الخبر» أنكره 
قلباء ورده قولاء وترك العمل بمقتضاه فعلاً» ومن صدق الخبر اطمأن إليه 
قلبً» ونطق به قولا وحقق العمل بمقتضاه فعلا. 
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أما الإيمان شرعا : فقد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن 
الإيمان عقيدة وقول وعملء فهو اعتقاد القلب وعمله. وقول اللسان وعمل 


الجوار ح فكم من آية قرآنية صريحة وحديث نبوي جاء فيها 
إطلاق 0 الايمان على إعتكادات: القلوب وأعداليا ‏ وأقوال 0 
وأعمال الجوارح 


رض عد اسك : قول باللسان» واعتقاد بالجنان - أي القلب ‏ وعمل 
بالأركان » أي الجوارح - يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان «فليس بالتحلي 
ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدتقته الأقوال والأعمال» فهو 
قول القلب وعمله؛ وقول اللسان وعمل الجوارح. وأما ما يجب الإيمان به 
قبي أصول الإيمان أي أركانه وأسسه ألني دل عليها الكداب والسنة 
ري ا 
- الركن الأول : الإيمان بالله تعالى , وفيه مطالب : 

أولآ : تعريفه : هو التصديق التام والاعتقاد الجازم بوجود الله تعالى؛ 
وزكر دة ستتحاتة بالخلق والملف والتدييرة وكمال الوصيف والفعل» والتدره 
عن كل نقص وعيبء وعن المثل والكفء والشريك والند وإفراده تعالى 
بالإلهية واستحقاق العبادة وإخلاص العبادة له.» وترك الشرك والكفر به 


والبراءة منهما وأهلهما. 
ثانيا: : ما يتحقق به الإيمان : فلا يصح إيمان عبد بالله تعالى حتى يتحقق 
منه أشياء : 


أ- الاعتقاد بوجود سبحانه فإنه هو الموجود واجب الوجود لذاته» وهو 
موجد الأشياء وممدها بما تحتاج إليه في وجودها. 

ب- إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والملك والتدبير فإنه تعالى 
خالق كل شيء ورازق كل حي ومالك الظاهر والخفي من هذا العالم 
علويه وسفليه وما فيهما وما بينهما ومدبر ج ا كن 
وحكمته ويسمى هذا توحيد الربوبية قال تعالى: 9(إِرثٌ رَبَكُم آللّهُ أأرى 


وله دس ص 


حَلَقَ أ َلسَّمَوَت وَالْأَرَض فى سئَة أَيَاِ تم سََوَءا ع عَلى لعش ينو أليل النارَ 
ليد حَدِيكًا لدي لواف لو ليا ألا له ه كلق وآلأش 


وصور ل 


تَبَارَكَ الله رَتُ الْعَدمِينَ 4 وقال تعالى: ( اله حَبِقُ كُلِ نه ' وهو َل كل 
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جَ- التصديق والإيمان والإثبات بما ثبت له سبحانه ببصريح القرآن 
وصحيح السنة من الإستماء الحسنى والصفات العلى وأنواعٍ' الكمابات التي 
خصائصها أو المعدومات قال الله تععالى: ج1517 إل | مو له اأصماء 


َكُسَى ‏ وقال الله تعالى: (ِوَلَهُ - ْمَل الأغل فى آلسوت والأرض »> 
وقال سبحانه: ( لسن كوكله يتلم 0 وَهُوَ آَلسَمِيعٌ آلْبَصِيرٌ 4 وقال الله تعالى: « 


» ده 


قلا تَضْرِبُوأ لّهِ آلأمكال” إن آللَهَ يَعَلَمْ وَأَنثّرَ لا تَعامُونَ » . 

د- اعتقاد تفرد الله تعالى بالإلهية واستحقاق العبادة وإخلاص العبادة 
والدعاء له وترك الشرك به والبراءة منه ومن أهله. فإن المتفرد بالخلق 
ع ل لك ا ل 1 
قديرء وليس كمثله شي هو السميع البصير وله الأسماء الحسني والمثل 
الأعلى؛ ,الله الحلا لذي دجب أن يذل ل ومخضع .حبار درغي 


مَا يَدَعُوتَ من دُونِهِ- هو الْبَطِلُ وَأ 0 هو تع الكبيرٌ » د 
جاء الأمر بهذا التوحيد جازم وصريحا في التنزيل 0 تعالى: « يَتأيمًا 


الكابرة أَعَيدوأ رز كم آأنزى حَلََكُم لذن ين فيكم لعَلكُمْ تقفو كَقَونَ »4 وقولله 


تعالى: و وَمَآ سلما ين قَيِلِكَ ين رُسُولٍ إلا وج إِلَبّهِ أنُْد لآ إلَهَ إِلّ أكأ 


فَاعَبّدُونِ » الاية وقوله تعالى: « يَعِبَادٍ فَانّقَو تور اومن بهذا الشأن 
كثيرة فلجلاء هذا الحق أمر الله عقلاء الخلق به» وما جاءت المقدمات 
والمناظرات فيه إلا لمن انحرف عنه لجهل فيه أو لشبهة قوية طرأت 
عليه. كما جاء ذلك صريحا في سياق دعوة كل من نوح. وإبراهيم» 
ومحمد عليون وساف الإبياء والمر سين افصيل الهدد: رارك التسلي 
قال تعالى عن نوح - عليه السلام -: « إِنا أَرَسَلئَا مُوحا إِلَ فَوَبِدَ أن أنذر 


وي م 
١ ©‏ 


قَوَمَكَ مِن قَبَلٍ أن يَأ يَأَنَيَهُم تِيَهُمَ عَذَّابٌ أُلِيمٌ (© قَالَ يَهَوَمِ إن لَكُمَ كذِيرٌ مين © © ان 
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- ثالثا : من ثمرات الإيمان بالله تعالى : 
1- الثناء على الله تعالى بالأسماء الحسنى والمثل الأعلى ونعوت العظمة 
ا واللهج بذكره في سائر الأحوال تلذذا بذكره؛ وطلبا 
لمثوبته» وهو من أعظم أسباب صلاح القلوب وسلامتهاء وزكاة النفوس 
وطهارتهاء ونور البصيرة و عتدات ادل ومن احط تعر الجنة لمن 
دخلها ‏ جعلنا الله تعالى من أهلها ‏ فإن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما نلهم 
النفس. 
2- دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بحسب الحاجات 
والأحوال» ورغبة إليه وثقة به في تحصيل الخير واستجارة به من الشر 
وأهله» واستغناء بالله عن الخلق» وسكونا إليه واضطرارآ إليه» فإن الدعاء 
من أعظم أسباب حصول النعماءء وصرف البلاءء والوقاية من سوء ما 
يجري به القضاءء والنصر على الأعداءء وزيادة الإيمان والاهتداء. 
3- صدى التوكل على الل وتفويض الأمر اليه و الاعتياد عليه» والثقة 
به والتحرر من التعلق بغيره. 
4- نشاط الهمة والقوة في المسارعة إلى الخيرات» والمنافسة في الأعمال 
الصالحات» ومجانبة الخطيئات» والمبادرة إلى التوبة من جميع الزلات» 
فكلما قوي الإيمان بالله وأسمائه وصفاته قوي حظ العبد من هذه الأمور. 
روحيتة وفصله و اعتقاك أن لك كله حدق وحقء و أنه الحكم احطليدة 
وغايات سامية. 
6- التسليم لتدبيره سبحانه لملكه وتصرفه في خلقه وقضائه لعبده؛ وأنه 
كله عن علم تام وقدرة باهرة وحكمة بالغة» وأنه دائرٌ بين الفضل والعدل» 
فإذا قضى أمراً فإنما يقول له: كن فيكون؛ وهو تعالى لا يسأل عما يفعل 
وهم يُسألون. 9 
7- تحقّق الأمن والهداية للمؤمن في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: « الَّذِينَ 


و صخ هدو 


َامكُوأ لم يلس إيمَعهُم طلم أُولنيك لَهُمْ الم وَهم مُهَحَدُونَ 4 . 
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ح- 8- الفور. بالحؤاة الطبية في الاندا والآخرة والاجز الحسن الكريم والثوات 
العظيم. د < مَنْ عَمِلَ صَيلِحَا يّن دك رٍ أَوَ أنَقَ وَهوَ مُؤِْنٌفَلمُحَييَئَه 


حَيوةٌ طَيبَة وجري جرهم بحسن ما كائوا يلون » . 

525 قال لي < إنا لَتحضرٌ ُسُلنَا وأذزييت د 
2 2 

وَيَوَم يَقَومُ آلَأَمْهَدُ 4. 

0- الاستخلاف في الأرض وتمكين الحين رامن أوطان المؤمنين» قال 


ددهو 


1 الى :لوعن الله ادن دا موا موف وَعَمِلُوأْ آلصَّيلِحَتِ لَيَسَتَخْلِفَئَهُرٌ فى 
لْأَرْضٍ كما آسْتَحْلف ازيرت من فَيَلهِم وَلبِمكْن هُمْ دِيم الى آزتضّئ 


4. 
1- اجتماع الكلمة ووحدة الصف والتعاون على تحقيق الغايات المطلوبة 
شرعاء وفي ذلك تحقيق عزة المسلمين وكرامتهم لوحدة عفيدتهم 
وصحتهاء »؛ فإنه لا يجمع الناس جمعا تاما إلا العقيدة الصحيحة التي يلتزم 
بمقتضاها الح يعه وضعف التمسك بالعقيدة الصحيحة أو. لضادل في 
الأهواء 0 والألوان والشعارات المصطنعة؛ واغتير ذلك حال 
العرب قبل الإسلام؛ فإنهم لما كانوا ضاليّن ذف في عفيدتهم كانوا مختلفين 

ا ا وتقطعوا أمرهم بينهم 
زبرا كل حزب بما لديهم فر حون ثم لما ص الله يهم بالإيسان ر العمل 
عن الإثم والعدوان». واعتصموا بالله مو لاهم» فاتحدوا وتحابوا وعزوا 
وانتصروا وسادوا الأمم وصاروا أئمة الدنيا والعالم؛ وصدق الله العظيم إذ 
يقول متنا على رسوله والمؤمنين ومذكرا لهم بهذه النعمة العظيمة: م 
ولف بَيرَت فُلُويم لَوْ أَنقَفَتَ شت اال الازصن جيك مآ أَلْفَتٌ َرَت فلُوبهٌ 
وَلكِنّ لله الك 0 نه عَزِيرُ 500 ٠‏ ويقول: 
+ ولك آله حَبِبَ ليم لإِيمَنَ وَرَيّتَهُد فى قلوبئز وكره إليكم الْكفرَ 
وَالْفْسُوق وَالْعِصِيَانَ” ُوَْتِيكَ هُمُ َلرشِدُورت © © فَضَاد من الله 0 


! 00 
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2- امتلاء القلب من خشية الله» وتحلي العبد بالتقوى لله؛» فإن من عرف 
الله تعالى حق معرفته واستشعر عظمته وجلاله وكبرياءه وذكر جماله 
وكماله وآلاءه امتلا قلبه من خشية الله فكان أتقى لله ممن ليس كذلكء قال 
ل 2 


« إِنْمَاحْشَى أله مِنَ عِبَادِهٍ لْعُلَمََوا 4» فالخشية صفة عباد الله الصالحين 
١‏ ألَذيت مُيَلْعُونَ رِسَس تٍ الله وَكْسْوَكهُء وا ححْسَوْنَ أَحَدًا إلا الله وكقى بل 
حَسِيًا 4. ولذا لما كان النبي يَخٍ أكمل الأمة معرفة بربه تبارك وتعالى 
كان أعظمهم له خشية واكملهم له تقوى» قال 6 : «والله إني لأخشاكم لله 
وَأثقاكُمْ لهُ» و قال تعالى: « إِرِسّ انين #امثوا وعياراً ألصَّيلِحَتٍ أُوْلتِيِكَ هر 
براي 2 جَرآوهُم عند ريدم جَنْتْ عَدَنٍ تجرى من تَحيها لجر خرين 


7 ده 


فيآ أَبَدَا دفن الله عق وَرَصُوا عت ذَلِكَ لِمَنْ حْشِى رهد © 4. 

3- الطاعة المطلقة لله تعالى والانقياد المكتدري لحكمة الخ عي 0 
يختار المؤمن غير ما اختار الله ورسوله هَل له شرعاء ولا يتحاكم إلى 
غير كتابه وسنة ا ا مِكَةٍ إِذَا 


تكن انه ومو نا أه يكن لهم لير 107 24 وقال يك «لا من 
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احسرلرا 


ع عر كي 1 رودا الله ومن 
عفا عفا الله عنه. ومن غفر غفر الله له. قال تعالى: وغايت فا وَنِحَمَ 


أَجِرٌ آلَعَمِِينَ 4. 

الركن الثاني الإيمان بالملائكة» وفيه مطالب : 
أولا : تعريف الملائكة لغة ٠‏ الملائكة لغة جمع ملاك مأخوذ من الألوكة 
وهي الرسالة فالملائكة ‏ عليهم السلام 0 ” 
رسألاته إلى رسله وأنبيائه من البشر وينفذون أمره في ملكه: قال تعالى: 
١‏ مد له فار آلسَمَوَت وَالْأرَضٍ جَاعِلٍ املك رسلا أذ أخيحة مل 
ولت وبع يَزِيدُ فى آََلقٍ مَا يَسَآة إن آللَهَ على كل سَْء قَدِيدُ» وقال سبحانه: 


.4 لَه يَصَّفى ور الْمَلبِكَة رُسلا وهر لاس‎ ١ 

ثانيا : تعريف الملاتكة اصطلاح ٠‏ الملائكة مخلوقات نوارنية قال يد 
كلق الملائكة هين تور فيى مخاوقات عاقلة منكلمة تتشكل بالصوز 
الكريمة» مجبولة على الطاعة والساك مرصوف يلب والكرء وكرو ذلك 
من الأوصاف 0 يمة ومسكنهم السماء. 

ثالث : مجمل الإيمآن' بالملاتكة : الإيمان بالملائكة - عليهم السلام ‏ هو 
لسريس ساس عارك دام عفر سار 
١‏ انيم عملي انهم كما كل اللمتسالى و 1 0 
يَسفُوتُه يلول وهم يأمروء يَعْمَُوَ م وقال الوه ل يحصو 0 
أَمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤسرُونَ نَم وقال تعالى: « يُسَبَحونَ اليل وَالبَارَ لا يفم 
وقال تعالى: < ل يد َسَبِقُوتَهُ بِآلْقَوَلِ وَهُم بِأَمْرِو- يَعَمَلُوَ » وأنهم على 


حَلْقَ عظيم وحفيل لك شكلون إلا بالضبور الكريينة. 
رابعا: مفصل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الملائكة : 


مآ 
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جام به الوص دن خمرئي .0 لحك من لتم 


بير نأو فون لمن شرك و لاريم عبد مكرمون كي 
كاك ا مك ١‏ لكل قلط ع : 
و و ل ا د 
1 يته فود ُشَفِفُوَ 2) * ومن يقل يهم إ لمن ذويو- داك زمه جه 
ُدَِكَ مزى أ مين 50 ©4. 
حون رن 8 ويا ذكر اله من وظاقهم وأسلهم وإجماة 
فيما أجمل من شأنهم واعتفاد قيامهم بما يكلفون به من أعمال على أتم 
وجه وأكمله. 
6 أخترا ااغاة الأدت فنا ذلك 
- محبتهم واحثرامهم وحسن صحبتهم ومر معهم 

النصوص على أنهم يحضر ون المسلم عنده. 8 ١‏ 
١-6‏ لتأسي بهم في دوام عبادتهم لله تعالى دون سأم أو ملل كثرة الذكر 
والاستغفار والاعثرافً ضع م اع ابه لي د العباد 
في طاعة ربهم فحق الله تعالى عليهم أ وأكبر. 

- 7 الحذر ان انيقي بار لروائح الكريهة والألفاظ البذيئة والأعمال القبيحة 
ونحو ذلك من الأحوال التي لا تليق بالمؤمنين فإن الملائكة تتأذى مما 
يتأذى منه بنو آدم. 
8- التحلي بالأعمال والأوصاف والأحوال التي جاءت أدلة الكتاب والسنة 
ل ل ل 
دعائم للمسلم 0 
أصول الايمان القطّعية | ل بالأدلة اليقينية م الكثاب ا 0 
ا م ار 


الآخر وَالْمَلبِحَةٍ والتكقب والتيندن > وثبت في امح ا غير رجه 
قوله يي «الإيمَان أن تومن باللَّهِ ومَلائكتِهِ كته وَرْسْلِهِوَاليَوْم الآخر» 
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* فإنكار الملائكة ضلال مبين وكفر بالله العظيم قال تغالى: و ومن بكدة 
أله وَمَلَتيِكتِف وَكُتُبه- وَرُسُله- وَآلْيوَرِالآخر فَقَدَ ضَلّ صللا بَعِيِدًا 4. 


ل 


لين يَصرُونَ عل الل اكب لا يلون » . 

* فالواجب الإيمان بهم وأداء ما يجب نحوهم وعدم الغلو فيهم أو الجفا 
بحقهم والحذر من سوء الآدب معهم. 

سادسا : من ثمرات الإيمان باللملائكة : 

1- أن الإيمان بهم من تحقيق الإيمان بالغيب الذي هو أصل أصول 
الإيمان بالله تعالى وما جاء عنه سبحانه. 

20 الثقة بسند الرسالة فإن منهم - عليهم السلام ‏ السفراء بين الله تعالى 
وبين رسله في تبليغ رسالته» وهم موصوفون بالغاية من الأمانة والقوة 
والصدق وكمال الديانة والعصمة من الذنوب» ومنها الكذب والخطأ. 

3- معرفة علاقاتهم بالإنسان وقربهم منه في أحوال كثيرة والحفظ الدائم» 
وهذا يقتضي الأدب معهم والحياء منهم والأنس بهم وحسن صحبتهم. 

4- التأسّي بهم في دوام طاعتهم لله تعالى وحسن عبادتهم له ودوام ذكرهم 
له وها مد تعد عل كمال الاستقامة واستدامة الطاعة. 

5- الحذر من أذيتهم بالأقوال البذيئة أو الأفعال السيئة أو الروائح الكريهة. 
فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. 

6- طمع المؤمن في استجابة الله تعالى لدعائهم له واستغفارهم له والأخذ 
بأسباب ذلك من التحقق بالإيمان والمسارعة إلى الخير والاشتغال بالذكر. 
7- اجتناب ما يسبب بعد الملائكة من الشخص أو المكان كالصور 
النصوص مفيدة بعد الملائكة عن الشخص أو المكان بسببه حذراً من 
أسباب بعد الملائكة عنا. 

8- الايمان بعظمة اله تعالن وقوقة وكدر كت وحقيقة في خدق أولنك القزاء 
طن هده الحلقة التظليية الكريبة التحنيدة الفوية. 

9- شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وكل بهم هؤلاء الملائكة 
الكرام يحفظونهم ويحفظون عليهم أعمالهم ويعينونهم على عبادة ربهم. _ 
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0- ملازمة الاستقامة والحذر من مقارفة المعاصي حذرا من أن يكتبوا 
علينا إثما أو يشهدوا علينا بمعصية فإنهم شهود مرضيونء وإن العبد إذا 
ذكر حضورهم معه ا منهم. 
1- نشاط الهمم والجوارح في فعل الخيرات والمبادرة إلى البر لعلمنا 
مجالسه وحبهم له ودعائهم لفاعله وإعانتهم له. 
- 12 الإلحاح على الله تعالى بدعائه وبالثناء عليه سبحانه رجاء موافقة 
دعائهم واستغفارهم لناء فإن الموافقة من أسباب الإجابة. 
3- الطمأنينة في المواطن التي يحضرونها يصلون على المسلم فيها 
رجاء دركة حصيو رهم وتحصيل المزيد من دعائهم وصلاتهم. 
)1( الركن النالث : الإيمان بالكتب» وفيه مطالب 
أو ل دا : الكتب جمع كتابء والكتاب في الأصل اسم 
تانيا : تعريف الكتب اصطلاحا : المراد بالكتب هنا: كتب الله تعالى التي 
حوت كلامه الذي أوحاه إلى رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - سواء منها ما 
ا 
| 
: المراد بالإيمان بالكتب إجمالا: الإيمان بالكتب هو الاعتقاد الجازم 
ال ل ما ركه عليهم 
الصلاة والسلام ‏ بيانها وإمامة الناس في العمل بها والبعد عن مخالفتها. 
رانها :مضي اعتداد اهل النيدة والجماعة في كنب اد تفال -. 
ال م ل م م 
والنهي عما يضاد ثلك. 
* الإيمان ب م سمى لله منها تفصيلا كالتوراة وصحف إبراهيم والزبور 
* اعتقاد أنها كلها كلام الله تعن تكلم بها حقيفة كما شاء وأتهنًا حق 
وصدق وهدى لمن خوطب بها من الأمم مشتملة على مهمات الدين الذي 
ع 1 
الله الى بدو انها بتكم قبل الرستل علبي الصلدة والسلام اكير 
بيان - وأتمه بحيث اتضحت ا ا ا 0 
المحجة وأمكن ووجب العمل وزالت به المعذرة فلا يحل لهم مخالفتها ولا 
تعطيلها ولا التحاكم إلى غيرها. 
* أن تلك الكتب كانت مؤقتة لأمم معينة وأمكنة وأزمنة محددة وأن بعضها 
ينسخ بعضا وقد نسخها الله تعالى كلها بالقرآن العظيم. 
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* أنها كلها دعوة إلى عبادة الله تعالى وترك الشرك به وتفصيل لحقه 
تضيدق تعضها عضا فلا تغار طن طلها ولا كنافطن فإن وح فى شنئيع منها 
مايوهم ذلك فليس من جهتها وإنما هو من جهة إفهام بعض الناس 
وعقولهم. 
خامسا: : ومما يتحقق به الإيمان بالقرآن : 
أ - الاعتقاد الجازم بأن الكتب السابقة جميعا ختمت بالقرآن الذي أنزله الله 
تعالى مصدقا لها ومهيمنا عليها ومشتملا على أحسن ما فيها وناسخا لما 
كان مؤقتا من أحكامها وما فيها من الآصار والأغلال ومشتملاً على 
أحسن ما فيها وعلى أحكام جديدة لبست فيها فقد ضمنه الله تعالى أحسن ما 
عيا ريا ب اعنى بد عنها وجل الحكامة ولنتريوانه كالذة بائية سيالكة 
مجاه ترولة حتى يات الثجامر 
ب- أن القران أعظم الكنب المنزلة على المرسلين على الإطلاق فهو 
أعظم الآيات التي أنزلت على النبيين وأخر شريعة تعبد الله بها المكلفين 
ولا ا شيل على تر يعة ظامة التتدين الى بوه الدون وقد يستره اله تيال 
بعضهم لبعض ظهيرء ل م 
2 عو فلا يسع أحدا من الثقلين بعد نزوله ‏ إلا 
الإيمان به وعبادة الله تعالى بشريعتة ولا تحل لهم مخالفته أو التحاكم إلى 
سس نه ير 6 قي ل لعي سس ليه « تَبَارَكَ اذى 


رّلَ الْفُرَقَانَ عَل عَبَدِ- لِيَكُونَ لِلَعَلَمِسَ كذيرًا 4 فلا دين إلى ما جاء به 
ولا شريعة إلى ما أشتمل عليه وما جاء عن النبي ييه من بيانه ففيه كل ما 
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- إليه الناس في أمر معاشهم ومعادهم قال ابن مسعود ذه 4 : أتزل في هذا 
القران كل علم وكل شيء قد بين لنا فيه. 
ج- فيجب على الثقلين الإيمان بالقران العظيم وتدبره وفهمه والعمل 
بأحكامه وتعليمه للناس والتسليم لمتشابهه والاعتبار بقصصه ومواعظه 
وتلاوته آناء الليل وآناء النمسار و إلدت عنه والنصيحة له ظاهراً وباطنا 
سادسا : من ثمرات الإيمان بالكتب : 
1 لي ل ل 
0 


لي ٠‏ كما قال تعالى: 21001011 عد وَينهَاجًا 4: 
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3- شكر نعمة الله على ما بِيّن من العبادة وعلى ما أعظم من المثوبة. 

4 عيادة الله تعالى على بصير: بالكساب المدزل. وناسيا بالنين المرضيق 

الذي أوجب الله عليه بيان كتابه هداية أمته به. 

)01 الركّن لداع ليطن ارمل” وفيه مطالب : 

أولا : تعريف النبي لغة : النبي لغة : مأخوذ من النبأ وهو الخبر لأنه منبأ 

من الأرضل إن الأنياء مصطفون من أرقع وأشرف امتهم حكلنا 

وسؤدد 

ثانيا : تعريف النبي اصطلاحاً : النبى من نبأه الله تعالى بشرعه وأرسله 

إلى قومه بما نبأه به فإن أرسله الله إلى قوم مؤمنين برسالة سابقة فهو نبي 

وإن أرسله إلى قوم كافرين أو لم تبلغهم رسالة سابقة فهو رسول. فالنبي: 

إنسان حر ذكر أوحى إليه بشرع سابق وأرسل إلى قوم مؤمنون به 

لتجديده وإمامتهم فيه؛ وأما الرسول: فهو إنسان حر ذكر أوحى إليه بشرع 

جديد أو بعث بشرع سابق إلى قوم كافرين أو لم يبعث إليهم رسول قبله. 

- ثالثا: مجمل الإيمان بالأنبياء والمرسلين : 

* والإيمان :بالأنبياء والمرسلين عليهم من ربهم أفقضئل الصلاة وأزكئ 

التسليم هو الاعتقاد الجازم بأن لله تعالى رسلا أرسلهم إلى أقوامهم 

يبلغونهم رسالته ويدعونهم إلى عبادته وينذرونهم من عبادة الطاغوت التي 
حي الس يه ور اللطييي رايد ترون لصا : بعقابه 

ل ا ا ب ب لود لكك 

في تحقيق طاعته وحكاماً بينهم فيما اختلفوا فيه فمن سمى الله منهم يؤمن 

به تفصيلاً باسمه ومن لم يسمه يؤمن به إجمالاً ووجوب أتباع من أرسل 

إلينا منهم وهو محمد يل 

رابعا : مفصل اعتقاد أهل السنة والجماعة بالأنبياء والمرسلين : 

1- - يعتقدون أن الله تعالى قد بعث رسلا من الناس اختارهم واصطفا 

على علم ليكونوا سقراء بينة وبين ل رين ها أدسلوا 


ع ا ل لا سروس ر عام 
وبرأهم من كل عيب خلقي ومن كل خلق رذيل. 

3 أذ نهم معصومون من الكذب والكتمان فيما يبلغون من الشرع والغش 
الخد لعو ولوق دن كات السب وأها المي ار ل جع في 

كن لا يصرون عليه ول يقرون عليه ل ينبهون عليها ويوفقون للقوية 
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4- أنهم معصومون من الخطأ فيما يبلغونه من الدين وما يخبرون به من 
أمر الدنيا جازمين 

5- اعتقاد أن الله اتناهم من الآبيات ما آمن على مثله البشر للدلائة على 
صدقهم فيما جاءوا به ودعوا الناس إليه. 

6- وأن الله تعالى قد فضل بعضهم على بعض فاتخذ إبراهيم خليلاً وكلم 
موسى تكليما وأيد عيسى بروح القدس وجعله يبرئ الأكمه والأبرص 
- ويحيى الموتى بإذن الله وخص محمدا #5 بختم النبوة وجعل رسالته 
عامة للجن والإنس خالدة إلى آخر الدهر وأعطاه الشفاعة وأعلى المنزلة 
في الجنة إلى غير ذلك من فضائله وخصائصه. 

7- ادير جبيدهة عا اللد تعلى مكار تون لد الب لهم شبوء من اخصتائض 
الربوبية أو صفات الإلهية فلا يستحقون شيئا من العبادة وإنما أكرمهم 
ال 2 عوف سم وس ا 
لأتباعهم في هديهم وعبادتهم. 

8- أنهم بلغوا رسالات ربهم ونصحوا لأممهم وبينوا كل ما أنزل إليهم من 
ربهم بيانا اتضحت به المحجة على من أرسلوا إليهم وقامت بهم عليهم 
الحجة وزالت به عنهم المعذرة بحيث لا يسعهم جهله ولا تحل لهم مخالفته 
ولا يجوز لهم ترك شيء مما جاءوا به. 

9- الإيمان بأن رسالتهم حق وتصديق ما صح من أخبارهم وأن رسالتهم 
واحدة فمن كفر بواحد منهم كفر بهم جميعا. 1 

10- - العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم واعتقاد أنهم ختموا بإمامهم 
ع م ا ا و ا 
الجن والإنس فلا نبي بعده فمن ادعى النبوة وصدق مدعيها بعده كفر. 
خامسا : منزلة الإيمان بالأنبياء والرسل : الإيمان بالأنبياء والمرسلين هو 
أحد أصول الإيمان الستة التي الإيمان بها عن الإيمان بالنيب :ومن التقوى 
والبر ومن شأن الرسول والمؤمنين ومن موجبات المغفرة والجنة قال 
تعالى: ( ءَامَنَ آَلرَسُولَ يِمَآ أل له مّهِ من رَبَه- وَالْمُؤْمِمُونَ كل ءَامَنَ بآلَه 


وَمَلتِِكتَه- وَكُتبه- وَرُسْلِهِ لا كُقَرَق بيت أَحَدٍ 0 م وقال تعالى: « 
وَلَدكنٌ الْبرَ من ءَامَنَ بالله وَآلْيَوَمِ الآخر وَالْمَلِكَةٍ وَالْكتّب وَآَلترِيّحْنَ 4 وقال 
تعالى: ١‏ ونين َمكُوأ بِأله وَرُسَلِ وَلَرَ يُفَرْقُوا بن أَحَدر مجم أُولتيك سَوَفَ 
ارو وَكَانَ أللَّهُ > غَفورًا رَحِيمًا 4. والكفر بالرسل ضلال مبين 
لأنه تكذيب لرب العالمين» وطعن في سند الدين» وفي أئمة الناس فيه. قال 
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مسألة حسمن الى رست : الرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل 


ابن عباس الرسل من بلي أدم ومن الجن نذر وروى ابن جرير عن 
الضحاك ابن مزاحم أن من الجن رسلا واستدل بالآية « ب يسع رَآخنَ 
والإدس ألم يَأَنَكُمَ سل يك 4 وفي ذلك نظر فإنها محتملة وليست 
صريحة وهي والله أعلم للتغليب كقوله تعالى: « تحرج يتما آللؤلوٌ 
وََلْمَرَجَانٌُ »4. 

والدليل على أن الرسل من الإنس : 

* قوله لعي 7 0 00 3 2 فِن لحف 4 


ودم 


بعْدَ سل » ونوح 9 لي :مسد و لسر راون لاي لي 
الوق على عن راطم لزر نلا ى رنيج قله لشن تخرث حدر 


النبوة والكتاب بعد في إبرا رم لمسسوامم إن النبوة 
كانت في الجن قبل إبراهيم ١‏ لفطعت كلهم ببعلته بل هي ني 
اليك د سبحانه و وَلْقَدَ 5 0 وَإِيَرَهِمَ وَجَعَلنَا فى ذُرْيَتهِمًا الحو 


للحن فَمِيّكم مهد وَكَبِيرٌ يِكَمْ فَسِقُونَ © 4. 
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...م والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدّتر خيره وشره 7!) . 
ومن الإيمان بالله : الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه (2) , 


- * قوله تعالى: ١‏ وَمَآ أَرْسَلََا من فَتِِكَ إلا رجَالاً نوج [اقيو من أهل اللريت > 
والمراد القرى الظاهرة؛ وأهلها الظاهرون. 
سادسا : من ثمرات الإيمان بالرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
1 العلم رحهة الافدته الى رساحة بعيادة بإرسان الرسن ضرفن إلى 
عبادة الله تعالى ويعرفوهم كيفيتها. 
2- شكر الله تعالى على هذه النعمة وهي إرسال الرسل لهداية الناس إلى 
عبادة الله تعالى التي هي سبب السعادة في الدارين: كما رَسَلَنَا فيكم 


.4 

3- العمل لله تعالى على بصيرة عملا بالكتاب المنزل وتأسيا بالنبى 

لمركلا ّ 
لله اع سا ا د عد 

للفلق. 


5- التأسّي بهم في الدعوة إلى الله تعالى في حسن بيانهم وعظم حلمهم 
ل ع ير ا ل 

6- اليقين بحسن العاقبة للمتقين وجزيل المثوبة للصابرين المحسنين» كما 
نلك سن قصص دوثيم وما ل إيه أسرهم وأتساعهم وأممر 


راض ذكن هنين لضان اتسين فى سوخيديها بسن هذه ريمال إن 
شاع أله قعلى 

(2) فائدة في الاسم لله عز وجل: قول الشيخ رحمه الله: بما وصف الخ .. . أي 
يمأ سي اله ويف به حيرا ل 25 ررد ابي وا ابعال بعالت 
0 فلا تنافى الاسمية منها الوصفية قيما سيق لفها فهو 

سم العليم وما تبع فيه 0 0 فاللهء في بسم الله الرحمن 

تعالى . في سورة 
- إبراهيم ( كَرِيلُ الكد ب من أله اتريز اكير 0 
واللدم في 
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وكون الاسم للمسمى هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو مذهب سلف 
الأمة ولا عيرة بمن كالفيم واحذك اصطادها بعدهم قل الله تعالى « وَل 
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الأنما كفس دشو يا م وقال تعالى « أَّهُ لَه إلَنهَ إلا هو :4 الأسمَاة 


آحُْسَىَ > وقال سبحانه وِلَهُ آلأسَمَا أدْسَئ 4» ومن السنة الصحيحة قوله 
يد «أسألك بِكُل اسم نم هُوَّ لكَ» وقوله «إن لِلّه تِسَعَة وَتِسَعِينَ اسْما ماتة إلا 
واحِدا» فالأسماء الحسنى لله تعالى هي الذي سمى الله بها نفسه وشرع أن 
رمطاطة لنسماها من حيث دلالتها على ذانه العظيفة وصيفاته الكريىة 
وأفعاله وتدبيراته الحكمية؛» وتنزهه سبحانه عن النقص والعيب وممائلة 
اي ل ل ان 
يدخل القياس فيهاء والواجب نحوها أمور 
الأول : أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه منها في الوحي المنزل. 
ا" نلا سمى المقلون ينا غى شباضن جاه سال منهنا: مثل* الله» 
الرب» الرحمن» الصمد. 
الرابع : أن لا ينفي عن الله تعالى اسم سمى به نفسه. 
الخامس: أن يتعبد الله بالثناء عليه وسؤاله بها. 

- فائدة في الذات: الذات هي: حقيقة الشيءء أي ما يمكن تعيينه باسمه: 
ووصفه بما يدل عليه ويميزه عن غيره. ولا توجد ذات في الواقع إلا ولها 

يدل عليها وصفة تميزهاء فإن وجود ذات مجردة عن اسم أو صفة أمر 

ور عم و رس سر اوه كص 
كان الذهن قد يفرض وجوده لكن ذلك ليس بشيء فإن العبرة بوجود الشيء 
في الأعيان لا في الأذهان. ولله تعالى له ذات حقيقية ‏ لا يعلم كيف هي الا 
ع ا طعا مد د 1 سه الك كه 
فى خصائصه) ولو امه يكن من صفاته إلا أنه سبحانه موجود واجب 
الوجود لكفى ذلك دليلا على إثبات أسمائه وصفاته فإن إثبات الذات يقتضي 
إثبات الأسماء والصفات؛ وما ليس له اسم ولا وصف فليس بموجود في 
الواقع قطعاء فإنكار أسماء الله تعالى وصفاته إنكار لوجوده وذاته وهذا 
أعظه الإلحاد والمكابرة للمنقول والمعقول والحس والفطرة. ولذا تطدى 
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فائدة في الصفة: الصفة مصدر: وصفت الشيء أصفه وصفا والصفات 
جمع صفة. واقائئت جيورن جز الدع ين و ان المحافين على الات 
الأسماء الحسنى لله تعالى كما قال تعالى « وََهِ آلأَسمَآءْ آَحُْسَىَ فادّغوة يا » 
الآية . والأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة كلها مشتملة على 
صفات ثبوتية لائقة بجلال الله تعالى وعظمته. ففى إثبات أسمائه سبحانه 
إتبات صفاته العلياء فإذا قيل إن الله بكل شيء عليم؛» وهو رحمن رحيم. 
وعلى كل شيء قديرء فالمعاني القائمة بالرب تعالى التي دل عليها هذا 
الكلام من الإلهية» والعلم» والرحمة» والقدرة هي صفات مقصودة وهي 
ال يودال الاتعلي لاملل مدسسيطه ليها انور الت الخ و 
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الأول: ل الست وي ات 
عن أحدٍ منهم ما يخالف ظاهرها 


الثاني: دعاؤهم اله تعالى بها ثناء عليه وسؤالا له بها عملا بقوله تعالى (١‏ 


وََِدِ الأتمَا آشمَيَْ قلاعوة 0 4. 
ل لص ا لير 
قسام 
أحدها: : وصفه له بالقول مثل قوله ييه «ربّنَا اللّهُ انَذِي فِي السّمّاء» ففيه 
مضع الداو د تعلى» وثرله «لا ومُقلب .القلوب» ففيه إثبات تقليب 
الثاني: وصفه له بالفعل مثل إشاز كه عل إلى السماء يستشية الله تعالى على 
1 يه لسر يرفع ع 1 
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الثالث : الجمع بين وصفه له بالقول والفعل حيث يذكر النبي يه الصفة 
بالقول ويؤكدها بالفعل مثال ذلك أنه يك حين تلى قول الله عز وجل ( إِنّ 
لله كآنَ سَِيعًا بَصِيرًا 4 فوضع إصبعه الإبهام على أذنه اليمنى والتي تليها 
على عينه اليمنى وهذا منه يَةِ وصف لله تعالى بالسمع والبصر بالقول 
والفعل. 
الرابع : وصف النبي يلو لربه بالإقرار مثل إقراره يٍِ الجارية حين سألها 
«أين اللّهُ قالت فِي السّماء» فأقرها وقال لسيدها 0 
ومثله إقراره يِ الحبر من اليهود حين جاءه وقال: «إنّا نَحِدُ أن الله يَجْعَلٌ 
السّمّوات على إصنبّع» الحديث فضحك النبي #6 تصديقا لقوله وهذا إقرار 
(1) فائدة : في معنى التحريف ' التحريف لغة هو: مصيدى حراقة السو 
يُحَرقُه تحريفاء وهو الميل بالشيء عن سمت اعتداله» واصطلاحا: هو 
لمن ينص صن | دساء و الصفات وهعانيها كن الكل الثايت بتتسير ها ينا 
يخلف ظاهر النصوص ومقتضى اللغة وما كان عليه السلف الصاح بغير 
دليل يجب الرجوع إليه» وهو أنواع منها": 
1- تحريف الجهمية للفظ قوله تعالي ( كلم أللَهُ مُوسَى تَكلِيمًا » فغيروا 
سس ل د دشم * 
هبوا أني قرأتها هكذا فما تقولون في قوله تعالى « وَكَدّمَده رَكُ 4 فبهت 
2- وكذلك تحريفهم المعنى: كتحريفهم معنى الاستواء بالاستيلاء في قوله 
عابو اح كي العا اد و ا لك ل 
قرثة الحيمية با التولي دوا له تالي من الإستوام 0 
تعال وعظلمته الدالة على علوه سبحانه فوق جميع مخلوقاته. 
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3- ومن تحريف المعاني قول الجهمية في قوله تعالى « وَجَآءَ رَيْكَ) أي 
جاء أمره؛ لينكروا مجيء الرب تبارك وتعالي يوم القيامة مجيئا حقيقيا 
لفصل القضاءء وهذا التفسير من هؤلاء الضلل للفظ والمعنى ميل عن 
الحق الثابت وهو من أعظم الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته وآياته 
الذي شابهت به المعطلة ضلال اليهود والنصارى في تحريفهم للكلم عن 
التحريف قائلون على الله بغير علم ومفترون على الله الكذب» ومضلون 
لمن اتبعهم عن الحق الذي هدى إليه القرآن العظيم. 

(1) فائدة في معني التعطيل: التعطيل لغة: التفريغ والإخلاء : مأخوذ من العَطْلٌ 
الذي هو الخلو والفراغ والترك قال تعالى ِ وَيثْرِمَُطووَرِمشِهِ 
ويقال جيد معطل أي خال من الزينة. والتعطيل في باب العقيدة يراد به 
إنكار الجهمية معاني ألفاظ نصوص الأسماء والصفآت وإنكار قيامها بذات 
الرب ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال وتفسيرها بمعاني مخترعة 
وغايتهم منه نفي الصفات الربانية والأفعال الإلهية الاختيارية وإنكار 
قيامها كلها أو بعضها بذات الرب تبارك وتعالى. فهو تعطيل لله تعالى من 
وصفه وفعله يترتب عليهما تعطيله سبحانه من حقه ‏ أي تعطيله سبحانه 
لحي ل 
- ونعوت عظمته وجلاله وجماله ودعائه والثناء عليه بما أثنى به على 

نفسه وجعله وسيلة لتحصيل ما عنده ‏ والتعطيل أنواع : 
أحدها: : إنكار وجوده تعالى وخلقه الخلق ويسمى تعطيل المصنوخ .من 
ب ب ل الو ل ارو بام 
الله تعالى وخلقه الخلق وتدبيره لهم. 
ثانيها: تعطيل الله تعالى من كماله بنفي أسمائه وصفاته أو بعضها أو نفي 
معانيها اللائفة بالله تحال وتفسيرها بالمجاز وضروب التحريف الباطا 
وهو تعطيل الجيمية والمعتزلة وأضبرابهم من أهل الصلال, 
ثالثها: تعطيل الله تعالى من عبادته أي ترك ما يجب له تعالى بترك عبادته 
أو بالشرك به وهو تعطيل المشركين عباد الأصنام والأوثان والقبور 
وقد سمى المعطلة تعطيلهم الباطل «توحيدا أو تاويلاء تزويرا للق 
وتمويها على الخلق من عوام المسلمين ليغروهم بباطلهم ويفتنوهم في 
دينهم والله ل يصلح عمل المفسدين. ل المذكرين لشي 
بأنواع من التحريفات المخترعة] بوجوه من الرد: 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


ري 0 
لهم المخترع لذ 

إل كي خلاف إجنا 

لداع وخر في بعض الصفات يذل سيره انعضي بالالتقاء لبود 

عليهم بأن الله قد غاير بين الغضب والانتقام فقال: « فَلَمَآ ءَاسَفُونًا آَنتَقَمَتا 

10 فجعز الانتقام نتيجة للغض 13 


)01 فائدة :في معنى ال لتكييف: الك لتكييف لغة: : تعيين كنه الشيء يقال: كَيّفَ الشيء 
كاد ان اترطن له كف مارم ل ل 05 
للصفات؛ وهو باطل وذلك لأمور: 1 
الأول: كيفية صفات الله تعالى مما استآثر الله بعلمه فلا سبيل إلى الوصول 
إليه إذ الصفة تابعة للموصوفء فيستلزم للعلم بكيفية الصفة العلم بكيفية 


الموصوف وقد قال تعالى « وَلَا نُخِيطُوَ بي عِلما » . 


الثاني : كيف يمكن العلم بكيفية صفات الله - عز وجل - فإنه كما لا يعلم 
كيفية ذاته سبحانه وتعالى إلا هو فكذلك لا يعلم كيفية صفاته إلا هوء 
فيحذى في الصفات حذو الذات, والله تعالى إنما أخبرنا عن ذاته وصفاته 
ل م د ل 


ا ا ا 7 يه 


إن ألسّمَعَ وَالْبَصَرَ وَاَلْفْوَادَ كل َولتِيكَ كان عَنَدُ تعكولةً » وقال تعالى ١‏ 

إِنَمَا حَرّمَ َي الْفَوَحِشَ » الآية إلى قوله تعالى ١‏ وَأن ا 
تَعَمُونَ 4. 

الثالث: د كان كن المكارنات من يعم جوده كارح و الكل اد ود 
فكينية ذات الخالق وصفاته أعظم في الإثبات وانتفاء العلم بالكيفية 


والصفات «أمروها كما جاءت بلا كيف» أي اموا بنصوصها وبما دلت 


صصحك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية بل 77 


(1) فائدة في معنى التمثيل: التمثيل لغة : مصدر مثل الشيء بالشيء أي سواه 
به من كل وجه. 
ويراد به اصطلاحا التسوية بين الله وخلقه فيما يجب. أو يجوز» أو يمتنع 
في حقه سبحانه؛ ونحو ذلك مما هو من شأنه سبحانه وهو باطل من وجوه 


الأول : أن الله تعالى منزه عن أن يوصف بشيء من خصائص خلقه. أو 
يكون له مماثل في شيء من صفات كماله؛ وكذا يمتنع أن يشاركه غيره 
في شيء من وصفه بوجه من الوجوه. 

الثاني : نفي المثل عن الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة ومما أجمع عليه 
السلف من الأمة ومما دل العقل السليم على انتفائه. 

الثاائشث : أن القرآن والسنة قد تضمنا إثبات الصفات ونفي ممائلة 
المخلوقات بل جميع الكتب السماوية قد جاءت بإثبات صفات الكمال على 
رجه اللفصبل بلع لازيوه بخان ان يكرل لدمتيت. وقوله تعالى « لَِيسَ 


كيقلب د -- وَهُوَ آَلسَّمِيعٌ آلْبَصِير 4 صريح في نفي المماثلة ففيه أبلغ الرد 


على الممثلة الذين يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه. 
0 : أن تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه نقص في حقه سبحانه 


سيم : أن تمثيل الخالق العظيم الكامل من كل وجه بالمخلوق الناقص 
نفص وعيب في حق الخالق. 

تفضيل شيء عظيم ادر على شيء لا يستحق أن بذكن معه فضلا عن 
اسيل ينقضن تدر إذا قل إن السيف امس من العصبى لكن ذا ررد 
التفضيل في مقام التحدي صح التفضل على هذا الوجه كقوله تعالى ١‏ قُّلَ 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


صد 


مم زلا يواستون بلك سيحانه. + ين #يللن كه ياد 


َلسّمِيعٌ لْبَصِيرٌ م (1) [الشورى: 11]؛ 0 


فائدة : ف فى الفرق بين التكييف والتمثيل : بين التكييف والتمتل فروق منها : 
3 أن التكيرى ذكر اأصفة غير مقيدة بمملثل» والتمثيل ذكر الصصفة مقيدة 
بممائل كان يقول يد الله مثل يد كذا. 
5 أن التكييف يكون في الصفة والهيئة» أما التمثيل فيكون في الصفة والهيئة 
والعدد. 
1) فائدة : أجمع سلف الأمة وهم الصحابة رضوان الله والتابعو 
)0 عم د 0 المح لك بعدهم على ما دل كرح والسلة 
الصحيحة أن الله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته المقدسة فوجب أن تكون 
ل ل 2 
فكذلك صفاته سبحانه لا تماثل الصفات التي لخلقه فإن, الصفة : 
ا رودي لقا يلم إن الشتراك في بعض معنى الصة ١‏ 
دج الور وكيد كك لور واد 
الخلق فأولى أن لا يلجأ إلى التعطيل والتحريف لأن الكل من القول على 
لعباده عن هداه. ل ا اا م سف 
الأسماء والصفات بما يلي : 
ح- 1 لي 
يعون من التعليل, ١‏ لمكيل بل بقارن ا 5 
معنى على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته ويفوضون العلم بالكيفية 
إلى الله تعالي لأن الكيفيات مما استأثر الله بعلمه فهم يفوضون في 
الصفات لا في الكيفيات ومذهبهم شر المذاهب لذ معناه أ 3-0 


لا نعلم معناه. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 


وبحملوتها على حقفتها ولا اس بر وحقائقها 3 يزيدون 
اجر برعم سد 5 

و هر الحريف ,هو الطاغرت الذي يمه المتتمون لون الل 
أضيلة والنقل تبع) فاذا طيير تغاز كن نيما فنينى تأوين 
50055 0 د 
كعد اك بون نر 

4- تقديم النقل على العقل عند وجود ما ظاهره التعارض؛ لأنٍ النقل 
النقلية الثابتة على الأدلة العقلية إيمانا منهم أن الله تعالى أنزل كتابه لهداية 
عباده وأرسل رسوله لبيان ما نزل إليه من ربه فإن الوحي يغني عن غيره 
السصيح لا يخلف اقل لسريس مقي ريه ا ا 
0 5 ا ولا يدرك 
حقيقة ذات الله تعالى إلا الله فعلم حقيقة ذاته وكيفيات صفاته أمر لا سبيل 
ع ا ا د ع 


على هن كي انرا قية > . 

5- لا تدرك حقيقة الصفة كما لا تدرك حقيقة الذات فإن القول في الصفات 
فرع عن القول في الذات فكما أن ذات الله تعالى لا تدرك ولا يحاط بها 
علما فكذلك صفاته؛ قال الله تعالى « وَلَا نُحِيطُورت بد عِلمًا » . 

6عدم القريق بين الكدات ىو السنة - في باب الأسماء والصفات 0 

من أبواب العلم والدين بل يأخذون بهما معا فإن السنة وحي ثان من 

١‏ وكا لبك سر يه يلاي ما مر + 4: وقال النبي يلد دالا إل 
أوتِيت الكِتاب ومثلهُ مَعَهُ» وهي تؤكد ما دل عليه القرآن فتكون مواطئة له 


وتأتي مفسرة للقرآن أو مخصصة له وتنفرد بأحكام ليس لها ذكر في 
القراآن وكذلك جاءت بأسماء وصفات ليست في القرآن. 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


527 دتياكون عدها وصحا يه اكب 1و بكر ون الكلم عن 
مواضشعةة ولا يلحدون:فى أسماء الله تحالى وآياقه ( أ), ولا يكيفون 
ولأ يمثلون صلفائه يصفات خلقد (12؛ 


7- الجمع بين تنزيه الله تعالى عن النقائص أو 5-7 وممائلة الخلق» 
وبين إثبات صفات الكمال؛ كما قال تعالى « ليس كمِثلهِ عن مثزالقية 


دوو م 


لبِيٌ) وقال تعلى و قل مولح ١‏ ال آصْمَدُ ١‏ لم بد ولد 
© وَلَم يكن له كُهُوا أحد يي > فيدعى تعالى ويثنى عليه ويذكر بجميع 
وثائه علي ربه «لا اخصي كنأء عليك ألت كما يت على تفساد» فين 
لسع ان ع ساسع اك ررس ره - 

(1) فائدة : في تعريف الإلحاد في الأسماء والصفات : الإلحاد لغة هو الميل 
والعدول عن الشيء ومنه سمي اللحد في القبر لميله عن سمث الحفر إلى 
جهة القبلة 


واصطلاح) : هو الميل عما يجب اعتقاده وعمله. وهو نوعان : 
الأول الحاذ في آياث الله تعالى الكونية أو الشرعية : 
أ - فالإلحاد في الراك الكونية يعون يدها لعي الم الي 0 أن 
أأوقينة يسني شيء بن خالض جفه لها تقريا إليها. 
ب أما الإلحاد في الايات لي معانيهاء وتكذيب 
0 ومخالفة أحكامها. 

5 ل ا لوكين 

5 ا ل 

- أن يسمى الله تعالى ارح اائسه كتسيرة اعبار له جا وفيا 
ا الوا و ا 

5 بحض محارقاكه و العو اك متو كوقه وأنسياء انه ين معط 
نماك تي ا الشرك لبعض أوثانهم «اللات» من الإله» «والعزى» 

من العزيز»ء «ومناة» من المنان. 

(2) فائدة : في نفي المثل عن الله تعالى لكمال تفرده فيما ثبت له سبحانه من 

الصفات وأنواع الكمالات قال تعالى « قَلَا تَضْرِبُوأ يِه الْأُمَكَالَ” إن اللَهَ يَعْلّمْ 
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لأنه سبحانه لا سمي له ( أ)ء ولا كفؤ لهء ولا ند له 0 
ولا يقاس بخلقه ( ا لاس 


وبغيره» وأصدق قيلاً» وأحسن حديثا من خلقه 


(1) فائدة: في نفي السمي: قال تعالى « هَل تَعْلَمٌ لَهُْد سَمِيّا 4 الاستفهام للإنكار 
بمعنى النفى» والمعنى لاسمى له؛ أي لا سمى له يساميه فى أسمائه فإن 
0 لله تعالى كلها حسنى مطابقة لمسماها والة على كامل معناها فإلها 
سنال اك حظيية ودال على وكات كررية راكوا جاراة حكيية ودلك 
من وجوه حسنها ولهذا قال تعالى « هَل تَعَلّمُ لَهُد سما 4» فتضمنت الآية 
أمرين: 
أحدهما ا 0 
خف يسا لأنه تعالى لا نظير له يستحق مثل اسمب فإنه لآ يوجد” 5 
على التحقيق ا ل م0 
د وهو تعالى الغني الكريم المتفضل بجليل النعم كبيرها وصغيرهاء فلا 
تحصى نعمه ولا تعد ألاوه. 
ج- الإله الحق : المستحق للعبادة والتعظيم بحق من خلقه. 
(2) فائدة : المقياس في اعتبار الكمال والنقص فيما يضاف إلى الله تعالى من 
الصنات ليس باعتيار .م يضاف للإنسان لظهون الفرق..يين. الخالق 
والمخلوق ولكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة؛ فكل صفة كمال لا 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 


ل ل ل ا م 

1- العلم. 2- الصدق 33 حسن البيان 4- سلامة القصد. 
وهذه مجتمعه في خبر الله تعالي: فهو تعالى أعلم بنفسه وبخلقه» وأصدق 
قيلا من خلقه» وأحسن حدينا منهم» وبريد البيان والهدى لعباده. قال 
تعالوج قُلَ اَنُه أعَلمُ أ رِآههُ 4 وقال سبحانه ( وَمَنْأَصَدَقُ مِنَ آله قبلا » 
وقال سبحانه وتعالى « وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ آله حَدِيكًا 4 وقال تعالى ١‏ هََدًَا بَيَانُ 


ِلَنَاسٍ 4 فخبر الله تعالى خبر عالم بنفسه وهو صدق مطابق للواقع وهو 
عاد اوضر توق اكت ل لوقي ا 
- تصني رن كه المت ةر أنمله الحكيدة بوي لجل ما أخر لد د 
عن نفسه وحمله على ظاهره وحقيقته وعدم صرفه عن ذلك إلا لدليل 
يجب الرجوع إليه وان لعي بالذاء على الله تعالى ودعاته اسيته 
لتحصيل المطلوب. ل اام نور ورك 
وصف الله به نفسه نقصاً فى حقه سبحانه» أو فسره بغير حقيقته وما يدل 
م ل لي 201 ححا لبود أ 
كور اسه جام كا له و اد د ب كم 
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0 بخلاف الذين يقولون عليه ما لا 
يعلمون ! ٠‏ ولهذا قال: « سُبَحَنَ رَبَِكَ رَبٌ الْعِرّةِ عَمَا يَصِفُوَ © 


7آ7 


2 - وه 0 5 صد - 
نم 5 - ل آ# آ# ل 2 ا د ير اهس 10 52 آ# ا 5-0 
530 ظ252 وَسْلمْ على المرسلين © والحمد ِله رب العلميين 20 


(1) فائدة : في تعليل صحة مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله 
9 د ع جه 5 سك شرام الدب بوره 
القران لكريم وتطن به الرسول الأفين يلد : 
الأول : أنه تعالى كما أنه لا شريك له في ملكه ولا ند له في عبادته فلا 
الثاني ةعميم ب ا ا 
الخالق المالك المعبود وما سواه مخلوق مملوك مربوب. " 
الثالث* : ولأنه تعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا من خلقه وأحسن حديثا منهم 
رخاتت افيه اموا والشنات رفي جل ميا لع لات ايوم 
يتقدم بين بد يه ويرد خبره ويفسر بغير مراده مع أنه قال الحق وأخبر 
بالصدق :وبين اللخق وعد من بريه الحق ريقو تحال قر لد وه 


يَهُدِى السَّبِيلَ »4 

2ت وهو امد قا برضي يعدا» ولد اكير كاك صر لسار ييه 

لهم مأ بنيشئ في 

الرابع: ١‏ د ازاك الروسائيه عنريع أعلر لكان دربي لا 
جاءهم من الحق من ربهم وقد بينوا لأممهم ونصحوا لهم جهد فهم 

مصدقون من قبل الله صادقون فيما أخبروا به عن الله ناصحون د الله 

ا ل وى 

ما جاءرا به من زيهم. 

ا 0 كر 

عل ال م ل امون يقل فوامم 5 ارا سد عر و 
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وهر سبحانه قد جمع فيما وصف وسمي به نفسه بين النفي 
والإثبات 17 فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون؛ 000 


.00.0.0 فإنه الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من 
النبيين والصتديقية:والشهداع: الصدالسية 27 


(1) فائدة ا رت 
يجمعةهة 
الأول: لذ الشصن أن أن( تعالى كته معن بضسفانت االتقدن مظلفا كني 
السنة» والثوم؛ والإعياء؛ واللغوب» ومنزه عن صفات الخلق التي هي من 
تعالى والدآء أو فو لوذا» أو اتخذ صاحبة أو ولداً. ويراد من هذأ النفى نفى 
النقص وإثبات كمال ضد تلك الصفات واستعناء الله تعالى عن الخلقٌ 
والحاجات فذلك من إثبات أنوا الكمالات. 

ح الثانى: نفى معالة. أحد من | ق له سيكاتة وتعاك :فيدا يقبت دهن 
صفات الكمال كنفي الشريك؛ والسميء والمثل؛ والسند» والكفء ونحو 
ذلك. والله تعالى قد فيما أخبر به عن نفسه في كتابه وسنة نبيه يه من 
الأسماء والصكات بين النفي لنفى والإثبات» والأجمال في النفي؛ والتفصيلٌ في 
الإثبات» وتقديم النفي على الإثبات وذلك 
ا لأن الجمع بينهما أدلٌ على إثبات الكمالات ونفي التعطيل ومماثلة 

قات. 
الثانية: أن : تقديم النفي من باب التخلية والإثبات من باب التحلية. 
الثالثة: : لآن الإجمال في النفي أبلغ في التنزيه والتفصيل في الإثبات أبلغ 
في الدلالة على تنو وتعدد الكمالات. 

(2) فائدة : لقد أرسل الله تعالى رسله عليهم الصلاة والسلام بالآيات البينات 

والبراهين القاطعات: 

ب- ويدعوهم إلى أداء حقه. 

ج- وبينوا لهم ثواب المؤمنين وعقاب العاصين وبذلك صاروا داعين 
ملكى يري ومتدرى ناي والعكاب رايكياها المحم امراب 


وإقامة للحجة وإزالة للمعذرة قال تعالى « لَقَدَ أَرْسَلعَا دُسُلنا 7[ كنا 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية «د 


(1) فائدة : قوله: «وقد دخل في هذه الجملة. يعني الجمع بين النفي. والإثيات 


فيما سمي الله ووصف به نفسه» فهنا أمران : 
الأول: النفي ويراد به نفي ما يضاد كمال الله تعالى من أنواع النقائنص 
والعيوب: والشريك والند والسمى وأن يكون: لله سبحانه مثل في شي ء من 
صفاته أو حق من الحقوق الخاصة به فكل ما ينافي صفات الكمال أو فيه 
شراكة بين الله وأحد من خلقه في حق من حقوقه فإن الله تعالى منزه عنه. 
الشاني: الإثبات: أي إثبات صفات العظمة والكمال لله عز وجل وهو 
نوعان: 
أت تبات التحولات: كالعبال المطلق والحبة المطتة؟ و السخة اليطلق 
ونحو ذلك. 
ب- إثبات المفصلات كإثبات علم الله تعالى وقدرته وحكمته ورحمته 
ونحو ذلك. فإن النفي المحض ليس بمدح ولا كمال إذ هو عدم وإنما يكون 
النفي مدحا وكمالا إذا تضمن إثبات كما مل عد المنفي فكل ما نفس اند عل 
نفسه من النقائص ومشاركة أحد من خلقه فى شىء من حقه أو ممائثلة له 
فإنما لوسك 12 ل كس لإثبات كمال الحكمة 
ال ال 
فالله تعالى ٠‏ 
ملو لات كن اد د فر 

عن النقص بكل وجه وبكل اعتبار. 
ويمتنع أن يكون له مثل في صفات كماله. 


(2) فائدة : من الفوائد المتعلقة والإثبات والنفي' في أسماء التدعز ماحل وصقاتة 


الأولى: كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى والأفعال الحكيمة الكاملة فإنه كمال يحمد الله تعالى عليه» ويثنى به 
عليه؛ إذ - ليس فيما أثبته الله تعالى لنفسه نقص بوجه من الوجوه بل كله 
كمال ثابث: لله تعالى على أكمل وجه. 

الثانية: كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه من صفات النقص وخصائص 
المخلوقين والأفعال التي لا تليق بربوبيته وإلهيته وكماله: كالولادة: 
والصاحبة والولدء والمثل فهو ممتنع في حق الله تعالى لوجوب كماله. 
وهذه الأمور نقص في حقه. 

الثالثة: لا يكون النفى مدحا إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد ‏ لأن النفى 
المجرد ليس بشيء بل هو عدم - فما نفاه الله تعالى عن نفسه يراد منه 


صصحك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 


الرابعة: الغالب أن يرد النفي عاما مجملاً وذلك لأنه أبلغ في التنزيه؛ لما 
يتضمنه النفي على هذا الوجه من الدلالة على الكمال المطلق ولهذا لا يرد 
8 - غالبا ل امي 


ورته وعزته رغاد ماع عات 
ذلك مثل» 
|ء- تكذيب المدعين بأن الله تعالى متصف بتلك الصفة التي نفاها سبحانه 


عن نفسه لما فيها النقص كقوله تعالى (« ما آتَحَنَ آلَهُ من وآ وَمَا كَارَتَ 
مَعَهُدِ مِنّ إِلَبهِ 4؛ «ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا» وقوله « لم يَلِدَ وَلَمّ يُولَدَ 
24 

ادقع قرهة لبوكيها 9 بابق يال الله وحظمته مكل هذه الضبفة الذي 
نفاها الله تعالى عن نفسه كقوله تعالى «ٍ وَمَا مما ين لَعُوبٍ ». 

السادسة: : لا يوجد في الصفات المنفية عن الله تعالى نفي مجرد لسببين: 
0 ا فلا يتضمن مدحا ولا 


عر ع ا ب اباك 
فبيلة لا يغفدرون بذثمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 


يعني لعجزهم وضعفهم. 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


...م ما وصف الله به نفسه سورة الإخلاص التي تعدل ثلث 
القرآن (1) حيث يقول 0 


(1) فائدة : وجه كون سورة « قل هوَآنّهُ أَحَدٌ 4 تعدل ثلث القرآن أن القرآن 
0 من العلم. 
ار ال 
الثالث» : ذكر الوعد والوعيد والجزاء في الدنيا والأخرى ومنه تفصيل وما 
أصاب.من كذيه الله وعصاه في الدنيا وما سيقع بهم في الآخرة وبيات 
ثواب المطيعين في العاجلة والآجلة. 
وسورة قل موَآئهأحَدُ م اشتملت على التوحيد وما يتضمن من الأسماء 
(2) فائدة لفط الجلالة وأ علد على ذات الله تعالى فهو سم للموجود 
واجب الوجود الرب الكامل خالق الكلق الإله الحق المعيود بألحؤر الذي 
بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود المطلق لا إلة إلا هو ولا رب سواه. وهو 
أكبر أسماء الله وأجمعها وأعظمها والذي لم يتسمى به غيره « هَل تَعَلَّرْ 
لَُْء سَّمِيّا 4 أي لا تعلم من تسمى باسمه فلا أحد تسمى باسمه الذي هو الله. 
وإنما سمى الها كما قال القرطبي ‏ «لأن الخلق يتألهون له أي يذلون 
ويخضعون له بطلب حواة ويتضر عون ن إليه عند شدائدهم»» وقال 
ابن كثير «الله علم على ذات الرب تبارك تعالى يقال إنه الاسم الأعظم 
لآنه يوصفه يجميع الصفات» كما قال تصالى بوكو الى 98 إل2 4 


د 
هو عَلِمُ الْقيب وَآَلشْهَدَةٍ هو آليَجَنُ آلرّحِيِرُ 4 الآيات. فهو سبحانه 
المعبود الحق بالحق المألوه المستحق أن يفرده بجميع أنواع العبادة لما 
اتصف به من صفات الكمال ونعوت العظمة الجلال. 

(3) فائدة : : أحد : أي متوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله 
الله عز وجل لتوحده بجميع الكمالات ة فلا يشاركه فيها مشارك؛ لأنه تعالى 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 


ص 


كع ل سي > #(1) 1 م5 روي * 751 هر ان بوك كو 
يدود لله الدةة" ل يلد ولو تولك وم وله يكن لد 


وم > مم 
حفوا احذد # . 
وما وصف به نفسه في أعظم آية ( *) في كتابه 


فلفظ «أحد» لم يوصف به في الإثبات إلا الله وحده وإنما يستعمل في 
غيره بالنفى ومن هذا شأنه - تبارك وتعالى فيجب على عباده أن يوحدوه 
اعتقادآ وقصدآ وقولآء وعملاًء بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده 
١‏ الك كي ا سمه عت كته 
- طاعاتهم ويخصوه حر ورجائهم وتوكلهم ورغبتهم ودف 0 
ان ا اس ا ا أحد من خلقه 


اميد هو الكامل في علمه؛ وفي قدرته؛ وفي حكمته؛ وفي عزته؛ وفي 
سؤدده»ء وفي كل صفاته. ويفسر بأنه الذي لأ جوف له. وذلك يدل على 
غناه بنفسه عن جميع خلقه» ويفسر بمعنى ألمصمود له أي الذي تصمد له 
الخلائق أي تميل وتنتهي وترفع إليه حوائجها أي الذي يحتاج إليه كل أحد 
واتست ‏ اتختى هف سي لاسي 

كل أحد. فهو الكامل في صفاته المستغني عن مخلوقاته الذي افتقرت إليه 
جميع مخلوقاته فهو الغني بذاته عن كل ما سواه الكامل في كل ما يوصف 
يه بد لدي احتاج إليه من عداهء فهو المقصود الذي تقصده الخلائق كلها في 
جنيع حاجالها د أحو الها ضير ور اتها لما له هن الكمال المطلى في 1515 
وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

(2) فائدة: من وجوه عظمة آية الكرسي أنها تضمنت : 
أ- خمسة من أسماء الله الحسنى هي: الله الحي» القيوم» العلي» العظيم 
وإلى الحي ترجع جميع معاني صفات الذات وإلى القيوم ترجع جميع 
معاني صفات الفعل. 
ب- وتضمنت أيضا ست وعشرين صفة منها: الألوهية وإنفراده بهاء 
الحياة» القيومية» العلو, العظمة؛ انتفاء السنة» وانتفاء النوم ؛ إثبات العندية 
وكمال العظمة و القيومية و القدرة» وكمال العلم و الرحمة والحفظه والعلى 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 


552 ل 000 فين آلقيُوم 2 
مَا فى آلسَّموتِ وَمَا فى الأرْض سضطهظ5© 


(1) فائدة : في قوله « لآ إِنَدَ إلا هو » ألإله: هو الذي تألهه القلوب ‏ أي تؤلهه ‏ 
فتعبده بالمحبة ا والخوف والرجاء والإجلال والإعظام» فعبادة الله 
تعالى تتضمن مرين: 
الثاني : : كمال الذل و الاتقياد له 
ورظده والأفعال هو الإله ا ادف عدي 0ه فيفرد فى 
إلهيته وعبادته. كما أنه متفرد في خلقه وملكه وتدبيره وكماله. والله تعالى 
بعث 
رسله عليهم الصلاة والسلام بذلك كما قال تعالى « وَمَآ أرْسَلََا من قَيَلِكَ مِن 
رَسُولٍ إلا مُوح إِلَيّه نهد لآ إلَهَ إل أكأ فآعَبُدُونِ 4؛ وقال تعالى « وَإِلَهُكْر إِلَهُ 

ا 00 0 5 5 3 .0 
وََحِدٌّ لآ إِلَهَ إلا هوَآلرّحْمَنُ أَلرّحِيمٌ © ». وتحقيق ذلك بأمور: 
الأول :أن تخلو القلوية هن محية ورحباء فيا بدوى الله ركقية بعته 
سبحانه وخوفه ورجائه. 
الثاني : أن لا تسل غير الله ما لا يسأله إلا الله. 
الثال : أن لا تستعين ولا تطلب المدد من غيره. 
الرابع أن ل تتفي حير الله فى كل ما يبتغى به وجه الله. 

(2) فائدة : ألحي امن أسماء له تعالى الحسنى الثابتة له سبحانه بالكتاب 
8 مة والعقل والفطرة» وهو متضمن لإثبات صفة الحياة 
الكاملة لله تعا على ما يليق بجلاله وعظمته فحياته سبحانه وتعالى أزلية» 
أبدية» كاملة لا يلحقها نقص بوجه. من الوجوه فليست كحياة : المخلوقين 
نائصة معرضة للزوال والنناء هي أي وفت ذإن الله تعائى لآ مثل له في 
حيات 
- كما أنه لا مثل له في ذاته وصفاته ولهذا أكد سبحانه كمال حياته في 
موضع آخر بقوله ( وَتَوَكل عَلَ آلْحَيّ الى لا يَمُوتُ » يعني لا يطرأ 
عليه الموت وهو 0 الحياة لأن حياتّه سبحانه حياة أزلية أبدية باقية 
فصفة الحياة هى أجمع صفات الكمال الذاتية وأصلها فإن صفة الحياة 
متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها. والنبوع متصمن كمل هداء 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية هك 


5 ار لين ابن 0 2 8 لوبي 5 
أَيَدِيهِمَ وما حَلفهُمٌَ وَلا يُحِيطُونَ بشَىء من عِلمِدد إلا بِمَا شاءً 
)1( 


(1) فئدة. ا اي 


ما 0 إياه. 


- لاض سيت أي مما علمه إلا بما شاء وكلا 
الم 


وأحكامه الكونية وأحكامه الشّرعرة وذلك كله قليل بالشسبة لعلمه قال اله 
تعالى « وَمَآ أُوتِيثُم يّنَ آلَعِلَم إلا ياد 4 فما أستأثر الله بعلمه أكثر مما أطلع 
عليه خلقه؛» وأسماؤه تعالى وصفاته من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل 
تفصيلا وإن أدرك العقل شيئا منها على وجه الإجمال وهكذا كيفيات 
الصفات مما استأد ثر الله بعلمه فلا يعلم الخلق من أسماء الله تعالى وكيفيات 
صفاته إلا ما علمهم الله إياه؛ فالواجب الوقوف مع النص وإخضاع العقل 
للنقل ومن فحن ذلك فل على الها علم ‏ افذرى على ايلم الكذت 
وأضل عباد لله عن صراطه المستقيم ولذلك كان القول على الله تعالى 
وفي دينه أكبر الكبائر وأعظم المحرمات لأنه أصل الكبائر والضلالات 
وهي فروع عنه وآثار مترتبة عليه. 


(77اللمم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


صد 
م 0 ووم ك 00 ا 5 
ا عام ماه ممم مام وَسعْ كرَسيَه آلك نوات والأوص” وَلِا 31 ل عفظهم 


6 


وَهوّ الْعَلُ الْعَظِيدُ » (' 


) 


1) فائدة : العظيم والعظمة وهي القوة والكبرياء وما أشبه ذلك مما هو من 


مدلول هذه الكلمة ١‏ الَعَظِيمُْ 4: أي أنه سبحانه عظيم له كل وصف ومعنى 
يوجب التعظيم فلا يقدر مخلوق أن يثنى عليه كما ينبغي له ولا يحصى 
ثناء ساس روي ماري ابس 0 
التعظيم الثابتة لله وحده نوعان : 

رأوسعد هال لمحيل قر الم والترياء والعطية ومن علدت 


ا 
منهما عذبته» فلله تعالى الكبرياء والعظمة اللذان لأ يقدر قدرهما ولا يبلغ 


كنههما سواه. 

الثاني من أنو اع عظمته: أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم 
لله فيستحق + 0 ١‏ 

أ - أن يعظموه ه بقلوبهم والسنتهم وجوار وام سحت مده 
النسان دلثناء عليه ودعافة والتوسل النه يما .حب من الوسائل وهو ما 
شرعه وسيلة لمرضاته وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. 

ب- ومن تعظيمه أن يتقى حق تقاته بأن يطاع فلا يعص ويذكر فلا ينسى 
ويشكر قلا يضر را" : 

+ رمت تتطرمة نوعلم ما كر ماو رومن زمان يتقان ر عيبل 
وذوات. قال تعالى: < ذَالِكَ وَمَن يُعَظِمَ ب شَعََلَِّ ها من تَقوَف القُُوبٍ » 


» وقوله تعالى: وخزك رثن قرم حرست | اد كوو كي [2د عد ريف 4. 
3 ومن تعظيمه أن لا يعتر 0 0 
محده سمدم ا يه 0 0 


3 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية هك 


الجمع بين علوّه وقربه وأزليّته وأبَدِيّته 
5 5 ود صت وهر و صتوة و صو و صدم و 
وقوله سبحانه « هو الأول ' 'والاخر. والظهر وَالْبَاطِنٌ 


1- فالعلو دال على أنه الظاهرء وأنه لا شيء فوقه. 

2- والعظمة الدالة على الإحاطة وأنه لا شيء دونه كما قال تعالى« وَهَوَ 
نِم » وقال تعالى « و هو آلْعَنُ آلكَبِيرٌه وقال سبحانه « فَأيَمَا تُولُوا 
َم وَجَه آلو بت لله وَسِعْ 2 عَليمٌ »4 . 

)1( فائدة : الأول» والآخر من الأسماء الخاصة بالله تعالى فلا يسمى بها غيره 
وفي تفسير النبي يَِ «الأول», بالذي ليس قبله شيءء و «الآخر» بالذي 
ليس بعده شيء ليدل على أن الله تعلى متصف بهذه الأوصاف على 
الإطلاق ففسر الإثبات بالنفي فجعل الصفة الثبوتية سلبية مع أن الصفات 
البوتية أكمل وأكثر وإنما جاء ذلك التفسير للدلالة على الآولية المطلقة 
1- - أول قبل كل شيء فليس قبله شيء وليس لأوليته بداية. 

2- وآخر بعد كل شيء فليس بعده شيء وليس .لا ا 
الأواخر» فأحاط سبحانه بالقبل وَالبَعْدُ : 

1- فكل سابق انتهى إلى أوليته. 

2- وكل آخر لاحق انتهى إلى آخريته. 

3- وما من أول الا والله قبله. 

4- وما من آخر إلا والله تعالى بعده. 

فالأول دال على قِدَمِدُء والآخر دال على دوامه وبقائه. 

٠ فائدة‎ 2 

7 سد لماو اد لصت وسنفقه الغا يعضها على يسان يدرفا انسلف 
الواو مثل قوله تعالى: « هوَالْأَوّلُ وَالآحْرُ وَآلظَهِرٌ وََلَبَاضِنُ » ونحوها له 
فوائد» منها : 

1- ل المت د تت طم 
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2- إفادة لذات الإلهية العظيمة لتلك الأسماء الحسنى والصفات العلا 
ل ار سر 
الأسماء والصفات من حيث المعنى والمقتضىء وهذا يدل على تنوع 
الكمالات وتنزيه الله تعالى عن صفة النقص ومماثلة المخلوقات. 

(1) فائدة : في الظاهر والباطن. 
الظاهر العام سك ل ا 11 رت 1 
أحد سواهء وهو يدل على صفة العلو المطلق» و ذا فسره النبى وَل بقو 
«فليس فوقك شىء»» وما اند مسحانه العال انه باحق ين فر 
شيء فقد ظهر على كل شيء فكان فوقه فهو قاهر لكل شي 
وكذلك الباطن : اسم خاص بالله تعالى فلا ينطبق على غيره فلا يسمي به 
أحد سواهء وهو يدل على القزب والمعية ولذا ٠‏ النبي يك بكو بقوله 
«فليس دونك شىء» فقد بطن تعالى حتى كان أقرب إلى كل شىء من 
0 حيث لد محيط لخي لل اننكل ليم فى ليت 

قبضة نفسه فهذا قرب الإحاطة العامة فأحاطت ظاهريته 

ع حاطت باطنيته بكل باطن فأحاط تعالى بالظواهر والبواطق 


5 فما من ظاهر إلا والله تعالى فوقه وليس فوقه تعالى شيء؛ فالظاهر 
علوه وعظمته 
وما من ماظق إلا ائجال قرئة بين توك الى لدو والباطن 
قربه ودنوه. 
ار يه 1 1 
5 الأول في آخريته» والآخر في أوليته. 
7 فهو تعالى الظاهر في بطونه» والباطن في ظهوره. 
يه : أولآء وأخرآء وظاهراًء وباطنا. 

ك لأنه تعالى ليس كمثله شيءء له المثل الأعلى في السموات 
والأرض: فلا تضرب له الأمثال لأذة نعالى يعلم والناس لا يعلمون. 
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و او مر 4 
معو ود الهو بكل تان عَلِم 4) [الحديد: 3]. 


(1) العلم: هو إدراك المعلومات على ما هي عليه إدراكاً جازم وهو من 
الصفات الذاتية العظيمة التي اتفقت على إثباتها الأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة فمن ذلك: 

أ - نصوص القرآن فقد تمدح الله بها كثيراء وأثنى بها على نفسه في 
مقامات كثيرة. ا را 2 
تفضياة» وختم بإثبات صفة العلم كثيرا .من الآيات الثي .تشتمل على 
ميات الأحقا م وضمنها السياقات آلتي تشتمل توجيه العباد لمثوبته وحثهم 
على الاخلاضن له لعلمة ير اطنهم وما أكنته سرائرهم» وإطلاعه على 
أعمالهم حال عملهم. وعلمه بنياتهم ومقاصدهم؛ وعلى تخويف العباد من 
شو ملكا أمره وتعدي حدوده؛ فالعلم من ضحت الكمال العظيمة الدالة 
قبضته: قله سبحانة العلم الكامل للم من لوجر ع ما رد 
لحا يا حر كا لس 


يا ا جل م 
أحَاط بِكُلٌ سََءٍ عِنَئْ 4» فأكد سبحانه على إحاطة علمه بكل شيء من 
الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة الظاهرة والباطنة فقد أحاط علمه 
مع ويس 0 مَا يح فى آأَرْضٍ 


ري ا 0 
وباطن الأرض وأحصى ورق الشجرء كما قال تعالى « وَعِندَهُْم مَفاتِحُ 
لْعَيبٍ لا يَعَلَمْهَآ إل ل 1 از والبخر وكا تشقط من ؤرقة إلا 
يَعْلَمُهَا وا حو فى لمت الأرض ولا طسب و ابس إِلَّا فى ككسي مين 2 » 
فهو سبحانه العليم الذي - أحاطً علمه بالعالم العلوي والسفلي وما بينه ولا 
يخلو مس علمه زمان ولا مكان ويعلم الغيب دا وهذا من صيع 
1- عمد كسك رما لد من الصسقات الكاملة والأفال الجليلة 

2- علمه بأفعال عباده كلياتها وجزئياتها. 
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3- علمه تعالى بالمستحيل كقوله « لَوَكَانَ فِييِمَّآ ءَاهَةٌ ِل أله لَهُ لَفَسَدَنًا 4. 
4- علمه بالممكن أي بما لم يكن لو كان كيف يكون كقوله تعالى « لو 
حَرَجُوأ فيك ما رَادُوكُمَ إلا حَبَالةً » . فدل ذلك على إحاطة علم الله تعالى 
بكل شىء وأنه لا يستثنى منه شىء. 
ب- السنة الصحيحة فكل ما ثبت من نصوص السنة بشأن القدر فهو دليل 
على إندالك صقة العم والتصبد سن فى ذكر حاطة عليه يجار يعلة 
وتفاصيل دقائق معلوماته ومتعلقاته كثيرة جد لا يمكن حصرها فضلاً عن 
استقصاتها وأنه عليم عظيم كامل العلم من كل وجه فلم يسبقه جهل ولا 
يعقبه نسيان ولا يعتريه ذهول ولا نقص. 
لواحا ينان بعلم الله تعالى والاعتقاد بكماله وسعته وإحاطته والثناء 
عليه باسمه العليم ووصفه بالعلم العظيم والاعتقاد بسعة علمه وإحاطته 
وعباذه وأنه ليس كمثله شيء في علمه فهو عليم ذو علم تام شامل لا 
يعتريه نقص ولا يلحفه قصور بوجه من الوجوه. 

وقد كفر من جحد علمه أو مثله بعلم البشر أو خصه بزمان ومكان أو نفي 
القدر أو قال ابي ل نبي مر الدل البشر أو مثاقيل الذر فإنه 
ويدكل في ذلك ما يتعلق بذاته وأفعاله وما يتعلق بخلقه وافعال عفاد بو.. 
ج- وقد أجمع السلف على إثبات هذه الصفة وأشتد نكيرهم 
- لنفسه وتمد اعيم وبامضين من بات صنفة العم فى )نكا ل تا 
الكمالاتء وتبرؤوا ممن أنكر علم الله تعالى وأخبروا آنه لا يقبل الله منة 
د- والعقل دل على ثبوت العلم لله تعالى ذلك الوصف العظيم الذي انتصب 
دليله في الأنفس والافاق فإن أدلة علمه كثيرة منها : 

* بديع خلقه يدل على سعة علمه وعظمته. 

* وتذبيره للملك يدل على عظمة علمه وحكمته. 

وتعلميه عباده فإن معطي الشيء أحق” بكماله. 
فما أضل نفات العلم وما أكفرفه وما أهلك غلاة القدرية وما أشقاهم إذ 
أنكروا ما تواطأً على إثباته الكناب والسنة والإجماع والعقل الصحيخ 
وذلت عليه ايات الله تعالى فى الأنفين والآفاق. و لهذا اشتد تكير السلفق 
الصالح من الصحابقو التابعين على القدرية النفاة - نفاة العلم - وردوا 
عليهم بوجوه من الرد : 
1- فتبرؤا منهم. 
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إحاطة عِلمِه بجميع مخلوقاته 
« يَعَلم ما يَلِجُ فى الأضٍ وَمَا ثرح ينها وما يَأ ل م 
آلسَمَاءِ وَمَا يَعْرَحٌ في 4 [سباً: 2]» 0200 


5 اخ صردر ه ّى اود ولاس الله ا 5 
وَعِنِدَهْم مَفَاتِحٌ الْعَيبٍ لا يَعلْمُهَا إلا هو وَيَعَلَمُ ما فى 


"1 


آلأرَضٍ َلُا رَطَبٍ وَل ياس | فى كتيت ه مين » [الأنعام: 59]. 


وقوله: «( وَمَا تحَمِلُ من أن وَلَا تع إلا يعِلَمِهِء » [فاطر: 
11]. 

وقوله سبحانه: « وَتَوَكَلّ عَلَ لْحَىَّ لْذِى لا يَمُوتُ » 
(1) [الفرقان: 58]. 


ف نه حل بوط بر خوط ومن مق 
الله تعالى بالأشياء قبل كونها... 
خصبهواء .و إن أنكرو | كفروا. 
رق ارش هدم ألا لظم ضلالها وبطلان مذهيها. 
(1) فائدة: في 0 تعالى « وَتَوَكلَ َل ألْحَي ألى 9 كرك 
العبادة التي 0 الله ا 


7 الجمع بين النفى رالإثبات فى ضبفات اللاعز وجل وهو التافد مق 
الآية. 
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وقوله: و وَهوَآلَعَلِمُ آلحكمٌ 4 ١‏ [التحصريم: 2]؛ « وَهُوَ 
لكيه تييع رسا 1]. 


3- تخصيص صفة الحياة ونفي الموت للدلالة على كمالها فإن الحي الذي 
له الحياة الدائمة الكاملة هو الذي يوثئق به في تحصيل المصالح بخلاف 
المخلوق الذي حياته ناقصة ومؤقتة فإنه إذا مات ضاع من يتوكل عليه. 
4- وتعريف التوكل لغة : هو التفويض يقال وكلت أمري إلى فلان فوضته 
والتوكل شرعاً: هو تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتماداً بالقلب عليه وثقة 
به في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ بما شرعه الله تعالى وأباحه 
من أسباب تحصيل ذلك فان الأحد بالأسباب لا ينافي التوكل بل هو من 
تمامه 

(1) فائدة في صفة الحكمة: أجمع المسلون على وصف الله سبحانه وتعالى 
واوا ومو و ار م وام ل در 
ع ب م 
أ- النصوص المتضمنة لإثبات اسمه الحكم والحكيم؛ وأحكم الحاكمين 
المتضمنة إثبات صفة الحكمة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. 
ب- وما في خلقه وتدبيره وشرعه وجزائه من الإحكام فإنه أثر عن 
حطمته تبارك وتعالى. 
واتيا نه كمال وكارة نبيكاد وتدادى متها ل ينزه اللدددن وول 


قال أهل السنة: هو حكيم في خلقه وأمره والحكمة تتضمن ما في خلقه 
وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة فاسمه سبحانه: الحكيم فيه 
إنبات الحكمة. والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته وأنه خلق وقدر وأمر 
ونهى لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة ة التي يستحق علب 
وج جد ع ود سود لج 121 
وسمعه وبصره وحكمته في خلقه وأمره نوعان: 
احم هذا الخلق وإيجاده في غاية الأحكام والإتقان 
ب صدوره لأجل غايات محرودة مطلوبة له ملبحاة التي كلق لأجننا 
وأمر لأجلها. 0 
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وقوله: « لِتعاموأ أن الله 


ح * فا الذي لها فهو ا والحا بين عباده في الدنيا والآخرة وله 
ا حم ا 0 لأمور مواضعها اللائقة بها 
وأحكامه تعالى أنو 
أ- أاحكا > 0ك ا فيو الى الا انك تكله رقدرد في ستتورنة 
المعينة و 5 

0 شرعية فهو سبحانه يحكم بين عباده بوحيه الديني 
الشرعي الذي أن أنزله على رسوله. 

- أحكام جزائية فيثيب المطيعين من فضله ويعاقف الكفار ومن شاء من 
أ ة بعدله في الدنيا والاخرة وينزل يوم القيامة فيقضي بين العباد 
وسائر الخلق. 

8 وقد أنكرت الجمهية والأشعرية وغيرهم من طوائف الضلال ثبوت هذه 
الصفة لله عز وجل وردوها بأنوا الكأويلات الباطلة ومنها أن الحكمة 
نوع حاجة والله تعالى غني عن الحأجة. 
دن عيفد دان تلى الحكدة سن اد نع لى آمو خطرور ير اله 
ل ل م 6 وعلا. 
د ولآن عدم الحكمة عبث ونقص يتنزه عنه الرب تبا رك وتعلى 
تعلى ؤوة لقن الأغل فى التجوت والأوض) ' 

(1) فائدة: في اسم الله تعالى « أَلَقَدِيءُ »4 قد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
على إثبات اسم الله تعالى «القدير» وهو متضمن لصفة القدرة قال تعالى 
« إن آله عَىَ كل بنَىْءِ قَدِيدُ» وقال تعالى « فإ نَ الله كان عَفُوًا قَدِيرًا » 
وق- ال ا 1 010 1 
« وكان أَلَّهُ على كل شَىْءِ مفَتَدِرَ 4 ففي تلك الآيات إثبات اسم الله تعالى 

- القدير ومعناه ذو القدرة. فالقدير اسمه تعالى والقدرة صفته. فالقدرة من 
الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته فلا يماثله 
فيها أحد من خلقه. والقدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز 
فالله تعالى قدير على كل شيء فلا يعجزه شيء ولا يمتنع منه شيء لكمال 
فدرته. فجميع الأشياء منقادة لقدرته تابعة لمشيئته فلا يخرج حادث من 
الافعال وال عبان عن قدرخه وخلقه كما لا يخرح هنيا ثسيء عن علمه 
ومشيئته» ولهذا ورد كثيراً أن يختم الله سبحانه آي ت الخلق بوصف العلم 
والقدرة لأن الخلق لا يكون إلا بعلم وقدرة فهو من أثرهما مسبوق بهما 
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.ل وَأنَّ آللَهَ قَدَ أحَاطٌ بِكُلُّ سَىْءٍ عِمَنا 4 [الطلاق: 12]. 


وقول نزوو" الكين 4 
[الذارايات: 58]. 


1 - لازم: كالاستواء والنزول والإتيان والمجيء ونحو ذلك من أفعاله 

اللازمة القائمة به فلا تتعدى إلى 

2- متعدي: كالحاق والرة نو الاسياء والاماقة و الأعطاء والمنع والهدى 

والضلال ونحو ذلك مما يتعدى إلى مفعول. 1 

فمما يدخل في عموم قدرته؛ قدرته تعالى على أفعاله وأفعال 0 

7 ا 

كرءة ر مكل 550000 ص 2 عل 18 عاضو يانه 7 

< أَوَلِيسَ الذى حَلَقَ السَّمَوتِ وَالأرض بقددر عَىْ أن مخلق مِتلهم بَى 4 الاية 
وقال تعالى ( أليَسَ لِك بقددِرٍ عَلىَ أن نخى الوق » . 

(1) فائدة: من أسمائه تعالى اراق » فعال من أبنية المبالغة» ومعناه: الذي 
2 الخلائق أرزاقها وساقها ير 0 بفتح الراء وإسكان 
أرق بسر الزاي الحط والنصيب مما بعطيه وينم الرزق إلى قسمين 


1- الرزق المطلق و هو مايستتمر نفعه فى الدنيا والآخرة وهو رزق 
لقلوب من العله النافع والإيمان والعمل اعبات 
2- ورزق البدن وهو ما ينفع من الكسب 


ددا الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سسست 
إثبات السمع والبصر لله سبحاته 
5 به د اي - و ص و صدر و 
وقوله :و« ليس كمِئّْلهء شىَء وهو السَّمِيع البَصِير4 
[الشورى: 11]. ْ 
وقوله: و الله نِعِمًا يَعِظكُ به إن الله كانَ سَمِيعًا بَصِيًا 


24 [النساء: 58 


وما من مخلوق إلا له رزقه وما من دابة إلا الله رزقها فالحل 
والحرمة من جهة الكسب لا من جهة القسمة القدرية ١‏ نية» لأن القسمة 
القدرية ترتيب المسببات على أسبابها. 


(1) فائدة: من الأسماء الحسنى الثابتة لله تعالى القوي ومن أوصافه العلي القوة 
قال تعالى « إِنَّ أله هوَّآَلرَرَاقُ ُو آلقُوةِ آلْمَعِينُ 4 وقال تعالى « وَلَوَيَرَى ألَذِينَ 
طَلَمَُّأ إِذْ يَرَونَ الْعَدَّاب أن الوه يِنَهِ جَمِيعًا 4 فمعنى القوي ‏ من أسماء الله 
الحسنى - ذو القوة أي كامل القوة. والقوة وصف يتمكن بها الفاعل من 
الفعل من دون ضعف فالقوة وصف الله العظيم التي لا تنسب إليها قوة 
المخلوقات وإن عظمت. ومن الفروق بين القوة والقدرة : 

1- القوة يقابلها الضعف و( آله آأنزى حَلَقَكُم يْن صَعْفٍ ثم جَعَلَ مِنْ 0 
1 4 والقدرة يقابلها العجز. 
قاقر اع مر القارة فك قري من دي التهري »أي الإصمابن. قدر 


وليس كل قادر قوي 
)2( فائدة: ١‏ وَالبِضر من صفات الله تعالى الذاتية الثابتة له سبحانه .على ما 
يلبق بحلا وعظمثه دلت على ثبوثها الآيات الصريحة والأحاديث 


ادح وإجنا” الصنحا + 
شقن لات التجكداتا ارده على ب ابي مكبر مِكّله - نة وَهُوَآلم 
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55 0 يح عن أبي هريرة ذه «قال سَمِعْتْ 
ل َسَلَّمَ يقرأ هَذِهٍ الآيَه إن الله ِأَمْركُمْ أن تُؤدُوا 
0 لا تَعَالى سمِيعًا بَصيير قال ورِأيْت رسول الله 

لك 0 كليها على عَيدِه» وإنما 


م الهدي النبوي إشارة إلى حقيفة الصفة ونفي 
ما قد يتوهمه متوهم من إرادة خلاف ذلك وقد عاب سبحانه وتعالى علي 


شيء ومن ذلك أنها لا تسمع ولا تبصر كما قال تعالى عن إبراهيم خليلّه 
الكل: أنه قال لأبيه « يَأَبَتِ لِمَ تَعَبْدُ مَا لا يَسَمَعٌ وَلَا يُبَصِروَلَا يُغى عَدكَ 
جل ال غلى أن السمع والبصر من صفات الكدال التي تراج الله تاي 
هادان بها على ناه ركاف إلى الفارركين كين وتنقصها لفقدها لهذين 
يطلان إلهيتها ونقصان عفول من اَذه للهة مع الله تعالي أو من دوت 


غدل على أن الآله الحق المعيود بالحق المنؤ لقص والعنه و عمال 
الخلق متصف بصفات الكمال التي منها السمع والبصر قوجب إثبات ذلك 


لله تعالى على ما يليق بجلاله وأنها من صفات كماله ونعوت عظمته 
وجلاله؛ وأن الله تعالى ليس معطلا منها ولا مماثلاً لأحد من خلقه فيها 
فإنه سبحنه و« ليس كمِئْلي سَْءٌ » بل « وَلَهُ الْمَكَلُ آلأَعَل فى السَمَوَتِ 
وَلْأَرَضٍ ». 

ا ل ا ا ا لي 
أو أخذ عمن قال على ١‏ ب و سنو لد 1 
والسميع من أسماء الله تعالى له معنيا 

الأول: حب يمحي الاج" إى مجر الااعواك كما قال تان :زازق 
لَسَمِيعُ آلدْعَاء ا 0 

ل لاض 
بح سي دسا امتتج سير 


حك 2 او بم تاك المعنى من الصكات الذاتية. 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


إثبات المَشيئّة والإرادة لله سبحاته 
وقوله: « وَلوَلَآ إِذْ ا ا ادا ا 
14 يخ 5 
باللّه 4 [الكهف: 39]. 


وقوله: « وَلَوَ سَاءَ أللَهُ مَا فمَتَلُوأ وَلَدكنّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ 4 
[البقرة: 253]. 


إٍ 


ب- سمع يراد به التأييد والنصر وهو من الصفات الفعلية لأنه مقرون 
بسببه قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام ١‏ إِنى مَمَكمَا أَسْمَعٌْ 


ورك 4. 
ج- وسمع يراد به الوعيد والتهديد كقوله سبحانه (أُمْ حْسَبُونَ أذ لكا شم 


4 31 

(1) فائدة: 0 والسنة ع ا تعالي 
وأنمتها على إثبات مشينة لله سبحابة وارادته فكل شيء بمشيئة اله تعالى 
وإرادته فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 


ا ل 0 
جَمَكَ قلت مَا ضَآء آل لا ولام » قال ذلك حثا للكافر على الإيمان 
بالله والإقرار بمشيئته فأهل الإسلام بل أهلل الملل السماوية ما خلي 
المعطلة ومنهم القدرية المجوسية - يثبتون مشيئة الله تعالى العامة الشاملة. 
ولا اختياراً كما هو قول طائّفة من أهل الكلام المتبعين للفلاسفة الذين 
يقولون بجواز أن يكون في الوجود ما لا يشاؤه الله أو أن يشاء ما لا 
يكون. وهذا إلحاد وضلال لأن هؤلاء يزعمون أن الله تعالى شاء من 
الله فوة الكذر والعصميان واللك تعل, لم يشا ذلك ولازم ذلك وف الله 
ا 0 
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تحوارت كريه مَه آلْأَعمِ إلا مَا يُتلَى عَلَيَكُمَ غير 


هم دوم دمورزر 


58 لعي وَأَنُمَ حرم إن لله حكم ما يُرِيدُ 4 [المائدة: 1]. 


وقوله: « قَمَن يُرِدِ ‏ 


(1) فائدة: قال لتر ا لي الله تعالى « فَمَن يُرِدِ 
آلَهُ أن يَهَدِيَهُء ! يَشَرَحَ صَدْرَود الإشلم وَمَن يرد أن يُضِلَهُه جل صَدَرَهه كم صَيَا 
خجيع كاتا تشتذى الشداء وقوله تعالى « أجلت لَكُم يمه التو 


انق مله غع خل الطرد اكه هرم إن آللهَ ححَكُم ما يُرِيدُ 4. ففي 
الآيات الكريمات المحكمات وما جاء فى معناها : 
1- إثبات الا رادة لله تعالى صفة لائقة بجلاله وعظمته وأنها شاملة للهداية 
والإضلال كر وقتراء والهداية دينا وشرعا من التطيل والتحريم لحكمة 
بالغة وأن الله تعالى لا ا عتراض عليه في شيء من د للقي 
الحكمة البالغة والحجة الدامغة لا يسأل عما يفعل وهم يسأ 
2- أن الإرادة نوعان 
أ - إرادة كونية قدرية يكون بها تدبير املك والكاد توفي فررادها 
للمشيئة - كما قال تعالى ١‏ وَإِذَآ أَرَدكآ أن ملِكَ قَرَيَه أَمََنَا م مُتَرَفِيَا فَفَسَقوأ فيا 


عاك لحرن حوري امارج اند كلر لعاى وو اا ولا 
ددهو 8 


يُرِيدُ 4 وقوله « فَمَن يرد آللّهُ أن يَهَدِيَُم يَشَرَحَ صَدَرَُم لِلِإِسْلمٍ وَمَن يُرِدٍ أن 


و كو انير - 

ليا اط نينا خرنا ب 

ب- إرادة دينية شرعية متعلقة بما تعبد الله به العباد أن يدينوا له به - وهي 
مرادفة للمحبة والرضا - كقوله تعالى « إِنَّ آله حَكم ما يُرِيدُ 4 وقوله 
« وَآَلَهُ يُرِيدُ أن يَدُوب عَلَيَكُمَ 4. 

- فمن الفروق بين الإرادتين : 

1- الإرادة الكرية قد تكون مقصودة لذائها وقد تكون مقضودة لشيرهنا 
فهي من إرادة الكونيات كخلق إيليس» والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها 
كارادة الطاعات. 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 
- رو 8 5 7 عو « 
5--50000050 صَدُرَوُء لِلْإِسَلمِ 00 من يرد أن يُضِلَهُ: عا صدرة: 


شيقات ا عكاتها بقكة ى اقم + [الأنعاد 125]. 


2- الإرادة الكونية متعلقة بما يريد الله أن يفعله أو يجعل العباد فاعلين له. 
والشرعية تتعلق بما يريد الله من العبد أن يفعله له. 
3- الإرادة الكونية متعلقة بالخلق والتكوين والشرعية متعلقة بالتحليل 
والتحريم. 
091 0ن الكوفية لايد مني زوع العولة :ديا و اشر حررة كد رقع اسرد وقد 
لا يقع. 
5- الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة والإرادة الدينية بمعنى المحبة. 
6- المراد بالكونية قد يكون محبوبا مرضيا لله تعالى كخلق آدم وطاعة 
والعراد بالأرادة الشرعية لابد أذمكون مكنويا مركيا كه غالى. 
فائدة :. 
أ- - الإرادتان في حق المطيع وتنفرد الكونية في حق العاصي. 
0 ار الإرائثين أخطأ في فهم النصوص وعارض بين 


0 
هدى الله انصلة + اهل التسكة والجمناغلةقميز وا ينين الر تي 


ا فكل ما قضاه الله كونا أو تعبد الله به عبادة شرعا فإنه 


تحت عطليم عناص سرامي قد ورك يا العقاد ع ركد د يدر كريها وصنى الله 
0-6 0 مَنْ أَحَسَنٌ مِنَ آله حُكمًا لَقَوَرِيُوقِكُونَ 4 ويقول « أَلَيِسَ 


5 فائدة الإرادة 8 صفة قائمة بالله تعالى 3: تخصص الممكن 0 ما 
يجوز عليه كالإيجاد والإعدام ودليلها قوله تعالى « إِنَمَآ أَمَرُُدَ إذَآ أرَادَ سَيكًا 
أن يَقُولَ لَهُه كن فيَكُونُ م »,والبرهان العقلي هو أن العقل حاكم أن 
الضدين بالنسبة إلى القدرة سواء فلابد من مخصص وإلا لزم ترجيح 
أحدهما بلا مرجح» وقد دل الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح 
من الأمة أن الإرادة في نصوص الوحي نوعان : 
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إقيلت مدقة الله وموقكه لأزلياقة 
عي ها بدن بجكله 
5 2 
وفولسه ورا شيا إِنَّ لله نضِبُ الْمُحَسِيِينَ 4 [البقرة: 


د 
5 « وَأَقسطُوَأ إن الله ِب الْمُفسطيرت »4 [الحجرات: 9]: 
ا اك ف سق ما ع و > 0 

< فمَا آسَتَقَمُوأ لكم فَاسَتَقيمُوأ هم إن الله ِب الْمُكقيرت »4 
[التوبة: 7]» م إِنّ آلَهِ ِب آلمويِينَ مَعيِبُ الْمْتَطَهْرِيت 4 [البقرة: 
2 

قالد: ااي در 5 و ده دمي ع 0 دي رإل و مهء 

وقوله: « قل إن كبتمٌ تحبون الله فاتبعونى يحيبكم الله 4 


الأول : إرادة قدرية كونية وهي الشاملة لجميع الموجودات وترادفها 
المشيئة وهي المرادة في قوله تعالى ١‏ فَمَن يُردِ أللَهُ أن يَهَدِيَه 4. 


الثاني : إرادة دينية شرعية ترادفها المحبة والرضا ودليلها قوله تعالى < 
يرِيدُ الله م بكم الْيْسْرَوَك يُرِيدٌ د بكم الْعْسْرَ)4. 

لذا فمن أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة 
الشرعية. وأن الإرادة الكونية ترادف المشيئة؛ وأن الإرادة الشرعية 
بمعنى المحبة وأن الله تعالى قد يريد كونا ما لا يحب شرعاء وأن ما أراده 
الله شرعا فهو محبوب له. وأن ما وقع من الطاعات فقد اجتمعت فيه 
الإرادتان الكونية والشرعية وما وقع من المعاصي فقد انفردت فيه الإرادة 
الكونية. فتجتمع الإرادتان فب فيما وقع من الخيرء وفي حق المطيعء وتنفرد 
الكونية فيما وقع من الشر وفي العاصي. 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 


[المائدة: 54]. 


(1) فائدة : في إثبات صفة المحبة لله تعالى: 
قد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وهى محبة تليق بجلال 
الله تعالى كسائر الصفات وكذلك المودة وهى صدقة لله تعالى دل عليها 
اسمه الودود والود صفاء المحبة وخالصها. والحب مشتق من الملازمة 
والثبوت فالمحب ملاز لذكر محبوبه متصف بحبه على الدوامء والله 
0 دم الحب و الكل حينما ورت النضن: وقد ثبت 
عن النبي يك أنه قال: «إن الله انَحَدَنِي خَلِياا كَمَا انَحَذ إبراهيم خَلِيلا» 
قل: «رلكن متاحكح خليل اللد» وقد قال الإمام أحمد: الا نزيل عن الله 
وافقهم محبة الله لشبهة فاسدة وردوها وردوا بها صفة من صفات الله 
الثاينة له فقالواء ا المحية لأ تكو إلا بين متناسيين ؤيرد غلية يان 
المداسية لقط محدا قد عاذ به عدة معاد منها ال آلد و المناس وا 
سبحانه منزه عن ذلك ومنها المماثلة والله تعالى ليس كمثله شيء.ء ومنها 
الموافقة في معنى من المعاني. وضدها المخالفة والمناسبة بهذا الاعتبار 
ثابتة فإن أولياء الله تعالى يوافقونه في حب ما أمر به فيفعلون على الوجه 
الذي أمر ويحبونه ويوافقون في كراهية ما نهى عنه فيتركونه وفيما 
فيصونه ويشكرونه ولذلك ينالون محبته ومثوبته فيما يثليهم به 
فصدون خايها ماتسنيين آحرة ومتويتة فيحسوونو أله يكبي المحمنين 
ويقسطون والله يحب المقسطين ويوترون والله وتر يحب الوتر فهذه 
المناسبة حق وهي من صفات الكمال وهي من عبادة من جليل الأعمال 
من يحب صفات الكمال ويثبت عليها أكمل ممن لا فرق عنده بينها وبين 
أضدادها والذى يتصف بما يحبه الله فعلاً وتركا هو حبيب الله والذين 
يعطلون الله تعالي من صفة المحبة. 
المنكرون للمحبة طائفتان : 
الأولى: الجهمية وهي أول من خالف في المحبة فتقول محبة الله لعباده 
ومحبة العباد لرد وأدلوا محبة الله لعبأده بإحسانه ! » وحجتهم إياه 
بقاعدة و رجا كر ب إرادة الإحسان. 5 
الثانية: :لكريم غررى اننوا مدب العيذ ازيف رأكنه مكية الل لسافة. 
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و 


و ص و 4 ا" َ 
وقوله: « إن ا 
2 كو 


وقوله: « وَهوَّالْعَفورُ آلْوَدُودٌ © 4 [البروج: 14]. 
إثبات اثصافه 
بالرّحمة والمغفرة سبحانه 


2 1 


وقوله: ل« بِسَمِ الله 


صي ص 


(1) فائدة: في قوله تعالى « بِسَمٍ آله آلرّحْمَسٍ أَلرّحِيمٍ 4 وأمثالها من الآيات التي 


فيها ذكر الرحمة إثبات اسم الله تعالى الرحمن وصفة الرحمة له سبحانه 
وهي صفة فعلية حقيقية لائقة بجلال الله تعالى وعظمته لا يعلم كيفيتها إلا 


هو: 

أ - فالرحمن دال على الصفة القائمة به والرحيم دال على فعله أي أنه 
يرحم برحمته من يشاء من عباده. 

ب- ولقد ف اسم 0 عو ميس و الم 
تعالى « وَرَحْمَى 00 فى 4 الآية وقوله سبحانه 8 ور كك الققرة ذو 
لحمو م وأخبر تعالى في معرض الثناء على صالح عباده عن ثنائهم 
جد و ارح للك رار وا وواه الات وراك زرا ا اراك 
إليه علمه تبارك وتعالى وأحاط به فرحمته سبحانه وسعته فإنه تعالى 
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فرحمته تعالى 1 الدنيا عمت 


حكرة شه ل محدرد مرق ريت لا بلسي برهم اله المزمن 

التقي المرحوم دنيا وآخرة فإنهما كلاهما يشتركان في الرحمة في الرزق 
من طعام وشراب ولباس وسكن ومال وولد ونحو ذلك 35 الدنيا لكن 
المؤمن يوفق لجلبها من حلها والتمتع بها في وجهها والا نة بها على 
طاعة ربه وشكر المنعم بها عليه وهو أيضا مرحوم رحمة إيمانية من 
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ج- ولقد أخبر النبي يد أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وأن 
لح تلن ار لو تطيه ويل ان على اركب في 
أحاديث صحيحة كثيرة بهذ | المعنى. 
د- والعقل دل على الرحمة فإن وصول الخيرات إلى العباد وصرف 
البليات عنهم دليل ظاهر من أدلة الرحمة فإن دلالة النعم على الرحمة - 
أظهر من دلالة الخصرص على الإرادة - الذي يبالغ فيه المتكلمون دفن 
إدراك النعم دلالة على الرحمة د يستوي في العلم به الخاص والعام؛ أما 
عرق اح الات العياج على رباك صما رحمة إه تفال على ها 
بن كله وعظمته. 
عم رن د لوسك مم 
الرحمة لله تعالى الكتاب والسنة والإجماع والعقل أفترد هذه الأدلة القطعية 
الضرورية من أجل توهمات توهمها جاهل أو صاحب هوى أو متزندق ما 
قدر الله حق قدره لا في أسمائه وصفاته ولا في كلامه وآياته والرحمة 
صفة أزلية أبدية كاملة شاملة ولهذا جاءت في القرآن بصيغة أفعل 


التفضيل كقوله تعالى « وَهُوَأَرَحَمُ م آَلرَحمِينَ 4 للدلالة على سعة الرحمة 


وش وولهاوأن اللهأزحسم م نخلقهبهلم 
- من أنفسهم وبغيرهم منهم. فالرحمة لله تعالى اسم وصفة لا ينافي 
أحدهما الآخر وجاء استعمالها في القرآن بالأمرين» والرحمة المضافة إلى 
الله تعالى نوعان - 
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أ- نوع يضاف إليه سبحانه إضافة الصفة إلى موصفها وهو المراد هنا 
كفوله تعالى « وَرَحَمَتى وَسِحَتَ كُلَّ َىْءِ » وقوله و «بِرَحْمَتِكَ أمنتغيث». 
جد نوع سات إلى الى تواني إكبادة المشاوق الى يخاقه 5 ليده كنا تبني 
الحديث «قال الله تَبِارّكَ وتعالى لِلْجَنَةَ أنت رحميِي أَرْحَمٌ بك من أشَاء» 
وكما فى الحديك وار الله حر حل حلق ماله رحقتم 
فقد علم بالضرورة من كتب رب العالمين ودين المّرسلين عليهم الصلاة 
والسلام أن الله تعالى متصف بالرحمة كسائر صفات عظمته على الوجه 
اللائق ئق بجلاله وهي من صفات ذاته فهي صفته ونعته كقوله تعالى مخبراً 
عن نفسه ومثنيا بها عليه بسم الله الرجمن الرحيم» وكقوله العزيز زْ الرحيم 
وكقوله ين يقول الله تعالى «أنَا الرَحْسَْ خَلقتْ الرّحِمَ» الحديث وقوله يِل 
«الراجمون - يَرْحَمَهُمَ الرّحْمَنْ» الحديث فهذه النصوص وما جاء مثلها 
كلها في وصف ذات الله تعالى بالرحمة فدل على ثبوت الرحمة لله تعالى: 
أ- السمع وهو الآيات والأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك. 
به جع السلف» حيث لم ينقل عن واحد منهم ما يفيد التوقف في إثبات 
تلك الصفة فضلاة عن ردها وإنكارها. 
ج- بل لم ينقل عن العرب وهم أهل اللسان توقفهم في ثبوت تلك الصغة لله 
ا را مت م أحرص شيء على 
رضه. 

د- ودل على اتصاف الله تعالى بالرحمة العقل فإن كل ما يسوقه الله تعالى 
لعباده عن الخدرات ومايضر فه حدهم من الشرور والمصبائب والبليات 
ساد كن التق المستوحة عن اناري وان ري لمن أكار رحمته 

ه- التخصيص: وهو من أكثر ما يستدل به أهل الكلام على الإرادة وهو 
خلق الأشياء على ما هي عليه فلم تكن شيئا واحدا فإنه من اقوى وأظهر 
شيء في الدلالة على الرحمة منه على الإرادة لأن دلالة سوق النعم ودفع 
الم على الرحمة أطلهر إذ يشترك في إدراك ذلك الخاص والعام ودلا 
التخصيص على الإرادة لا يدركها إل أهل العلم فدلت النتصوص والعقل 
والواقع على ثبوت صفة الرحمة لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله الله 
وعظمته وهذا ما يدين يداو يعتقدم آهل السنة والجماعة عماة بأنواع الآدلة 
يجحده الامكاير للحق أو فاقد للعقل ومن هذا وصفه فخلافه لا يعتد به قال 


صدراءو 


تعالى « وَرَبّكَ الْعَفُورُ ذو آلرّحْمَةٍ 4 وقال تعالى « وَرَحْمَتى وَسِحَتَ كل شَىّءِ 
م فالرحمة صفة أزلية أيدية كاملة شاملة لائقة بجلال الله تعالى وعظمته 


فإن الله تعالى ذكر الصفة وأثنى بها على نفسه على وجوه متنوعة ليدل 
على ثبوت الصفة وكمالها وسعتها وشمولها واستمرارها. 
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........ [الثمل: 30] « ربكا وَسِعَّتَ كل سَىْء رَحَمَةٌ [1) 
وَعِلمًا 4 [غافر: 7]؛ « وَكَان بِالْمُؤّمِيينَ رَحِيمَا 4 5-5 


ز- فتارة ذكرها مقترنة بالألف واللام بالا من كقوله « وَهوَالَْعَفُورُ 


َلرّحِيِمٌ 4. 
صد 
و- وتارة ذكرها بالصفة كقوله « وَرَبُكَ الْعَفورُ ذو آلبَحَمَةٍ ». 
ز- وتارة يذكرها بالفعل كقوله « يُعَذَّبُ من يَشَاءُ وَيَرَحَمْ مَن يَشَآءُ ». 
ح- وتارة تأتي الإشارة إليها بأفعال التفضيل كقوله « وَهِوَأَرَحَمْ 
أَلك حِمِير1 4 ويمثل هذه الوجه جاءت السنة الصحيحة المطهرة فدل ذلك 
على ثبوت الصفة وانتفاء المجاز فالرحمة صفة حقيقية قائمة به سبحانه 
والرحمن دال على أنه يرحم برحمته خلقه وأنها من الصفات الذاتية فمن 
حيث اتصافه سبحانه أزلا وأبدا فهي ذاتية ومن حيث أجناسها وأنواع 
المرحومينء وأوقات رحمته إياهم فهي صفة فعلية. 
- ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان أو إرادة الإنعام لأمور: 
أحداها: مخالفته لظاهر لفظ الرحمة في الكتاب والسنة. 
الثانى مخالفته الإجماع السلف: 
الثالك: 0 الدليل عليه 
الراع | ن الاحسان أو اده الإنعام من آثار الرحمة وده 
0 الجمع بين | و رع بط خم 
ا ال ةا ار و ل 2 
يدل على فعله سبحانه المتعدي إلى خلقه وأنه يرحم من يشاء برحمته. 
2- في الجمع بين الصفتين فائدة هي الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة 
وخاصة وعامة 
ص ل بس رجي 


تعلقيها بالمرحو 
4 , الارل لوست أ ذال على أن الرحضية ضيفة والثانى ذال عت الاي 
ا لاي ا ري ارج والح كر 
(1) فائدة في صفة الرحمة: كل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان 
من صفة الغضب وأنه سبحانه لا يكون إلا رحيما ورحمته من لوازم ذاته 


سس الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 


سي [الاخسسسرزات: 9443 ات ا 1 1 
[الأعراف: 156]» « كَتَبَ رَيّكُمَ عل كَفْسِهِ آلرّحْمَةَ و 14 
[الأنعام: 54]؛ « وَهِوَالْعَفُورُ آلرَحِيِمُ 4 [يونس: 107 « فَأَلَهُ 


ا بيار وم دم (2 : 
خَيْرُ حَفِظًا وَهوَأَرَحَمُ ألرّحِيِينَ 4 7! [يوسف: 64]. 


(1) فائدة الكتابة : الكتابة المضافة إلى الله تعالى نوعان : 
الأول: كتابة شرية كونية كتر له تعالن ودج َُخل تذيه 1 
وقوله ( كب لَه لأغْلت أنأ وَدُسْى ي» وقوله « وه نَقدَ كنبا فى الزبُور 


مِنْ بَعَدِ بغ لكر أ الأض مها عِبَادِى ا فقد كتب الله 
أحد علبه 


الثاني : : كتابة شرعية أمرية كفوله 0 « كيب ا آلضِيَامُ 4» وقوله 


« كيب عَلَيَكُمْ آلْقتَالُ 4» وقوله « وَكمَ كنبا عَلَيىُمْ فآ أن آَلكَفْسَ بِالكّفْس ». 
)2( فائدة: لا يجوز الاسكراز على لامي اعفاد عدي رحية إن حعاني 

وسعة عفوه لأمو 

الأول: ارد رحس المنكاان يجتب اهن الكباتر لبا فى للكرمن 

الاستهانة بوعيد الله تعالى والأمن من مكره. 

الثانى: أن الصغائر وسيلة إلى الكبائر فمن استمر عليها متهاوناً بعقوبتها 

فإنه لا يؤمن أن تجره إلى ما هو أكبر منها وهذا من شؤم احتقار الذنب» 

ومن امات لقا 1 لمر يواستملا ديه العترو ريه و لتاقن 

يستخف بذنبه لنقص تعظيمه لربه 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


ذكر رضى الله وغضبه وسخطه وكّراهيته 
وأئه متّصيف بذلك 


قوله: « رَضِىَ الله عَنَُمْ و رَضُوأ عََهُ » (1) [المائدة: 119]. 


الثالث» : أن المعاصى بريد الكفر فالصغائر تجر إلى الكبائر والكبائر تجر 


إلى الكفر لما تحدثة من ران في القلب وقسوة وأن يبتلى المرء بأن يزين 
لعأ ن له تعالى قد يعاقب العبد على المعصية خاصة مع التهاون بها 


يعظم الذنب. 


الخامس: أن الله تعالى كلما ذكر الرحمة ذكر بعدها العذاب كقوله تعالى « 


يو عِبَادِى أَوَْ أنا الْقَفُودُ آلرَحِيمٌ 29 وَأنّ عَذَانى هو الْعَدَابُ الأليدُ 4 فقد 
جمع الله تعالي في ميرت مي ومشاير ا سد ورم المفرط 


بآيات الرحمة ويذهمك في المعا بل يكون راجيا خاتئفا إذا 
قرآ آيات لعن رجا ود كرا نك لحان حاف مكرك شنها راج 


(1)قائية ؛ الل تعالى موصبك بصبفة الرضا على من رحد مكه 56 


الرضا:* 

1- فيرضى عن العمل قال تعالى « وَإن تَشْكْرُوأ يَرَصَهُ لَكُمْ 4. 

2- ويرضى عن العامل قال تعالى « رَضِىَ ألَهُ عَبَهِمَ وَرَضُوأ عَنَهُ 4. 
ل ىك ةا ريكر لكر وكا ارسي لقم ار 
تَعْبْدُوهُ ولا تشتركوا ب به شَيّنا» . 

ل ا سكم عم جين الم 
الصفات الفعلية وقد دل على تدودت صبفة الرنيا :ل تعانى الكناب والمة 
1- - فمن الكتاب قوله تعالى و وى لدعت 4: 

2- ومن السنة قوله يه في قصة مجيء الملك للأبرص لأقرع والأعمى 
الحديث وفيه إن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبيك. 

3- وأجمع السلف الصالح على إثبات الرضى الله تعالى في حيث لم ينقل 
عنهم حرف و واحد يخالف ظاهر ما دل عليه الكتاب والسنة بهذا الشأن. 

4- والعقل يثبت الرضا له تعالى استدلالاً عليه بإثابة الله تعالى للطائعين 
وحسن جزائهم في الدارين. 
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وقوله: ظٍِ وَمَْن يَقَثْلَ مهنا يم 0 جَهََمُ خَادًا 
فيا وَعَضِبَ (') أللّهُ عَلَيَهِ وَلَعَمَهُء 4 [النساء: 93]. 


5- ولو لم يدل العقل علي الرضا فإنه لا يمنعه. 

6- ويكفي في إثباته دلالة القران والسنة وإجما السلف. 

7- ثم أن الرضى صفة فعل ومن كمال ربوبية الله تعالى أن يكون فعالا 
لما يريد فمن كمال تصرفه أنه تعالى يرضى عن أقوا كن خم 


للشرع ويسخط على آخرين تهم وإعراضهم لز لماتصري 
الرضًا محبة المرضي عنه والإحى ل ا 
الشر 

ولا يجوز تفسير الرضا بالثواب ونحوه لأن ذلك : 

أ - مخالف لظاهر اللفظ, 

ب- مخالف لإجماع السلف 

ا عليه ار 


ذ- الث انه مرخ منتطياة وليس هو حقيقته. 

لوحب لاد لحف الرحنا كاي رح يا على ارج الاددق يوادم 

ولع أن رضي الل تعالى عن عباده هر أعظم وأدِل من كل ما يعلوا 

الجنة: ا ا ع وتات و ل ما ور كن 

جعلنا الله ممن يقال له ذلك بوجه الكريم قال تعالى « وَرِصُوَانُ م الله 

ين 

- وأما رضا العباد عن الله تعالى فأوله رضاهم بالإلهيته وعبادته وعملهم 
بطاعته وترك معصيته والاستغفار إليه من التقفصير فى حقه وخاتمته 
رضى كل واحد منهم بمثوبته ومنزلته مهما كانت وسروره بها واغتباطة 
يفضل الله تعالى عليه حثى يظن أنه لم يؤتى أحد مثل.ما أوثى قال تعالى 8 


وَكرَعَمَا ما فى صَّدُورِهِم يِّنْ غِل إِحْوَانًا على سُرْرٍ مُتَفَِلِينَ 4. 

(1) فائدة في صفة الغضب: صفة الغضصب ثابثة لله جل وعلة بالأدلة القطعية - 
كسائر الصفات الإلهية -وهن فن الصفات اللائقة بجلاله وعظمته الذي ل 
مرا ار عا ب ا الك 1 امس اعون عات 
و دعت ساي 
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1- إثبات الرضا لله تعالى في وكته وعلمى من يسة اه 
ل ا ست را للقن في توابه الساماين 

(1) فائدة : في الصفات الاختيارية : 
* كل سا تعلق :بالمشيئكة مما بتصيفا م الربة مدحاته فهو فق الصسقات 
الفعلية الاختيارية. 

حك * فمن أعظم الأصول النافعة دنيا وآخرة : 
1- أن يعرف الإنسان ربه تبارك وتعالى بما نعت - أي وصف الله به نفسه 
.من الصفات الفعلية. 
2- وأن الصفات الفعلية الاختيارية من صفات الكمال وأضدادها صفات 


ل القائلين بمنع قيام الصفات الفعلية الاختيارية بالله تعالى حجتهم 
داحضة وشبهتهم واهية فإن السلف يثبتون ما يقوم بذات 6 
الصفات والأفعال مطلقا والنصوص الإلهية متظاهرة بإثبات إتصاف 
الرب تبارك وتعالى بالصفات والأفعال. وهذا معلوم بالضرورة لمن سمع 
الكتاب والسنة وفهمهما بفهم الصحابة رضوان الله عليهم؛ وعلم ما كان 
عليه السلف الصالح قاطبة من العلم والاعتقاد والقول والعمل والهدي 
(2) فائدة : الأسف يطلق على معنين 

الأول: شدة لحمب والسخط وهى لدو ]د يتونه تماق أي أغضبونا أشد 
الغضب عاقبناهم فالله تعالى يوصف بالأسف على هذا الوجه على ما يليق 
بجلاله وعظمته وليس كمثله شيء في ذلكء كما أنه تعالى لا مثل له في 
جميع تعوته وصفاته. 

الثاني: شدة الحزن كما قال تعالى عن يعقوب اذا < وَقَال يَتأَسَفَىْ عَلْ 


0 يُوسُفَ4 الآية» وهذا في حق المخلوق ولا يليق بحق الله جل وعلا. 
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1 0 كا كوي 


وقوله: « وَلدكن كره اللَهُ آنْبِعَائهُمَ فَتَيَطَهُمَ 4 [التوبة: 


46]. 
وقوله: < كد مَذْكا عند الله أن تَقُولوا ما ل تفعلورت 4 
[الصف: 2]. 
ذكر مجىء الله لفقضل القضاء بين عباده 
على ما يَليق بجلاله 


- 


8 ل نعو اق ع للدي 7 و ع مهو سر مس 
لر ريم يَأتِيَهم الله فى ظلل مِنَ الْعَمَامِ 

وَاَلْمَلِكَة و3 قْضِىَ لمر 4 [البقرة: 210]؛ « هَل يَنظُرُونَ إِلّ5 أن 

تَأَتِيَمْمُ الْمَلتبِكَهُ أو يَأَقَ رَبْلكَ 4 [الأنعام: 158]» ١‏ كلد إِذَا 5 


000 نا 


الأَرَضث 5ك دا (ج وَجَاءَ رَبك وَلْمَلَكُ صَفًا صَفًا © » ! 
لف 5 


(1) فائدة في الإتيان والمجيء: دلت على المجيء والإتيان لله تعالى الآيات 
المباركات المحكمات الدالة على مجيئة سبحانه ب يوم القيامة والأحاديث 
المتوائرة عن النبي 84 المثبتة بسجيء الرب تعالى يوم القيامة وإثيانه اهل 
الجنة في الآخرة في مثل يوم الجمعة وقد حكى الدرامي رحمه الله تعالى 
اتفاق الكلمة من المسلمين على أنه سبحانه ينزل يو القيامة لفصل القضاء 
ولم يشكوا في ذلك وأن الإتيان المذكور والمضاف إلى الله تعالى هو إتيان 
الله بنفسه يوم القيامة لا إتيان غيره. فالإتيان والمجيء من الصفات الفعلية 
الثابنة له تعلي حن ما يايق بجادله وعظمنه من غير تمتيل بأحد من خلفة 
ولا تعطيل له سبحانه من صفات كماله وقد أخبر سبحانه أن مجيئه وإتيانه 
إنما يكون يوم القيامة لفصل الفضاء بين عياده وقد فرق سيحانه في فوله 


( هَل يَمظرُونَ إِلّة أن تَأتِيَهُمُ الْمَلَقِكَُ أَوْيَأقَ رَُكَ أَوْ يَأقَ بَحَضُ ءَايَتِ رَبَْكَ 
يم يق تقض تاقد ويلك > الآية. ففرق سبحانه بين إتيانه وإتيان ملائكته 


ع ل ع 1 سودي لهو ود كك 
إتيانه في وقته إتيان حقيقي لائق بجلاله وعظمته فقسم ا 
هذا التقسيم ب حي اك ورك ووو 0 
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إثبات الوجه لله سبحانه 
باضه 
068 


(1) فائدة: في صفة الوجه : 
أ- الوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه وهو في كل 
شيء بحسب ما يضاف إليه وإذا أضيف الوجه إلى الله تعالى فهو من 
الصفات الثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله الدالة على عظمته وكماله. 
ب- وقد ورد الوجه في القرآن مضافا إلى الذات الإلهية وأضاف النعت 


إلى الوجه في قول الحق تبارك وتعالى « وَيَبَقى وَجَهُ رَبَكَ ذو أخَللٍ 


وَاَلإِكْرَامٍ » فدل على أن الجلال والإكرام من صفات الوجه وأن الوجه 
من صفة الذات اللائقة بجلال الله تعالى وعظمته فإضافته إلى الله تعالى 
من إضافة الصفة إلى موصوفها. 

نارجه الله تعلى من الصدات لقان الخيرينة #السمع والتضدن والية 
ونحوها من صفات الذات فالواجب على العباد : 

1- قبول النصوص الواردة بتلك الصفة ومعرفة معناها باللسان الذي نزل 
به القرآن ونطق به الرسول يل وفهمه الصحابة :. والتسليم لها. 

2- اعتقاد ثبوت صفة الوجه لله تعالى على ما يليق بجلال الله تعالى 
وعظمته وأن الله تعالى ليس كمثله شيء في وجهه كسائر صفاته وعلى 
كمي لمحا رالدسدرن وات الردت من عدم وخر الذي عار 
ل 0 
وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه. 

3- أن إثبات الوجه لله تعالى إثبات معنى لا إثبات كيفية فإن الله سبحانه 
أخبرنا عن الوجه ولم يخبرنا عن الكيفية ومن المعلوم أن الله تعالى ليس 
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5 أما .الجهمية وأضرابهم من المعطلة نفات الصفات المخالفين للقرآن 


تحريف للنصوص وتأويل باطل مردود من وجوه : 
أحدها' أن الله تعالى قد أضاف الوجه إلى الذات المعظمة المقدسة وأضاف 
انعك إلى الداك في تراه سحاد يوالع ركه ودر لير الاوك 


عر على لك الي 2 
الثانى: ا ل ان رياه 


200 لكريم والحست تسد المغيير فين حلي إن ابويحه لبن كر 
الثالث: وكذلك تفسير الوجه في قوله تعالى < كل من مَالِكُ 
4 بأنه الثواب مردود لمخالفته ظاهر النص وإجماع السلف. 
الرابع: أن كل ما فسر به المعطلة الوجه من الثواب والجهة ونحو ذلك 
فهو تفسير للصفة بأشياء مخلوقة قابلة للوجود والعد لس لل 
الباطل الذي يدركه كل عاقل وبطلان اللازم يدل على بطلان العلز و 
الخامس: استعاذة النبي يله بوجه الله تعالى في قوله «اغوة باله اليم 
وَبوَجْهه الكريم» تدل على أن الوجه صفة يوصف بها الله تعالى لا 
من خلقه فإنه لا يستعاذ بالمخلوق إذ الإستعاذة بالمخلوق شرك بالله تعالى. 
فدلت النصوص وإجماع السلف على أن كل ما جاء من لفظ الوجه مضافاً 
إلى الله تعالى فإنه يراد به وجه الله الذي هو صفة من صفاته حتى قوله 
تعالى 

ع 2 بف 52 
« فَأيّتمًا تلوأ قَنَمَّ وَجَهُ آلَّهِ 4 أي جهة توجهون إليها فثم وجه الله تعالى 
فإنه محيط بكل شيء كيف لا وقد قال يِه «إذا كَانَ أَحَدْكُمْ يُصلي فلا 
ار ف اللا رك إذا اه قوله 0 00 


0 سه ولا تصورا بل كل شيء يفرضه الذهن فإنه 


0 


ِ 
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إثبات اليدين لله تعالى 
5 ا ل 1 - م 7 رمد و خخ 
وقوله: ل« ما مَتَعَكَ أن تَسَجِدَ لِمَا خلقت بِيَدَىَّ 4!) [ص: 


و ف 


5 ( وَقَالَتِ اليمُودُ يَدُ الله معلُوَة عُلَّتَ أَيَدِِمَ وَلُعِعُوأ ها قَالُوا 
بَلّ يَدَاهُ مَبَسُوطُتَانِ يُنفِقٌ كيف يَشَآء » [المائدة: 64]. 


11 قائمة: جاءت تصبوضن الككاب الصسريحة والسنة الصحيحة على إفياك 
صفة اليدين لله تعالى على ما يليق بجلاله كقوله تعالى ٠«‏ بَلَ يَدَاه 1 


مَبَسُوطَتَانِ 4 
وقوله يلد «يَمِينُ الله مَلأى لا يَغِيضْهًَا نَقَقَهَ سَحَاءٌ اللَيْلَ والنَّهَار» وقال يلك 


- «خزائنٍ الله ملأى ويداه سحاء الليل والنهار» وقوله يخ مخبرآً عن ربه 
«وكلتًا يدي رَبي يمين مباركة» وقد جاء ذكر اليد صغة لله تعالى في 


الأولى : الإفراد كقوله تعالى « يد الله اي م وإخباره يد أن الله 
كتب التوراة بيده؛ والإفراد لا يمنع التعدد إذا ثبت لأن المفرد المضاف 
يفيد العموم ففي الإفراد الدلالة على الجنس. وهو هنا جنس اليد صفة لله 
تعالى : 


الثانية: التثنية كقوله تعالى « لِمّا حَلَقَتُ بِيدَ 8ه وقرلة نعاك بوي 
مَبَسُوطْتَانِ يُنفِقٌ كي فيَشَاءُ » وقوله يد «خزائن الله ملأى ويداه سحاء 4 
والنهار» الخ. فأفاد ذلك العدد أي أن لله تعالى يدين اثنين وعلى ذلك أجمع 
أهل السنة. 
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الثالثة: الجمع كقوله تعالى « بَّما عَمِلَتَ أُيّدِيئآ 4 وأقل الجمع اثنتان فلا 
تدل على أكثر من اثنين فلا يراد بالجمع متررسا 1ك 


| لأن الله تعالى جمع اليد وأضافها إلى الجمع ولو أريد به 
8 فإن 320 اثنان وعلى 0 ا من 
نصوصض ال ب والسنة فى ا د د 


1- إن لله تعالى يدين إثنتين حقيفتين لائقتين بجلاله وعظمته وأنهما صفة 
كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
2- أن الله تعالى يفعل بيده : 
أ- فبهما يخلق كما خلق آدم بيده. 
ب- وبهما يقبض السموات « وَآلْأَرَضُ جَمِيعًا قَبِصَعْهُء 4 . 
ج- وبهما يأخذ «يأخذ الصدقة بيمينه». 
3د ويهما ينفق .ريد الله مذى لأ كخيطتها نَقَقَةٌ سَحَاء اللَيْلَ والنّهَار». 

ه وبهما كتب التوراة كما كتب سبحانه التوراة بيده. 
3- أنهما يدان حقيقتان لا يعلم كيفيتهما إلا الله تعالى فلا يجوز تفسيرها 

- 4- وجوب الإيمآن بكل ما أخبر الله تعالى عن نفسه وأخبر النبي 5 به 

عن ربه ومن ذلك ما ثبت بالآيات الصرحية والأحاديث الصحيحة وأ 
ل لي ا 
بجلاله وعظمته. 
ل امك ل ا ري 2 
الله عز و 
6- البراءة من تحريف المعطلة الذين عطلوا الله تعالى من صفة اليدين 
فقد أولت الجهمية والمعتزلة والأشعرية اليد المثبتة لله تعا صفة لائقة 
ا ا ل وو 
بها أي أن الأصل الحقيقة فدعوى المجاز مخافة 0 
الرجوع 
الثانى: ع اك خلاف الظاهر فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذا 
الذاوى. 
الثالث: أنه خلاف ما فسرها به السلف الصالح الذين هم أعلم الأمة بمراد 
الله تعالى ومراد رسوله يي حيث لم يثبت عنهم حرف واحد خلاف 
الظا 
الرابع: أنه لا يوجد دليل ثابت يصرف الظاهر عن حقيقته. 

خامس: ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله تعالى لم يخلق 
بيده إلا ثلاثا: : خلق ادم بيده»ء وغرس جنة عدة بيده» وكتب التوراة بيده. 
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إثبات العينين لله تعالى 
وقوله: و وَآصرْ لشكر ريلك فَإِئكَ بأغيننا. 4) [الطور: 


١ 8‏ وَحَمَلمَهُ ع ذَّاتٍ لوح وَدُسْرِ © خجْرى بِأَعَيْدئا 


ا ل يا لم رار وح جد : 
في نقل صحيح أ و عقل صريح أن الله تعآلى لم يخلق بنعمته أو 
0 5ل إذا فسردت بهما اليد في هذا النص وأمثاله. 
السادس: أن الله تعالى خص آدم وفضله على إبليس بأن خلقه بيده فلو 
كانت اليد بمعنى القدرة أو النعمة لم يكن لآدم تفضيل أو تخصيص دون 
غيره فإن جميع المخلوقات إنما خلقت بقدرته. 
-> ا 0 


0 , 1 
المراد حقيقة اليد لا اليد المجازيق 

(1) فائدة: بح لحرن الععلي على سات للحن صنل مالي قد بوا امه 

وعظمته. قال الله تعالى « تَجُرى بِأَعَييا نا 4 وكذلك السنة الصحيحة فقد قال 


يد «إذا قام العبد في الصلاة حار ين حي الريكدن» وقال يَيةِ «إنّ ربكم 
لَيْسَ يأغْور» وهما عينان حقيقتان لائقتان بجلال الله وعظمته فوجب 
إثباتهما له تعالى من غير تمثيل» فهما من الصفات الذاتية التى لا تنفك عن 
الله. وما جاء في النصوص من إفراد العين فيراد به إثبات الجنس والتثنية 
يراد بهما العدد و أنهما حينان إثنتان والجمع من أجل اللعظيم وافل الجمع 
0 يي لسن 
1- - مد لفته لظاض :| ص. 

2- مخالفته لإجماع السلف على إثبات العين. 
3- لا دليل عليه. 


4- أما تفسير بعض السلف لقوله تعالى « تجَرى بِأَعَيّنتا 4 أي بمرأى منا 


يم يريط بالك تفي حتكة محر بصفة العين. 
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...--.. لمن كان كُفِرَ 9 4 [القمر: 13» 14]؛ 9« وَأَلْقَيْتْ عَلَيَكَ 
تى وَلِخْصْنَعْ على عَيىَ 4 [طه: 39]. 
ثبات المع والبَصر لله متبحانه 
وقوله: « قَنَ سَمِعَ آله قَوَلَ لّى تجتَدِلكَ فى رُوْسهًا وَمَفْتىَ 


-ه 


ٍ لله وََّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمَآ إن 0 ا 


3 


5 وَتجَوَلهُم بلق وَرُسْلّا لَدَييْم يَكَدُبُونَ 4 [الذخضرف: 80]: 


كد 


«إنى مَعَكُمَا آ أُسْمَعٌ وَأرَى » [طه: اه لله 
ير (2 4 [العلق: 14] « ألذى يَرَنكَ حِينَ تَقُومُ 2 وَتَقَلبكَ فى 
َلسَجِدِينَ 2) إِنهء ا [الشبهراء: 218 
0 وَقلِ أعْمَلُوأْ فَسَيْر: فى الله تلت ووسواكه 0 4 
[التوبة: 105]. 
إثبات المكر والكيْد لله تعالى 
على ما يُليق به 
وقوله: « وَهُوَ سَّدِيدُ آلِحَالٍ 4 [الرعد: 13]. 
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وقوله: ل( وَمَكرْوأ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللَهُ حير آلْمَدكرِينَ © 4 
[ال عمران: 54]» وقوله ١‏ وَمَكْرُواْ مَكرًا وَمَكَرَنَا مَكرًا وَهُمَ لا 
يَشْعْرَوتَ © 114 [النمل: 50]. 

وقوله و إِيَمَ يكيدُونّ كيدا 9 وَأَكِيدُ كيدا © > 
[الطارق: ١15‏ 16]. 


وصف الله بالعقو والمَغفِرة والرّحمة 
والعزّة والقدذرة 


)01 فائدة في المحال» والمكرء والكيد: هذه الصفات من صفات الله تعالى 
الفعلية التي لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاق لأنها تكون مدحاً 
في حال» وذما في حالء فلا يوصف الله تعالى بها إلا حين تكون مدحاً 
وهو فيما إذا كان في مقابلة فعل أعدائه. 

1- فشدة المحال معناها أنه تعالى شديد الأخذ بالعقوبة لأعدائه. أي شدة 
المكر بهم مأخوذ من الحيلة وهي أن يحتال بخصمه حتى يوقعه فيما يكره. 
2 والمكلء واليد هو توصل بالأسباب الخقية إلى القع بالخصم فيما 
بكزه من حيرك ١‏ يشبعر. 
صنت المكر والكي والخداح و لاست اء والسدرءة وغرها من منت 
7 الاختيارية فتثبت لله تعالى على النحو الذي جاءت به مع مراعاة 
أمو 
الأول أن الله تعالى لم يصف نفسه بها مطلقا وإنما وصف بها نفسه في 
مقابلة من فعل ذلك متجرءاً عليه سبحانه مؤذ يا بها لأوليائه على وجه 
الجزاء فهو تعالى يفعل ذلك مع من يستحقه وهذا محمود في حقه. فهو 
سبحانه يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلآ منه وحكمة. 
الثاني: رإذا كان ل بكر إطبلان انحالها على اله مطفنا ول يجوز أن 
يشتق له منها اسما لأن ذلك لا يدل على المدح مطلقا والأسماء تدل على 
الكمال المطلق. 
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و عاج دوه 2 - 2 


وقوله: ( إن تُبَدُوأ حب أو نَحقُوهُ أو تعَهُوأ عن سُوءِ فَإِنَ الله 
كان عَفُوًا (') قَدِيرًا © » [النساء: 149]» « وَلْيَعَقُوأ وَلَيَصَفَحُوَأ 


-َ 


7 2 و2 معو اخرعز ‏ لصيو أسداؤ و 5 
ألا نحبُونَ أن يَغْفِرَ اللَهُ لكم وَاللّهُ غفوة (2) رَحِم 4 [النور: 22]. 


(1) فائدة: العفو من أسماء الله تعالى الذي له العفو الشامل الذي يقتضى مغفرة 
ما صدر من العصاة من الذنوب خصوصا إذا أتوا بأسباب المغفرة من 
الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة والعفو صفته فلولا عفوه 
تعالى ما ترك على ظهرها من دابة وهو تعالى عفو يحب العفو عن عباده 
ويحب منهم أن يسعوا في الأسباب التي ينالون بها عفوه من السعي في 
مرضاته و الإحسان إلى خلقه: ومن كمال عنوه أن الميدرفين إذا حابرا ال 
غفر لهم كل جرم صغير وكبير وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله والتوبة 
تجب ما قبلها والجمعة إلى الجمعة» والعمرة إلى لمر ورمضان إلى 
رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر فجعل تبارك وتعالى هذه 
الأعمال الصالحة أسباباً لعفوه عن ذنوب عباده. 

(2) فائدة: من أسمائه سبحانه الغفور ومعناه ذو المغفرة» والمغفرة - صفته - 
ومما يشاركهما في المعنى من أسمائه تعالى «الستير» فكلها دالة على 
السار ووقاية شر التترييء فالشفرر يدانه قو السائر الذني الماك له 
الغفر فإن المغفرة > معناها وقاية شر الذنوب بحيث لا يعاقب على الذنب 
داح حير جد حي ع ل ا وا م 

دإنها يكرن اران الحب إذا ل يعائد حلي العدوية العيدتكفة ,الذي 
فإنه ما من ذنب إلا وله عقوبة شرعية أو قدرية فإن لم يغفر للعبد كان 
عرضة لعقوبة ذنبه وإن ستره الله فى الدنيا كان عرضة لعقوبته فى 
الآخرة لقوله يه «وَمّن سَتره الله فذلِك إلى الله إن شاء عَدْبَهُ وإن شاء 
عَفَرَ لهُ» فلا يسلم العبد من عقوبة ذنبه إلا بالمغفرة ولذا قال تعالى عن 
نفسه « فَأَنْهُ عَهُوت رَحِيي 4 فقرن الله تعالى بين هذين الاسمين لأنهما دالان 
على معنى متشابه. ففي المغفرة زوال المكروب وآثار الذنوب» وفي 
وهو سبحانه رحيم ى كو اركقة ركثره قير بهد رحدن. 


سمس الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 
5 ل ا ال 7 
وقول هه وِللَّهِ العزة وَلِرَسَولِه وَللمؤْمِنيتَ »4 
١ 0 4 3 5 - 5-0-0‏ / 
[المنافقون: 8]؛ وقوله عن إبليس: « فَبِعِرّتتكَ لأَغْويتهُمَ اجمعِين »4 


[ص: 82]. 
إثبات الاسم لله ونّفي المِثل عنه 


وقوله: « تَبَرَك21) آممُ رَبَكَ ذى أَِلَلٍ ا 


(1) فائدة: صفة العزة: من أسماء الله تعالى الثبوتية العزيز وقد جاء في 
مواضع كثيرة من القرآن الكريم وهو يتضمن صفة العزة وهي من 
الصفاة الذاية التي لا نفك عن اله تعالى ومن معانيها القوي الشدية 
والغالب الذي لا يغلب والذي لا مثل له وهو معز أولياءه» وكثرة وروده 
دليل على إنباثك صفة العرة له تعالئ تيون قطعيا وعلى الوحه الاق 
بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وأخبر 
تعالى عن نفسه بقوله « ولَِّ آلْوِرَةٌ 4 الآية وقال تعالى « إن الْوِرَةَ بِلَهِ جَمِيعًا 

4 وصفة العزة لها ثلاث معاني: 
الأول: عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين. 

ح و عزة الامتناع فإنه سبحانه هو الغني بذاته عن جميع خلقه فلا 

يحتاج إلى أحد ولا يبلغ العباد ضره فيضرونه ولا نفعه فينفعونه بل هو 

النافع الضار» المعطي المانع 
الثالث: عزة القهر. الغلب لكل الكائنات فهى كلها مقهورة لله تعالى 
خاضعة لعظمته منقادة لإرادته فجميع نواصي المخلوقات بيده لا يتحرك 
متحرك ولا يسكن ساكن ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته فما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

)2( فائدة: في قوله « تَبَرَكَ آم رَبَكَ 4: تبارك فعل ماضي مأخوذ من البركة؛ 
والبركة: 8 النماء والنيادف والتبريك الدعاء بالبركة ومعدى تبارك: 
0 لالساير ‏ إثبات أن اسم الله تعالى مبارك تنال 
ل سدم 0 وم 


للإجلال والإكرام كما قال تعالى « تَبَرَا رك أسم رَيْكَ ؤى َكل وَالِإِكْرَام له 4 
لزم أخة يكون 5 ف في كقيةه بما يوجب ذلك فالإجلال بت ٠.‏ 5 اله ظيمء 


صصحك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 115١‏ للك طلا 


........... وَالإكْرَام م » 7" [الرحمن: 78]. 
وقوله: 13120 اشر اتاو نكلك ل موا 4 


[مريم: 65])؛ « وَلَمَ يكن لَه حفوًا أَحَدْ © 4 [الإخلاص: 4]. 


الأول: بركة هي صفته تضاف إليه إضافة الصفة إلى موصوفها كالرحمة 
والعزة والفعل منها « تَبَرَكَ 4 ولا يقال ذلك لغيره سبحانه فإنه لا يصلح إلا 
كر امم ع ساي اج م وو 
ال سوال الوق و 900 
ميارك وهو ما جعله الله كذلك فكان مباركا بجعل الله تعالى البركة فيه 
0 إذا وكا الاك ده محا 0 وصف بها 
عر الي للع رك كر و وس 


الات القولين» ولا يضر الشيطان ولدا قدر بجماع ذكر عليه اسم 
لله 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 
و عِ .و 


0 : 122* 9 وَعَِ آَلنَّاسٍ من يَتَخِذٌ ين دُونٍ أللّهِ أند 
و ظ ب 4 [البقرة: 165]. 
نفي الشتّريك عن الله تعالى 
وقوله: ل وَقَلٍ آْحَمَدُ يلَهِأأذى لم يَكَخِذْ وَلَدَا وَلَمَ يَكن لَهُء 
شَرِيكُ فى ألْمُلَكِ وَلَرَ يكن لد ولك م دل وَكبرهُ تكبا وهم ) (2 


_ 


و 


(1) فائدة في نفي الند عن الله تعالى: قال تعالى « قلا تَجَعَلُوا لَه أندَادًا وَأَنُمَ 
الأثورت > أي انه تعالى 9 نذا له من خلقه يستحق ,نا يمنتحقه. والأنداد: 

ند: وهو المثل المناوئ المضاد الذي ب يستحق أن يعطى ما يستحقه الله 

تعا كن صلفته أر عه كان اله تعالى هر الإله الح الذي يجب أن برحة 
ويقرد في خصائصبه وحفه فكمًا أن الله سيحانه متفرد في الخلق والملك 
اسسافة وكمالاته 1 مكل لد فيو رحد فى اميد وب اكه فاك كد لد 
يستحق أن يعبد معه أو من دونه فيجب أن يوحد الله تعالى في عبادته فلا 


«7 


يجعل له ند من خلقه في ألهيته وعبادته قال تعالى ١‏ ذَلِكَ بان أللَهَ هوَ الْحَقُ 
ورت ما يَدَعُوَ من دُونِه- هو الْبَطِلُ وَأ الله هوَ لعن آلكَبيرُ 4. 
(2) فائدة في نفي الشريك في الملك والولي من الذل: قال تعالى « أحَمَدُ لله 
اد د فى عق 2 ال ع ريك كر ا أ 6 موا 1 مس كف روفو هم 0000 
الى لم يتَخِد وَلدا وَلِمّ يكن له شريك فى الملك وَلِمَ يكن له. ون مِنَ الذلٍ 
وَكبْرَهُ تكبيرا 4 الآية فنفى سبحانه عن نفسه أن يكون له شريك في الملك أو 
لي اع و 1 م 
١‏ اال لله 


فنيتياسيا هيدنا 
اك م اام وم لع دع ا و 
فلله العزة < جميعا وإنما يوالي سبحانه عباده المؤملين بعمة مله ورحمه 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 4115١‏ للك آطللاإا 


0 


صد 
[الإسراء: 1 « يُسَبَحُ َه 0 ا 9 فى الأرّض لَهُ 
انملك 0 اإلحسا» 00100 سَىء سَىّْء قَدِيد © »! ') [التغابن: 1]. 


-ه 


وقوله و تَبَارَكَ الْذِى نَل الْفْرَقَانَ عَلَمْ عَبْدِو لِيكُونَ 
الخلييت قل يرا © الى لَه مُلكُ آَلسَّموَت وَالْأَرْضِ وَلَمْ 


(1) فائدة في تسبيحه تعالى: قال تعالى « مد متم الب أسَرَى كوب 450 
الآيةه وقال تعالى « ب ا وفي الآية الأخرى 
١‏ سُبَحَنَ رَِكَ رَبٌ الْعِرّةِ عا يَصِفُوت (© 4 و قال تعالى ( يُسَبَحْ يله ما فى 
َلسّموَاتِ وَمَا فى آلَأَرَضِ » فسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه 
والمباعدة عن السوء: قفي تسنيمة تعالى نضبه نزيه له وتباعده عن شرك 
أ 3 لك 
وسوء وصفهم لله تعالى؛ وفي ذكر 3 تسبيح المخلوقات لله تعالى» وفي الاية 
رمد ل 
امت والأشيا كي المستوات والار ض تسبح بحمد 
ربها وتشهد له بكمال العلم ولقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرجمة قال 
تعالى ( إن ين شىْء إلا يبح يحمَدِو- وَلكن لا تَفقَهُو ة تفقهُون تَسَرِيحَهُمْ 8 
الحكسة وما اس كرض سدم جود 
المخلوقات غير الكفار بلسان م 
يُسَبَحُونَ يحَمَدٍ رَبْهِمَ : »وعن أهل الإيمان « يُسَبَحٌ لَهُء فيا بالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ » 
لللور فس بد 
١ >‏ وَإن مّن شَىَء إلا يُسَبَحُ يحَمّدِوء وَلدكن لا تفقهون نَسَرِيِحَهُمَ 4 وقال عن 


0-0 


داود اعفد : « يَجبَالُ أَوى مَحَمْ 4 أي سبحي معه. 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


دس بو 


هلم 2 91 


لَقت م إل با لقو دغل تقر بحي لله 
ا ا ف © ١‏ عَيلم الْعَيِبِ وَآلسْهَدَةٍ فتَعَلى 558 
...عا يُشَرِكُورتَ © » [المؤمنون: 91: 92]» ١‏ قلا 


587 
و 0 


تَصْرِبُوا بلّهِ آلْأمئَال إن آله يَعْلَمُ وَأنثْرْ لا تَعْئُونَ 2م » 2 [النحل: 


(1) فائدة: قال :1 كذ[ ابيا اد اله إِذَا َدَهَبَ كُلُ إل يما حَلَقَ 
مايا 0 بَعَض » الآية: فاكير يدانه بعد زهرة اله معة قد 
أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة وهو قوله ( ا لَب كلُ له 


بِمَا حَلَقَ وَلَعَلا بَعَضِْهُمَ هُمَ عل بَعْضِ 4 » وبيان ذلك : 

1- انه ا تعددت ا رالهة قاديد ل كون لكل مده كلق واقذلن :هذا غير 
واقع لأنه لو وجد ذلك لاقتضى التنافر بين أجزاء العالم مع أن المشاهدة 
لكي الواع اي سا د وانتظام. 

2- أو أن يعلو بعضهم بعض ودلك يقتطى أن يكون الؤله العالى هق 
لاله رحد فم تقر من وفع الاق لد المداء 3 الله تعالى 

في خلقه وملكه أحدء ولم ده بيره الكونى لخلقه وملكه أحد؛ دك 

لك على وجوه إفرا ل تعالى في إلهينه وفإخلاص العباد له والكفر بكل 
بود معه أو من دونه 
(2) فائدة : : القرآن مملوء من إبطال أن يكون شيء من المخلوقات يماثل الله 

ا يمثلون المخلوقين بأحسن الخالقين العادلون برب العالمية: 

فالذي أنكره الله تعالى على المشركين أن جعلوا لله ندا من خلقه يعبدونه 

كما يعبدون الله « وَيَِ آلكَاسٍ مَن يَكَخِذَُ مِن دُونِ أله أندَادًا بيجم كحت 


صصحك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 2117 للح آطللاإا 


اجدد د امي 
راونةابو لضن نْ على الْعَرشٍ أسَتَوَى © ١4‏ [طه: 5] في 


(1) فائدة في العلولله تعالى : : الله تعاللى هو العلي الأعلى بجميع معاني العلو 
الثلاثة وهي:.. 
ا ل سل للدم ا لاسر ا 0ه 


» ومتى أراد قال تعالى ( وَآَنَهُ عََ كل سَىْءِ قَوِيدُ» وقال تعالى « وَآلَهُ 
الف 2 عرد 4. 


الثاني: علو القدر وهو طوه على عن كد عيب وتنزهه عن كل نقصء» 


وأسائه وصفتة رأثمله - مخ كل وجه:ويكل اعنبار قال تعالى 2/1 © 


لد إلا هو ه الأسمَاء آختى > وقل تعالى «ِ وله ْمَل الأ فى الشمبوت 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


1- النتصوص المصرحة بفوقيته قال تعالى (ِوَمَُ الَْاهِر قوق عِبَادِو "4 

وقال سبحانه عن الملائكة ل حَافُونَ م ين فَوَقِهِرَ ». 

2- إخباره تعالى بصعود الأشياء وعروجها إليه ونزولها منه كقوله تعالى 
ا م دات 0-4 را رو ف ل تيت مدو و 

1 0 الملتهبكة وَالْرُوح إليه 4 وقوله جل وَالذِين َاتينتهم الكتب يعلمون أنهر 

مُتَزّل من رَبَكَ بآحَق 4 . 

3- تصريحه برقع بعض خلقه إليه كقوله تعالى عن عيسى « بل رَفَعَهُ أللَهُ 

لي وكانَ أله حرِينا حَكيمًا 4 . 

4- تصريحه تعالى بعلوه المظلق الدال على جميع أنواع العلو ذاتا وقدرا 

وأفعالا قال تعالى ( وَهوَ ْمَل اَم » وقوله ( سَيحٍ آشْ ريك الأغق » 


ِ - 


فالعلى والأعلى هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. 


0 


5- تخصيصه بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من 
5 4 لهتعا ص 0 0 2 بود و يي 0 2 20000 

يحكن كدر لى « الذِينَ حملون الْعَرَشَ وَمَنْ حولهه يُسَبَحُونَ يحَمَدِ رهم 

وَيُؤوْئُونَ بِء 4 وقوله « وَمَنْ عِندَهْء لا يَسَتَكبرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِء وَلَا يَسَتَحَسِرُونَ 

4 

6- تصريحه تعالى بأنه يدبر الآمر من السماء إلى الآأرض ثم يعرج إليه._ 


سس الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 


7- إخباره سبحانه بأنه استوى على العرش الذي هو أعلى مخلوقاته وقد 


جاء ذلك في سبعة مواض على وجه التمد لع يد > 

جاءت مقرونة بما يبهر ا قول من صفات ماله رعوت ميته وجااله 

وعظيم تدبيره وحكمته في أفعاله فكل هذه الأنواع من النصوص تدل دلالة 

قطعية على إثبات علوه سبحانه على خلقه وأنه تعالى فوق عرشه بائن من 

كافه نس : د امك جات و ا عي ا 

قولهم علواً كبيراً 

مادوش المنة الذكففة : 

1 اول ا د لج د وا الله الك فى المتدار قار أنا قالت 

0-7 مر فهو من أصرح الأدلة على 

تعره والفوقية وإبطال ما قالته المعطلة الجهمية. 

2- وقال يِل «ألا تأمئوني وأنا مِين مَنْ فِي السّمّاء» [رواه مسلم]. 

3- وكانت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها في حياة النبي 4 تقول 

منتخرة على أزواح النبي يه «زوَجِكْن أهاليكن ورْوَجِنِي الله مِن فواق 
0 [رواه البخاري]. 


12-3 ...لوعن عمام السدوازة والخايس لين بحن ايه 
التأويل سير - قولهم في تأويل قوله تعالى « ما يكور من 
جو تَلَمَ إلا مُوََايعْهُْ د ا 0 
والتابعون مشوافرونُ نقول: إن الله فوق عرشه ل ال 
ص من 

رك دل الح الست وق القرى والكتههة على أن الل شعالن فرق الغاك: 
ال ص سياه 
من.صفائه الدالية التي ٠‏ ينفك سبحنه وتعالي عتهر 

شتوك لها جم لل لدم فاده ماعن ما ل ع 0 
إلا ويجد من نفسه - عند الدعاء والرجاء -ضرورة أق يتورحة إلى الله 
تعالى في تحصيل حاجته ببصره وقلبه إلى السماء فلقد اتفقت كلمة 
المسلمين والكافرين على أن الله تعالى فوق السماءء فهو أمر معلوم 
بالفطرة ة الضرورية التي يشترك فيها جميع بني أدم وغير » ولا عجب 
دي ذلك ذإن من اميق ها سهدت يه انراق د الحترل و الفدر الله تعالى 
بذاته فوق جميع العالم» فلم ينكر ذلك إلا من - تلوث فهمه بعلوم ضلال 
اليونان والرومان وتلوثت فطرته بالتعطيل والإعراض عن هدي القران 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 


ا 0 رَبك لله ألذى حَلَقَ 


َلسَّمَئوَت وَآلْأَرَض فى سِنَةِ أيامِ ثم آَسَمَوَى عَل الْعَرشٍ 4؛ وقال 
في سورة يونس كن : ١‏ إن ريم آلّهُأأنزى حَلَقَ آلسَمَواتٍ 


و 
* 


وَآلأَرَضَ فى سن ة أَامِ كُمَ ا سَتوى عَل الْعَرشٍ 4. وقال في [سورة 


أ - معطلة الجهمية القائلون بأن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا 
د أحد فنا وها نكن ميم إعام ية فسا اقرزهم ومعلتةهع والبعطدة في 
هذا الباب هم المعتزلة ومن وافقهم. 
ب- حلولية ألجيمية القالكون يأن الاعفالى حال في عل مكاح وبطلاق 
هبهم أظهر من أن يرد عليه. 
ح- طاافة من أهل الكادم والقصيوت: الفانلون ل 
اله تعالى قيفو لون إنه بذانه فوق العالم وهو بذاته في كل مكا 
فائكة :مما علم بالضرورة أن الام تعالى خاق العالم عضه قوق ؛ بعض ولم 
يجعل عابيه مفتقرا إلى سافله فلل تعالى قد جل الهواء شوق الا الأرض 
ل ل ا وم اود عاد مسرم برد 
فنا 1 هذا في الخلق فالعلي الأعلى الغني عما سواه المفتقر إليه ما عداه 
ولى الغتي ح يموع خلفد قور أولى بالعلو مع الغدى خمن وده كنا ين 
كان فإنه الخالق سواه مخلوق وإنه رب كل شيء وملبكه فاذا كان 
فون جنغ خلقه فكيفةا لال انهملا إلى عر ثيه أو خلقه والأصل أ علو 
> ع اول اس ةا 
أوصاف لازمة له سبحانه. 
وق كل شين رلا شي فركه تعالى بل هن الى علي يانه ماري شل 
عرشه فوق جميع الخلق وعلوه تعالى من لوازم ذاته فهو تعالى مستوي 
على عرشه بائن من خلفه غني عن عرشه وجميع خلقه والعرش وما 
ذونه هن الخلق - في غايةالفتر والاضطرار اليه فاستواؤه تعالى .على 
إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدره. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 21 تلت ل طللاإا 


(1) فائدة في الاستواء على العرش: 
أ- في سبع آيات محكمات كريمات أثبت الله تعالى لنفسه استواءه على 


وراتعي م ب وداه كارا لعا ودر بوتوي عل الات لور 


فيه لمم تيه يده نا ارده 
والارتفاع. ' 


ب- وثبت بالسنة الصحيحة المعلومة بالاضطرار أنه يَِ أخبر الأمة أن 
السموات. 

ج- وأجمع السلف الصالح على إثبات تلك الصفة لله تعالى فإنه كما أنه 
متقرر لديهم أن الله تعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فمتقرر 
لديهم أن الله تعالى فوق العرش فوق جميع المخلوقات فهم مثبتون لعلو الله 


اسمس الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


فصفة الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر وهى من الصفات 
الفعلية فالاستواء فعل فعله سبحانه بمشيئته وقدرته وهو مختص بالعرش 
لا يضاف إلى غيره من المخلوقات فالله تعالى مستوي على عرشه بالكيفية 
التي يعلمها جل شأنه فالاستواء معلوم من حيث المعنى وأنه العلو 
والارتفاع - بمقتضى اللغة التي نزل بها القرآن» ونطق بها الرسول يك » 
وفهم بها الصحابة ‏ أهل اللسان - كلام الله تعالى» وكلام رسوله يك وتلقى 
هذا اح كر لقي درن لمي اكيس رانف اليد هر علد 
وعامة المسلمين. 

فائدة: والعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو 
سقف المخلوقات ولا يقدره قدره إلا الله تعالى قال يك «عراشة على الْمَاء 
وبيده الأخرى الميزان يض ويرفغ» متفق عليه وقال يك «فإذا سسالثم 
الله فسلوة الفردوس فإئة أوسط الجلة وأغلى الجَنَّةَ وَسققهُ عَرْشُ الرّحمَن 
وَمِنةُ تَفجّرْ أنهَارٌ الجَنّة» [رواه البخاري]. 


صصحك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 31 الل ممم 


إثبات علو الله على مخلوقاته 
وقوله: « يَعِيسَىّ إِنَ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعَكَ إِنَ 4 [آل عمران: 


55] وبل تق انه ريد اه 8 ل إِلَيهِ يَصَعَدُ الْكُلِمُ 
آَلطَيّبُ وَآلْعَمَلُ آلصَّلِحُ يَرْفعْهُ (') [فاطر: 10]» « يهَدمَنُ آبنٍ 
لى صرحا لعل أَبَلُعُ آلْأسَبَبَ 6ت 0 َ سَبَبَ لسَموت فَأَطَلِعَ إ[ إِلَهِ 
مُوسَىْ وَإِنْ لأظنهُء كدذبًا 4 [غافر: 236 37]. 

وقوله: ١‏ دَأْمِنم مّن فى آلسَمَاءِ و أن ِف بكم الأرض فَإِذَا 


هي تَمُورُ (2 أَمْ أَمِنُم مّن فى آلسَمَاء دمل اهامر 


فَسَتَعَامُونَ كيف تذِيرٍ © » [الملك: 16» 17]. 


)01 فائدة في رفع الأعمال إلى الله تعالى : 
1- ثبت في الصحيح أن الله تعالى يرفع إليه عمل اليوم قبل الليل - يعني 
في آخر اليوم وعمل الليل قبل النهار ‏ يعني في آخر الليل ‏ فهذا رفع 
يكون في اليوم والليلة. 
2- اما الاسبوع فان أعمال العباد تعرض على الله تعالى كل يوم أثنين 
وخميس ولذا كان النبي يه يصومهما يزين عمله عند عرضه يقول فأ 
أن يعرض عملي وأنا صائم. 
3- ويرفع عمل العام في شعبان كما أخبر الصادق المصدوق يله عن 
شعبان ! عسل > موده سي د د 


ووو الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


3 حا نف الأن وت ل مِبا وما 


ُو يدج 14 '! [الحديد: 4]. 


(1) فائدة : المعية لغة: مطلق المقارئة والمصاحبة: 
دوشرعا: اصفة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته ولا د 
كينينيا إلآ هو سيحانة كسائر صيفائة وقد دل على نغية الك تعالى لخلقه 
كتاب الله تعالى» وسنه نبيه يه » وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
ولم يخالفهم في ذلك أحد يعتد بقوله. 
1- فمن القرآن قوله تعالى « هوَألى عَلَقَ آلسّمَوت وَآلْأرَضٍَ فى سَنَّةِ أيّامِ 
ثم آسَتَوَى عل الْعَرْشٍ يعلَمُمَا يج فى آلأرض وَمَا ترج ينها وم 
لاني اللا ا وهو مَعَكُر ْنَم كم وه يما تون 
بَصِيكم وقوله تعالى « ما يَحكُور: + من مجْوَئ تُلَدَةِ إلا هو رَابِعُهُمَ وَلَا حَمْسَةٍ 
امسا م اسيم وَمَعَهَمَ أبن ما كانوا ثم 
ينهم يما عَيلُوأ يَوْمْ آلْقيمَةٍ إِنَ آنل َكل سنَىْءِ عَلِمُ 4 وقوله تعالى عن نبيه 

وزة كنا قار ذَيَنولُ سيف ١‏ خرن إت الله 55 
اموس وهازون عارهدا الثم يز فى لتنا أجل رانف 4 

- فالأولى: معية عامة لعموم الخلق مقتضاها العلم والإحاطة. 
والثانية: معرة خاصنة بالمر مين منتشاها كلدرنه مسساده., كله دكي 


وتثبيته ونصره لمن كان الله معه. 
2- وقد جاءت السنة مواطأة للقرآن - في تقرير المعية ‏ مؤكدة له : 


سس الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 


وقوله: وكالستو ريت كير هو رَابِعَهِمٌ وَلا 
2 و م 0 ل مداه 
حَمْسَة إآ هو سَادِسهُم ولا أذ ين وك و أ وَمعهمٌ 


ا اموا كه يكبم 21 يي >» مهل 31 
ما كاثوأ ثم د يهم بِمَا عيِلُوأ يَوَمَ لْقِيَسَةٍ إِنَّ الله كل سَىْءِ 


00 الإيمان 0 


كنت». 

تَالِتُهُمًا», 

3- وقد أثبت ذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين حيث لم ينقل 
عنهم حرف واحد يخالف ما دل عليه القرآن والسنة بل أطبقوا على تفسير 
ا وروي مع يوده رداك اح حك جديا سد اجام 
الخاصة فقد دل سباق اباثها حلي أن المقصود بلسي فيها ١‏ إصبافة إلى 
العلم والقدرة ‏ أنه تعالى معهم بتأييده ونصرهء وأنه يجعل للمتقين مخرجاء 
ويرز من حيث لا يحتسبون فهو تعالى معهم بالنصر والتأييد والإعانة 
ونحو ذلك. فهذه المعية التي يثبتها أهل السنة والجماعة ‏ ليس مقتضاها أن 
تكون ذات الرب عز وجل مخالطة للخلق مختلطة بهم أو أنه بذاته في كل 
معان 9 1 اماي 1 له اردع 
و سر م ار ل د بون 

1- العامة مقتضاها العلم والإطلاع والإحاطة بجميع الخلق» والخاصة 
مقتضاها الكلاءة ا 5-0 والرعاية والنصر 

2- العامة صفة ذاتية والخاصة من الصفات الفعلية. 

3 ال ات قي سور تر والفد ير لخيث عي ابرائية 


يا ويرضاها. 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


(1) فائدة: المعية: ا ل ااسظالطا رإنما لذ على مط المصدا ع كرا 
قال رسول الله يِه «اللّهُمٌ أنت الصّاحِبُ فِي السّفر وَالخَلِيقَةٌ في الأخل» 
فالله تعالى مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه وهو تعالى فوق 
غرشه وقال يو «إلكم لا تاغون صم ولا خَاِنَا كح تذعون سيم قري 
وَهُو مَعَكُمَ» إلخ. فإثبات معية الله تعالى لعبادة لا يقتضي الحلول 
والاختلاط وذلك من وجوه : 
الأول: أن كلمة مع في اللغة في مواردها إنما تفيد المصساحبة 
والموافقة وهكذا استعمالها في الكتاب والسنة لا يوجب اتصالا واختلاط) 
كقوله تعالى ( مَحَمَدٌ رَسُولُ أله وَالَذِينَ مه 4 وقوله « يتا اليرت عَامَنُوا 
3 كرا شونا و3 مَعَ آلصَّدِقِينَ 4 فإذا كان استعمالها في اللغة والكتاب الذي 
نزل بها. ولسان فول المكلف ببيان ما نزل إليه من ربه في كون 
المخلوق مع المخلوقٍ لا يدل على اختلاط ذاته بذاته فهي أن لا تدل على 
ذلك في حق الخالق أولى وأحق. 

- الثاني: إجماع السلف الصالح من الأمة وأئمتها على أن الرب تبارك 
وتعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه وليست المخلوقات على 
عظمتها شيئا بالنسبة له تعالى. 
الثالث: : أن الله تعالى فطرالخلق ناطقهم ويهيمهم على أن ربهم فوقهم بائن 

منهم؛ فعلم الخلق بأن الله فوق العالم علم ضروري فطري ب ولهذا فإنهم 
كلم لحني أمر من الشدة أو حاجة وجهوا قلوبهم إلى السما ء لعلمهم 
أن لله فرقيم فوجهوا لويم إلى الله يدعونه. . 
ختلة اند بالمخلرقات لكادت عامة ل بل التخصنيص فإ قد خلم أن 
قوله تعالى « لا خَحَرَنَ رن الله مَعَنا م يراد تخصيص النبي يَ وأبا بكر 


0 


حسم 0 اشيم وج ايه رار ع ريه 1 
تعالى «ِ وَلَهُ آَلْمَكَلُ آلْأَغَل » أحق أن يكون مع خلقه دون مماسة أو اختلاط 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 135١‏ للطططلطلللاإا 


« واصيروأ 7 7 78 ألصَّببرِيرتَ » 0 6 ١‏ كم بن 


َو وليأة عَلَبَتْ فِمَدَ كَبيرة ب بإِذّن أله وَآللّهُ مَعْ آلصَّيرِينَ 4 [البقرة: 


٠ ْ[ .]9‏ 
إثبات الكلام لله تعالى 


5 ره 6 5و 4 صدي دعل ده 5 52 


5 لونلا » النساء 2 ادكه ل للّهُ يبعِيسَى أبن 
مَرَيَم4 [الماندة: 0) ود تمت كِلِمَتُ رَبَكَ ةك 14 
[الأنعام: 115]. 


السادس: أن العلو من صفات الله تعلى الذائية اه ص د 

أو خاصة أن يكون مخالطا أو مماسا لما كان معه. 

السابع: أنه خلاف ما فسر السلف الصالح المعية به فإنهم فسروا المعية 

العامة بالعلم والإحاطة والخاصة بالكلاءة والحفظ والتأييد والتثبيت. 

الثامن: أنه يلزم منه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم 
(1) فائدة: سق الخاام له الى هيدا جيه من فدات كله فد دل علي 

القرآن وصحيح السنة وإجماع السلف. 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 


0 : اح و ري 


« وَإِنَ أَحَدّ مِنَ آَلْمْسْرِكِنَ أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَىّ يَسْمَعْ كَلَمَ الله 4. 

ب- ومن السنة قوله 8 «ألا رَجُل يَحملني إلى قؤمه فإ كريْتنا قذ مغو 
أن أبلغ كلام رَبّي» وفي حديث الإسراء والمعراج قال الله تعالى «قد 

تضتية فريضتي وخففت عن عِبَادِي»» «ما يبَدَلَ القوؤل لدي» [متفق 

عليه]. : 1 

- ج- وقد نص السلف والأئمة من بعدهم على أن الله تعالى لم يزل متكلما 

إذا شاء وكما شاء يما شاء. 

وهذه الصفة ‏ كسائر الصفات الثابتة في الكتاب والسنة - لا يلزم من 

إثباتها أي لازم باطلء بل كلام الله تعالى لآ يمائل كلام المخلوقين كما أنه 

صفات الله تعالى الذاتية من حيث تعلقها وقيامها بذاته واتصافه بهاء ومن 

صفاته الفعلية - من أحاد الكلا أي من حيث تعلقها بقدرته ومشيئته فإذا 

كان من المعلوم أن الله تعالى يزل ولا يزال كامل القدرة نافذ المشيئة 
أنه لم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء متى شاء. لأن الكلام من 

أعظلم صفات الكمال التي يستحيل نفيها عن الله تعالى وكلماته غير متناهية 


فلا تفني ولا تبيد. قال تعالى «١‏ قل لَُوَكَانَّ الْبَحْرٌ مِدَادًا لِْكَلِمَتِ رَّق لَعَفِدَ 
القا قبل أن كدقة لقنت 
لاي ور ل سيا كر و ران 


دو الوك سد تو تل مكلم تي لاد را اه باش مدا 


الفعلية كين شين مكلوة كسائر صفاته وأفعاله. قال تعالى ( وك آنه 
1 و 5 1 5 2 5 

توك تكليا > وقال تحال :2 ولو أحمًا فى لْأَرَضٍ من شَجَرَةٍ أقَلمٌ وَالْبَحَرُ 

يَمُدُهم مِنْ بَعْدِو- سَبَعَة أَحرٍ ما ارقي لبد ال إن آله عَزِيزٌ حَكيئر » ذلك 


لأن أمره كلام ونهيه كلام وعطاءه كلام ومنعه كلام وخلقه كلام وإفناءه 
كلام فالكلام متعلقاته كثيرة : 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية م127 للطططللللاإا 


وقوله: (١‏ كلم آللَّهُ مُوسَئ تَكلِيمًا 1!4) [النساء: 164]» 


وه 9 ع كر ١‏ قو عم 


« ينَهُم من كلم آلَهُ 4 [البقرة: ككح]: ل وَلَّمّا جَآءَ مُوسى 55 


0 
2- ويتكلم بما يتعلق بجميع مخلوقاته بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية 
والأحكام الجزائية. 

- * وكلماته كلها حق وعدل وصدق فإنه تعالى يقول الحق صدقا في الأخبار 
ومن أصدق من الله قيلة وعدلا في الأحكام والأوامر والنواهي ومن أحسن 
من الله حكما لقوم يوقنون قال تعالى « وَدَ تت كلدت زيلق عيدقا ” عَدَلِةً ل 
مُبَدّلَ لِكلِمَيِي » . 

(1) فائدة: كلام الله تعالى نوعان : 
الأول: الكلام الكوني القدري الذي تكون به الأشياء قال تعالى « إِنَما قَوَلَما 
لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْكنهُ أن نقول لَدُّد كن فَيَكُونُ م وقال تعالى « إِذَا قَصَئ أَمَرَا فَإِنْمَا 
يقُولُ لم كن يحون 4. ومن السنة حديث لك 
دي سمِع أَهْل السّمَوّات ت شَيْا فإذا فرع عن قلويهم وَسَكن 
الصّواث عركقوا أ الحو واوا اذا قال ربكم قألوا الحقة». 0 
توجد الموجودات وبه تفني إذا شاء الله» وبه يحصل تدبير الملك وأمر 
الخلق» وصرف الرزق» عطازة سيعانة كام ومتمه كلام» وهذا تعر 
ولا يحصيه إلا الله تعالى. قال تعالى « قل لَوَكانَ الْبَحَرُ مِدَادًا لْكَلمَتِ رَنَ 


لَعَفِدَ الْبْخْرٌ قَبَلَ أن تَفَدَ كلِمَتْ رَىَ وَلَوَ حِفَكا بِمِثَله مَّدَدَا 4 وقال تعالى « 

ل عار 0246 رود راق عار 4 اناه عدت ق ع در .2 

وَلوْ انما في الاأرض ون شجرَة اقل والبخر يمدةه مِن بعدِو سبّعة اضحر ما 
000 


قوق لدت د إن الله عَزِيرٌ حَكيمٌ 4 . 
0 اكلام ديني شرعي وهو القرآن وما خاطب به الله تعالى نبيه 6 
صح من الأحاديث القدسية وهذا قد تم وكمل وانقطع بوفاة النبي 4 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


امسن الميقهكا وكلمم وثثر » [الأعراف: 143] < وقتيكة 
ين جاشبي العطور لأيَمَنِ وَقَربَتَنهُ ع 4 [مريم: 52]» وقوله 
« وَإِذْ تادئ رَبُكَ مُوسَىْ أن أَنتِ أَلَقَوَمَ آلظلِمِينَ © » [الشعراء: 
١ 0‏ وَتَادَنِهُمَا رَجُمَا ألَمَ أَمَكُمَا عن يِلَكُمَا آلشْجَرَةِ » 
[الأعيراف: 2 وقوله و وَيَوَمَ يتادبية ا 0 اه 
َلْمْوَسَلِينَ © 4 [القصص: 65]. « وَإِنّْ أَحَدٌ مِنَ آلْمْتْركِتَ 
آسْتَجَارَكٌ فَأَجِرَهُ حَق يَسْمَعَ كَلّمَأللَِ 4 [التوبة: 16؛ (« وَقَدَ كن 


7 كد ادال ىا 221١‏ م مه ا و 
فريق مّنَهُمَ يَسَمَعُونَ كلم ألا ١‏ ثم ْحرَفُونَهد مِنْ بَعَدٍ مَا عقلوه 


(1) فائدة: : الأدلة على أن القرآن كلام الله» وأن كلام الله الكوني لا ينفد. 
1- قوله: كي لسر يي حت سانا 


عر اع عا بيع عم ل 


00 ف لكية البهه كل أن 
تَعقدَ كلمت رَىٌ وَلَوَ حِقَا بِمِثّل مَدَدَا وقوله تعالى ( وَلوَ نما في لض 
0-89 211 تَفِدَت كَلِمَتُ أله إن 


لله 
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5 لم بقل أحد من السلف أن القرآن مخلوق أو قديم بل الآثار متواترة 
عنهم بأنهم يقولون القران كلام الله فروى أحمد في المسند عن جبير بن 
نفير قال: كال رسول الت ول :واكم ان ترحِموا إلى الله بأفصل مما خرج 
مِئة». 
6- قال تعالى « وَلَدكن حَقَ آلَقَوَلُ مبّى 4 فأخبر أن القول منه لا من غيره 
من المخلوقات فإن من لابتداء الغاية فإن كان المجرور بها عينا يقوم 
بنفسه لم يكن صفة لله تعالى كقوله كز كر ثاى الككوت ونا ىق 
الْأَرَض جَمِيعًا 
َي وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر لها محلا كان صفة ذه 
كر سس سس سس سس سي سسبيه 
ا ا ل ل 
تعالى - أمر خطير وكفر عظيم لوجو 
الأول أنه في الحقيقة إيطال للشرع 0 الأمر والنهي والثواب والعقاب 
لأنه تكذيب للمرسلين فأنهم عليهم الصلاة والسلام إنما أخبروا الأمم بكلام 
الله الذي أنزل إليهم فالإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله كَّ 
عباده والكفر بكلام الله تعالى كفر بالرسالة فإن الذين كفروا بالرسلٌ 
نوعان : 
نوع عر كلا نه اللي أدرله على وله مق اليش 1 1403 ) ان 
35 5 ده مع 00 03 
عَلَْ بكر ين مني »6< أكانَ لِلئّاس عَجَبًا أن أَوْحَيْكَا إل رَجُلٍ متهم أ 
آلتاسَ 4 . 
ب- نوع كفر برب متفرد بالخلق والملك والتدبير مثل فرعون وقومه. 
الثانى: أنه إنكار للقدر وإبطال له ومعناه تعطيل الملكوت من رب : 
حكيم يدبر ملكه وخلقه بعلمه وحكمته فيضع الأمور مواضعها اللائقة بها 
0 0 
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لظ تلكورة 4 [البلققفرةة: 75 ظٍِ يُرِيدُوتَ 5 ذلا 


هو 


كلم أللَهِ قل لْن ا تَتَبَعُونَا كَدَالِكُمَ َال ألَهُ من فتك 4 [الفتح: 
15 0 
ادم أو ِلَيكَ مِن كتاب رَبَْكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمجِوء » 
[الكهف: 27]. 

وقوله: « إن هَنذًَا 9 0 95 إتاويل أحررٌ 
لذى هم فيه حْتلِفُوت (2 » [النمل: 76]. 

إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى 
< وَهَنذًَا تب أَنَرَلَّهُ مُبَارَكُ 4 [الأنعام: 92] < لَوَ أنرَلَّا 


2س 1 دسم رسيم ص ين شم د سس سه ص جر ملا 
هنذا القرَءَان على جبل لرايتهده حشِعا متصَدّعا من حَشيَّة الله 4 


[الحشر: 21]» « وَإِذَا بَدٌلَنَآ ءَايّةَ تَكارت َايةٍ وَآلَهُ أُعَلَمْ يما 
ولا ار دك لم الى 2 ب 5 تا موتو > ب مهدو 
يرل قَانُوأ إِنمَآ أنت مُفَتر ب اعد له يتلتوة وك ذل ال 


و صدور 


0 0 
2 0 م إلَيه أَعَجَمِ؛ وَهَنذًَا لِسَانَ عَرَيِ4 


ميرك © 4 [النحل: 103-101]. 
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إثبات رؤية المؤمنين الربّهم يوم القيامة 
7 : ووم رمه 0 5-8 1 سس مخ ا دق جر 
وقوله: « وجوه يَوَمَِذٍ ناضِرة () إلى ريا تاظِرة © 4 
[القيامة: 22: 23]؛ ١‏ عَلَ لْأرَآيكِ يَنظرُونَ م 4 [المطففين: 


صد 
0 5 قو 
دة 


تدع انين اخقارا لخم ور 
هم ما يََآءُونَ فها وَلَدَينا مَرِيدٌ 2© 4 [ق: 35]. 


4 [يونس: 26]» وقوله: «١‏ 


ا ري وال 0 1 ال م مام 
ريهم يوم القيامة وأذها أعظم نعيم اهل الجنة فتفق الأنبياء والمر سكول 
والصحابة والتابعون على ثبوتها في دار القرار وأنكرها أهل البدع من 
الخوارج وأهل الاعتزال ومن أدلة ثبوتها :اا 

1- من القرآن قوله تعالى « لِلَّذِينَ أَحَسَنُوا آلَحُسَيَ وَزِيَادَةٌ4 وقال سبحانه 
« وَلَدَيَْا مَزِيدٌ 4 وقل جل ذكره في وصف المكذبين بيوم الدين « كلا إِيجَمَ 
م رو و الم 
2- دن سن ما أخرجه الي ل ن صهيب 595 و عن 
النبي 36 قال وإذا مكل أهل الحلةا 2000 َبَارِكَ وتَعَالى 
تريذون شَيْئًا أزياك فيقولون لم يض وجوهنا ألم دخلا الجن نجنا من 
الثّار قال فيكثيف الحِجاب لطر سان مِنْ التّظر إلى ربُهم 
عَزَ وَجَلَ ثم تلا هَذِهِ الآيّة لِنّذِينَ أَحْسنُوا الصُنْتَى وزد 4 وخوع أب جدير 
الى مردوية ععن أبي موسى الأشعري 5ه عن النبي «إن الله 


ال ا 

القيامة مناديا ينادي بصوت يسمع أولهم وآخرهم يا أهل الجنة إن 41 
وعدكم الحسنى والزيادة» والحبية الحداة والزيادة النظر إلى وجه 
الرحمن» قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الرؤية هذا تفسير 
قد استفاض واشكير بين الحتحابة والتابعين ومكله ل يقال الا يترقيف» 
ثبوت ذلك عن الرسول يي لأن هذا بيان ثواب فلا يقال بالرأي 

وأخرجه الإمام اللألكائي بسنده إلى ابن معين رحمه الله قال عندي سبعة 
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وقوله: ظٍِ م يوَمَيِذٍ بحام © © 4 « على لْأرَآيكِ 


صد 9 
يَمطرُونَ © 4 ١‏ * لِلَذِينَ أُحَسَئوأ َكُسَيَ وَزِيَادَةٌ 4 « هم ما 
يَشَآءُونَ فا وَلَدَيا مَرِيدٌ © » 


وهذا الباب في كتاب الله كثير» من تدبّر القرآن طالب للهدى 
منه» تبيّن له طريق الحقّ (! 


لد تلك دن ب انك جنا بالخ كاكرف الس منج البين 
دونها سحاب وكما يرى القمر ليلة البدر لا ضيم في رؤيته وذلك لأمور: 
الآول: لآن القرآن العظيم دل 7 عاديا 1 
تعالى « وجُوهُ يَوَمَِذٍ نَاضِرَةٌ ( إِلْ ريا تَاظِرَةٌ 2 » وقوله سبحانه ١‏ إِنّ آلْأَبرَارَ 
ّنى تَعِيمٍ © عَلَ الأرَآيكِ يَمظرُونَ © تَعَرِفُ فى ات 


4. 
الثاني: ولما تواتر عن النبي يل في الإخبار برؤية المؤمنين لربهم كقوله 
نكم ست 3 ون رِبَّكُمْ كما ثرون هذا القمر لا تضامون فِي رَؤيَتِه فإن 
أن لا بَشلبُوا عَلَى صلاة ؛ قَبْلَ طلوع الشّمس وقبل غَرويها 

تقعرا» في رواية البخاري «يرونه عيانا». 
الثالث: وللآثار الواردة بإثبات الرؤية الله تعالى يوم القيامة عن الصحابة 
والتابعين وهي كثيرة وشهيرة. 

- الرابع : أن من سمع النصوص الواردة في الكتاب والسنة وتأملها 
داسطرار أن الذي 39 أخبر بووية المعرية وأن الصمحابة ج, قد حقو 
ذلك وفهموه وصدقوه وفرحو به. 
والحكمة في تشبيه رؤية المؤمنين لربهم - برؤية الشمس والقمر ليس 
دونها سحاب - لأنه ليس في الموجودات المرنية : و ا 
تشبيهه للرؤية لالررية لا مركي بالمرئي فإن الله على 0 وأعظم من 
ان باط بة وهذا بين أن المؤمنين يرون ربهم أكمل ما يعرفا من 

كلة 
)01 فئدة. 0 أئمة رو اي كسد 00 0 
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الاستدلال على إثبات أسماء الله 
وصفاته من السّكة 


1- فمن القرآن قوله تعالى « لَقَدَ رَأئ مِنَ ءَايَتِ رَبْهِ آلكُبررىَ 4 فلو كان يل 
رأى ربه ليلة الإسراء والمعرا ج لصرح الله تعالى بها فإنها - أي رؤيته يل 
له لى راه ‏ أعظم كرام يكرمة بها وال ذلين على ثبو نوو ناته و 
الله تعالي أضاف الرؤية للأيات الكبري 

ح 3 أنه ثبت عبن الند قله لل لزي ولا يَنبَغِي له أن ) يَنَام 
ب حل الليل تحجاية الأرد ل كته لأحرقت باس جرم نا التي أل 
بْصرهُ من خلقَهِ» وقال في أهل الجنة «جلتان من فضة نيهم وما ما فيهما 
لساري ا ا ينروا أل 
ربّهم إلا رداء الكبر على وجهه في جَنّة عدن» 
5 سك تر ايد الالشيسيه 
4- وماجاء من الأحاديث مما فيه رويته 36 رية إنما كان في المدينة 
كتواه يق الى ردي فى حش عور » الخديتا روه الترعدب وكذاك 
حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس ونحوها مما فيه رؤيته يَةِ لربه إنما 
كان المع مما يدن على أنها ررية منام و ما ارسسراء والمتراج جح فكان 
بمكة قبل الهجرة ولم يثبت فى مع أحديت ار رية ارجا بالحين ول 
نت عن ابن عدم ول عن الم أحمد وأمذلها الم او إن محمد َل 
بد ته لل ب لابق رو ملس بيار لت نلا فرك 
صراحته أو لمعارضة النصوص له وكذلك خطأ ضلال الصوفية ونحوهم 
الذي يز عم أحدهم أنه يرى الله يعينه في الدنيا فإن هؤلاء ضلال مخالفون 
1- قوله تعالى لموسى كنك تت لما سأل ربه الرؤية ( لن تَرَنى و يني تعينيك 
في الدنيا. 
2- ولأنه لم يثبت للنبي و ر. ؤية ربه بعيني رأسه فغير أو ل 
3- وقرل د : «فاعَلموا أن ربّكم تبَارك رد 
روا ربّكُمْ تبارك وتَعَالى حَتّى تَمُونُوا». 
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ثمَّ في سُنّة رسول الله صا ؟ فالسنَةُ ثفسّر القرآن وتبيّنه. 
وتَدلُ عليه. وثعبّر عنه (1) . 


الإحضة فى الشديم القرآن : 
أتى الله تعلى نبيه محمدا ب الحكمة ‏ التي هي السنة ‏ وهي وحي ثاني 
مثل القرآن قال تعالى « وَأَنْرَلَ أللَهُ عَلَيَكَ الْكتسٌ وَآلِكمَة 4 الآية وصح عن 
النبي يِل أنه قال: «ألا إني أوتِيت الكِتّاب وَمِثلهُ مَعَهُ»م وبذلك تحقق تكميل 
الدين وبيان القرآن للمسلمين الذي وعد الله تعالى به بقوله ١‏ ثُمَ إِنَّ عَلَيا 
بَيَائَدء 4» والذي جعله الله تعالى مهمة نبيه يك « وَأَنْرَلتَآ إِلََكَ أَلرْكرَلِنبيْنَ 
لكا ما كول إلبيةي الآية, وقد علم النبي يَدِ أمته السنة كما علمها القرأن» 
وهي تتناول كل ما تكلم به النبي و غير القرآن من أنواع الخبر والأمرء 
والعفل: والثر كو غير نالك من وجوه التشريع الواردة في السنة والتي 
تكميل للقرآنو بيان له» فقد اتفق الصحابةوالتابعون بشأن السنة على أمور: 
الأول: أن النبي يِل قد بين للناس لفظ القرآن ومعناه؛ فمعاني القرآن التي 
اتفق عليها المسلمون ‏ اتفاقا ظاهرا ‏ مما توارثته الأمة عن نبيها يه كما 
توارت ألفاظ القرآن. 
الثاني: أن بيان النبي هي للقرآن تحقق بأقواله» وأفعاله» وتقريره لما فعل 
بحضرته أو في زمانه موافقا لما جاء به» وإنكاره ما كان من تصرفات 
الناس أو أقوالهم مخالفاما حاء يه وييان وعه الصواب فيه كال حسان بن 
ويعلمه إياها كما يعمله القرآن 

- الثالث: أن الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبى يد - عند أهل العم -: تأتي 

مع القرآن على أحوال هي من وجوه بيان السنة له فمنها: 

أ - أنها تأتى رة لنصوص القرآن مؤكدة على معناها فتكون مواطأة 
للقرآن دالة على مكل ما دل حليه 
بد تأتى مفسرة لمحمل القرآن مبيثة لة:موشتحة للمزاد يه 
جد لكدلى وعاني ٠‏ كنا مق كما كمون التبى وز ريات فى ترلة تملي 
ا ألحسى وزيا م بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. 
ا حَبَرا آلْوَصِيّة لِلوَلِدَيْنٍ وَآلْأَرينَ 4 حيث قال و «إنّ الله فذ أغطى 
كل ذي حق حَقَهُ فلا وَصِيّة وارث». 
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وما وّصّف رسول الله يخ به ربّه عد وجل من الأحاديث 
الصّحاح التي تلقاها أهلُ المعرفة بالقبُول» وَجَبّ الإيمان بها كذلك . 
فمن ذلك : 
ثبوت التُزول الإلهي إلى سماء الدنيا على 
ما يّليق بجلاله 
مِثلْ قوله يه : «ينزل ١!‏ ربّْنَا تَبَارَكَ وتعَالى كل ليْلةِ إلى 
السسّمَاء الدّنيَا جين يَبْقَى ثلث اللَْل الآخِرٌ يَقُولْ مَنْ يَدْعُونِي فأسْتجيب 


ع 


ه- وقد تأتي السنة بأحكام ليست في الة آن كما صح أنه يق «تَهَى يوم 
خَيْبّرَ عَنَ كل ذي مِخَلبٍ مِن الطّيْر وعن كُلَ ذي تاب مِن السسباع». 
وددق عه الاحتماات كما كس اللدي كر في تراه تعاني بر لكا 


ِيمَنتَهُم و ري بأنه الشرك. 
ز- جاءت الأحاديك في ياف الاعتقاد وفى باب الأحكام موافقة للآيات 
ا اول أو تأتي مع التفسير بزيادات لا تعارض 
كل ذلك للقوى حجة اله يه وريعلم أن الرسسول فو قد.يين ها اقول البد هي 
ربه وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بيا نا حصل به العلم اعد سدم 
وأوضحه.؛ ومما ينبغي التأكيد عليه في هذه المناسبة ما يلي : 
1- لم يصح عن الرسول يك مأ يخالف القرآن أو يخالقف صريح العقل 
وإنما قد يفهم بعض الناس ذلك. 
2- وقد يكون في الحديث زيادة على القرآن وهي زيادة بيان. 
3- لذا قد أجمع أئمة الإسلام على الأخذ بحديث الرسول يه إذا صح ولم 
يأت بعده حديث اخر ينسخه. 
َ 4 ولا يعارضون الحديثة الصحيح بالقرآن ولا بالإجماع ويعلمون أن هذه 
ليذ كان من عطريق أنمة الاسلام أنهم يستدلون بالآيات القرآنية ثم 
يتبعونها بالأحاديث النبوية الموافقة لها كما هي طريقة البخاري رحمه الله 
تعالى. 
0 في صفة التزول: 
فى الصحيحين عن بى هريرة نين أن رسول الله هَليةِ قال: «ينزل ربّنَا 
يت في الصحيجين عن إلى لرئرة عون رد 1 الليْل الأخدة 
الخ» وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة طلنه عن النبي له 


سس الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 


20 مَنْ يَسْأَلنِي فأ عْطِيَهُ مَنْ يَسسْتَعْفِرنِي فَأَغْفِرَ لهُ» متفق عليه (1) 


إثبات أنّ الله يفرح ويضحك ويَعجَب 
وقوله يَنِدِ : «للة أشَدُ فرحا (22 يتؤبَّة عَبْدِهِ إذا تاب 


- لذا فأهل السنة والجماعة يعتقدون ثبوت تلك الصفة لله تعالى - كسائر 
صفات كماله ‏ على ما يليق بجلاله وعظمته وبالكيفية التى يعملهاء فلا 
يمثلون الله تعالى بخلقه» ولا يعطلون الله تعالى من صفات كماله؛ ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته» فالقول في 
* معناه معلوم؛ وكيفه مجهول والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. 
فثبت النزول كما جاء» فنقول: ينزل كيف يشاءه فثبت النزول - كما أخبر 
النبي وَل - ونكل كيفيته إلى الله تعالى. 

* ولا يقال: ا سو وك 
به عباده ويبين عن شأانه» ويحضهم ورحمنه 
ا ينبين 9 هذا التحريف. 

* وكذلك فإن النبى 5 أخبر عن ربه أنه يقول: هل من سائل فأعطيه .. الخ 
والأمر الملائكة لآ يصدر ولا يصلح منهم هذا القول فإنه لا يليق إلا بالله 
عز وج 

* والنبي 4 بهذا الخبر يحضنا على اغتنام هذه الفرصة ولم يرد أن يحدث 
عندنا شبهة أو استشكال أو قولا على الله - والله أعلم -. 

(1) البخاري (1145)»؛ ومسلم (758) من حديث أبي هريرة. 

0 لله تعالى: صفة الفرح قاف ادق 
الخبرية التي الفونت بها السنة دون الغران: فهي ثيك بالببنة: الصحيحة 
التي تلقاها أهل السنة بالقبول» وانعقد إجماعهم على إثباتها استناداً على 
الأحادي 
- الصحيحة مثل قوله ب «للّهُ أشَدُ فرَحًا بتؤبّة عَبْدِهِ جين يَُوبْ إلِيْهِ مِنْ 
أْحَدِكُمْ كانَ عَلى رَاحِلتِهِ بأرض قلاةٍ ..الخ» متفق عليه فأهل السنة يؤمنون 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


مِن أحَيكم يراجلتوع متفق عليه (1) , 
د ' «يضئحَكُ | ١‏ له إلى 0 أَحَدْهُمَا الآخَرَ 


كِلاهُمَا يَدْخُْلُْ الجنّة» متفق عليه (3) 


ٍْ 


1 
2 


|ظ 


الشات: 0 م 00 وب 0 اعتيالن 
والمخلوف الناقص معلوم فإذا كنتم تثبون لله تعالى الإرادة من إتيان 
والقوق الحياة والعلم والقوة بينهما ولا يلزم إثبات ذلك المماثلة فلها لا يلزم 
من أدبا النزول الفرح والضحك وغيرها من الصفات الفعلية المماثلة فإذا 
أضيفت الصفة في الله تعالى فله منها ما يليق بكماله وعظمته وجلاله وإذا 
أضيفت إلى المخلوق فله منها ما يليق بحاله. 

0 (6305) عر (2744). 

5 صعه 

ا 21 2 
حا قل لط بك إن سل ارب ل علي سر عدف سد 
وصف مفرون بالإحسان والإنعام ولهذا قال أبو رزين: لن نعدم من ريك 
يضحك خيراء وقد أقره نبي ل على على ذلك فالضحك من صفات أفعال الله 
تعالى التى تليق بجلاله ولا ب يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه ولا يشبهه 
فيها أحد من حلفه ذاه كمفات أفغال: فده الضحك من صفات الأفعال 
الأختيارية وأحاديث الضحك متواترة عن النبي 25 


(3) البخاري (2826)» ومسلم (1890) من حديث أبي هريرة. 


سس الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 


وقوله: 0 عم عباده وقرب غيره 0-0 
2000# الطن إلبكم ار 2) قنِطين» ؛ فيظلُ يضحك يعلم أن فُرجكم 


قريب حذيت حبيد(ة 
قات لجل واقتء اك متبحانة 


وقوله يَدٍ : «لا تَزالَ < هم تقول هَل من ميد حثى يَضنع رب 
العِرّةٍ فِيها رجله ‏ وفي رواية: عليها قنمَة [4 اه ك3 كاد 


(1) فائدة: فى إثبات صفة التعجب أو العجب لله تعالى : 
وهي صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته فقد جاء في القرآن 
الكريم قوله تعالى « بَلَ 2 ت 3 يَسَخَرُونَ © » على قراءة الضم للتاء أي 
أن الله تعالى هو المتعجب وهي قراءة صحيحة وثبت في السنة الصحيحة 
عن . النبي أحاديث عديدة تلقاها السلف الصا بالقيول شرن 
فوحية كرو حر ون ع ام 
عظيم» إما 5 لشي سنيف أن الحضفة و الفراد لي 0 
خيرء» أى كرب أخبيره من الدب إلى الخصب. ورت اا لكام 
الصفات الاختيارية ومنها والضحك والعجب لتوهمهم النقص في 
إثباتهاء ولعدم إثباتهم الصفات الا قتيار ٠»‏ ية معتمدين في 2 على أوهآم 
كاذبة وظنون فاسدة. 

)2( قال أبو عبيده في «غريب الحديث» 0 في حديث النبي: «(عجب 
ربكم من إلكم 0 وقلو طكم وسر سرعة إجابته إيا » ورواه 
بعض المحدثين: أزلكم. وأصل الأزل: الشدة» قال: وأراه | ظَ 
فكأنه أراد: من شدة يأ ا فإن كان المحفوظ قوله: من ١!‏ 
ل فإني لكم ‏ بالفتك» وهو ا يقال 
فيه. 

)3( أخرجه أحمد (16187)»: وابن ماجه (181)؛ ؛ وغيرهماء من طريق وكيع 

بن خْدُْس عن عمه أبي رزين» جهّله ابن قتيبة وابن القطان والذهبي. 

[4) دئدة في إنات ألقيم ١‏ ارجل له تعالى على م ردن بجدله رعطيلة: 
ثبت فى الصحيحين أن النبى يِل قال: «لا يال يُلقَى فيها» ‏ الضمير فيها 
يعود إلى جهنم وتقول هل من مزيد حتى يعض فيها رب العالمين قدمه 
الخ. وفي رواية ابي هريرة: ذل يحي ها امتذت وتقول هَل مِن مزيدٍ 
فيَضع الرّب تبارك وتعالى قَدَمَهُ عَلَيْهَا» الخ. وفى رواية حتى بد رجله 
«فتقول قط قط». ففى هذا الحديث وما جاء فى معناه إثبات القدم؛ ل 
سوهما بمعنى صفة لله تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته؛ 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


فَتَولٌُ قط قط» (1) متفق عليه!!). 


2 : أن النبي ين قال ذلك على وجه البيان لما أنزل إليه من ربه 
وا لأمته ولو كان الكلام على غير ظاهرة ومقتضاه لكان تعمية 
وغشا لا تقوم به المحجة وهذا ينزه عنه معنى النبوة. 
الشانى : أن الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره وحقيقته إلا بدليل 
يجب الرخو إليه لا دليل. 
الثالث : أن قول ين قدمه لا يفهم منه إلا الحقيقة لا هذا الذي اخترعوه. 
الرابع ب 0 ير 
على من فيها فتضيق بهم من دون أن يلقي فيها 

(1) فائدة: ؤ في الرد على من زعم أن |ذ نات الحدات الحبرية الفط تممه 
وتمتيله للم تعالى بالمخلوقاتك والمحدتات وأنه بنفييا وتأويلها ينه اله 
تكالى عن دلك فيرد عليه من وبجواء: 
الأول: أن لابد للمعطل المحرف من أن يقر بوجود الله تعالى فإنه إن أنكر 
وجود الله كفر فإذا أقر بوجود لائق بالله تعالى قيل فالإقرار بالصفات 
الواردة في الكتاب والسنة كذلك. 
الثانى: كما أن ذات الله تعالى ليست كفر وأن خلقه فكذلك صفاته ليست 
سيران لدم سر الس 1 
تدرك بالعقل فيقال له إن باب الصفات واحد فإثبات نو وي آخر تحثم 
لاحليل عليه لكل وارد في الشرع المطهر على وجه لني 
الرا أنه لا يمعن لخن اسم ا ررحو مورك ع لمات 
كن اتات جرد ف الهنات 0 وجوه له في يوالها فد ورحد 
في بعض الأذهان وهذا لا عبرة به. 

ح الخامس: اده الخد حل وجاك الماك وك ركد الله تطالى مل 
ممائلة المعدومات أو المحدثات حق فلازمه إثبات ذات منصفة بما يليق 

من الصفات حق. 

السادس: أن لازم. د 0 0 الصفات تمثيل 
ويتبرؤون من أهل السنة والجماعة. 


سك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية +51 الللتلتت بي نتم] 


إثبات النّداء والصوت والكلام اله تعالى 
وقوله : «يقول الله تعالى: يَاآدَمْ يفول لبَيْكَ ربا وَسَعَدَيْكَ 
فبتَاتى بصوات إن الله يَأمْرَكَ أنْ خرج مِن ذُريدكَ بَعْنا إلى الار» 
متفق عليه (2) , 
وقوله: وماك يز الكو الا«متتكلكة ركنة لين بين زابيقة 
تُرْجُمَانَ ولا حِجَاب يَحْجْيُهُم (3 
فت كار اظفل كاقه 
واستوايّه على عرشه 
وقوله في رقيّة المريض: «ربّتَا اللّهُ انذي فِي السّماء تَقَدسَ 
اسْمُك أَمْرك فِي السَّمَاءِ والأرْض كما رَحمّثك في السَّمَاء فاجِعَلٌ 
1000 إرَحْمَتَكَ في الأرْض اغفِرٌ لنا خوبّنا وَخَطايَانا أنت رب 
ا م ب ل رض سيوم 
فَيَيْرأ» حديث ؛ رواه ابو دا 
0 مَنُونِي ل 00 


وقوله: «والعَرشُ فوق الماء» والله فوق د اجرتن» وهو يعلم ما 
أنتم عليه» حديث حسنء رواه أبو داود وغيره 67) 


السابع: أن نفي الصفات يلزم منه تشبيه الله تعالى بالمعدومات فهم شر من 

المملة إد جمعو اامدن التسيل والتعطيل قا مثلوا الله تعالى بخلفه تت 
ل ا ل كم 
دري ا ؛ ومسلم 20 0 أنس بن مالك. 
0 044 0 (1016) 007 من يحي عدي بن 


)4 1 أبو داود (3892)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (1037) و 
! 
! 


: 


8 من حديث د بى الدرداء.‎ )1038( ١ 

5) أخرجه ألبخاري (4551) )» ومسلم (1064)» وأحمد (11008) من حديث 
أبي سعيد الخدري. 

06 أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» 244-243-242/1 واللاكائي في 
«شرح أصول الاعتقاد» (2)659 ٠‏ والبيهقفى فى «الأسماء والصفات» 
ص401 من حديث عبد الله بن مسعود موقوفا عليه. ونسبته لأبى داود 
وهمء والذي في «سنن عق داود» (4726) من حديث جبير بن مطعي 


سمس الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


قوله للجارية: «أيْنَ النّهُ قالت فِى السّمّاء 0 قا اقالية 


أنت رمتو الله 16 أَعْتِقَهًا فإِنّهًا مُوْمِنَةٌ» رواه مسلم ! 
كنيع اله على كد رأنيا لاندقين” 


وقولير «أفضّل 2 تلم أن الله معمك حيثّما كنت» 
حديث حسن )2( 

وقوله: 2 أَحَدَكُمْ إذا قَامَ يُصَلْي فَإِن الله قِبَلَ وَجِهه قلا 
يَبْصْقَنَ قِبَلَ وجهه ولا عَن يَمِينِهِ وليَبِرْق عن يَسَارهٍ تخت رجله 
اليْسْرَى» متفق عليه () . 

وقوله علد : «اللْهمَ رب السّمَّوَات السَبْع ورب العَرش العَظِيم 
رَبَّنَا ورب كل شيءٍ مثزل الثوراة والإنجيل والقرآن فَالِقَ الحبٌ 
والتّوى أَعُودُ بك مِن شر كل شَيء أنت آخِدّ بتاصبيتِه أنت الأول 
فلِيْسَ قَبْلكَ شَيْءٌ وأنت الآخِنُ فليْسَ بَعْدَكَ شَيءٌ وأنت الظَامِرٌ فَليْسَ 
فوقك شَيْء وأنت البَاطِنْ فَلِيسَ دُوتَكَ شْيْءٌ اقض عَنْي الدَيْنَ وَأَعْنِنِي 
مِنْ القفر» رواه مسلم () . 

وقوله يةِ لما رقع الصحابة أصوائهم بالدّكر: «أيّهَا الَاسَ 
ارْبَعوا عَلَى أَنفيِكُم فَإِنَّكُمْ مَا تَدْعُونَ صم ولا غَائِنَا إِنَمَا تدذغون 
سمِيعًا بَصييرًا إنّ الذي تذغون أقرب إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عق راحلتِه» 
متفق عليه (5) . 


ل 0 001 أنى في «الأوسط» ) (8791) من حديث عبادة بن الصامت. 
كو الهيثمى فى «مجمع 0 60/1 وقال: زؤاة الطبرانى فى 

«الأوسط» و «الكبير» وقال : تفرد به عثمان بن كثيرء قلت 7 
ا : ولم أر من ذكره بثقة ولا جرح. 

(3) البخاري (416) م (550) من حديث أبي هريرة» وأخرجا نحوه عن 
غير واحد من | 

٠ .)2713(‏ | 
البخاري (2992)؛ ومسلم (2704) من حديث أبي موسى الأشعري. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 2153١‏ لللطططللللاإا 


إثبات رؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة 
وقوله يد : «إنّكم 00 ربكم كَمَا درون هذا القَمَر لا 
نُضامُون فِي رُؤْيَتِهِ فإن استطعكم أ م ف د قَبْلَ طلوع 
التّمْس وَقْبْلَ غْرُوبهَا قافعلوا» متفق عليه (/ 
موقف أهل السّكة من الأحاديث التي فيها 
إثبات الصفات الربّانيّة 
إلى أمثال هذه الأحاديث التي يُخبر فيها رسول الله يه عن 
ربّه بما يُخبر به» فإن الفرقة الناجية - أهل السّئّة والجماعة ‏ يؤمنون 
بذلك؛ كما يؤمنون بما أخبّر الله به في كتابه» مِن غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ ابل هو الوسط في فرق الآمة 
كما أن الأمّة هي الوسّط في الأمم 
له 
بين فرق الأمّة 
ونتعةة لاسي د الجَهْميّة 
وأهل اليل الحشيوة (3 


(1) البخاري (554)» ومسلم (633). 

() فائدة في وسطية آمة الإلسلام بين الأمم : لا يشك منصبقه أن المسلمين 
كالنصارى ولا إلى جفاء كاليهود. افإن اليهود حرموا بعض الطيبات 
وحرموا كل خبيث وإن اليهود شددوا في الطهارة حتى كان منهم من يشق 
و و 
يقطع من جلده اتقاءً للنجاسة وإن النصارى تهاونوا بالنجاسات حتى 
جامعوا الحائض حال حيضها والمسلمون توسطوا فاتقوا النجاسات إلا من 
ل 

0 

| 


ََ القع م َ 5 

)3( له أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته: فأهل السنة 
والجماعة يصفون الله تعالى ويسمونه بما وصف وسمى به نفسه في كتابه 
وسنه نبيه يِل من غير تعطيل - أي نفي لما دلت عليه ألفاظ النصوص من 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 


وهم وسّط في باب أفعال الله بين الجَبْريّة والقدريّة وغيرهم 


(1) فائدة: في وسطية أهل السنة والجماعة في أفعال الله تعالى: آمن أهل السنة 
والجماعة بقدرة الله تعالى على كل شيء ونفاذ مشيئته في كل أمر فأثبتوا 
صفات الله الفعلية وأفعاله تعالى الاختيارية وأنها تابعة لمشيئته وحكمته. 
فلا يكون في ملكه ما لا يريد» ولا يعجزه شيء عن إنفاذ مراده فإنه تعالى 
خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركاتء وله الملك وحدهء فما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» يهدي من يشاء فضلاء ويضل من يشاء 
عدلاء له الحكمة البالغة والحجة الدامغة» وهذا لأنه تعالى ليس له نظير 
فإن الله تعالى ‏ ليس كمثله شيء ‏ لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته 
وأقعاله» وكدلك آمن أهل السنة أن العبد لّه قدرة: ومشيئةه وعمل وأنه 
مختار 

١ --‏ دك تايوه القدرة والإرادة ويجعلوه مجبورا لأن المجبور من أكره 
على خلاف اختبارة. 

ب- ولم يجعلوه ه مستقلاً بمشيئته وإرادته وخالقاً لفعله. 

ج- بل يعتقدون أن الله تعالى قد جعل العبد مريدا مختارا لما يفعله فهو 
مختار مريد ‏ والله خالقه وخالق اختياره فإن الله تعالى قد كمل خلقه؛ إِذ 
خلق فيه إرادةً وقدرةٌ» وهداه السبيل وأرسل الله الرسول ومنحه العقل 
ليختار ما يشاء من الطاعة والمعصية والإيمان أو الكفر: والله سائله 
ومجازيه على اختياره وفعله هل استعمل ما منحه الله من الإرادة والقدرة 
فيما خلقنا له أم لا وهذا محل الثواب العقاب فبذلك توسط أهل السنة في 
بأب أفعال الله تعالى بين طائفتية” 

الأولئ: ال ا مر قار ال و 0 
ومشينته الشاملة وخلقه لكل شيء بل جعلوا العبد خالقا لفعله مع الله 
مستقلاً بمشيئته دون الله فأفعاله واقعة بغير مشيئته الله وإرادته غالبة 
لإرادة الله تعالى الله وتقدس عن قول هؤلاء المجوس علواً كبيرا إذ 
وضِفوا الله بالعجز ونقصن الملك: 
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وفي باب وعيد الله بين المُرْجمّة والوعيديّة من القدريّة 
وغيرهم '. 


الثانية: الجبرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله والمعارضين للشرع 
بالقدر المفسدين لدين الله المبررين لمعصية العصاة حيث زعموا أن العبد 
لا إذ جعلوا العبد ليس له مشيئة ولا قدرةٌ ولا اختيارا ولا عملا فعطلوا 
آباءنا ولا حرمنا من شيء فاحتجوا على المعاصي بالقدرء ووصفوا الله 

(1) فائدة : وسطية أهل السنة والجماعة في مسألة الوعد والوعيد: مسألة الوعد 
والوعيد من أكبر مسائل العلم التي خالف فيها أهل الآهواء وبيان ذلك أن 
- أهل السنة والجماعة توسطوا في الوعد والوعيد فقالوا إن العاصي 
فعس كر ةنون الشرك أهل لكان لد لد - الذي توعد به أهل معصيته 
سرك شا انر ع لراش رركن امس 
ل لس ار ل 
ا رار و ل اح ار ور 

- الوعيدية وهم الخوار والمعتزلة القائلون بتخليد عصاة المسلمين في 

النار المكذ مكدو صوص الرعد والنها 
ا م ا ل 00 0007 

لأهل المخاصي الكبار” 

فائدة* 

أ ار تيرد خبرض! رك و ترا نه بدني 

د 

0 ار واه كار مس سس رم 

تتناول إلا مؤمنا وهؤلاء ليسوا بمؤمنين فقالوا بنفاذ الوعيد في عصاة أهل 

الا 

والرد على هذه الشبهة 3 بما يلي : 

أول. أن أهل البئة لأ يُوَمتون موحكت الكديز #فين: فز به كبيوقنة فاق مره 

ذلك إلى مشيئة الله تعا 

ثانيا: ا ل امه 00 
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وت اد ام الإيمان والذين بين الحَروريّة والمُغتزلة, 
وني المرحكة والحييلة :7 


ثالث وهم د ايحكمون لمسلم عاص مما دون الكفر بعينه بالنار لأجل 
كبيرة عملها وهى دون الشرك بالله فإن أمر ذلك إلي الله تعالى. 

5 رابعا: وكذلك لا يقولون بتخليد عاص من أهل القبلة في النار إذ مرد ذلك 
إلى اله سال فانيء عنانه وهر ”| وأحكر وأ 
0 مد ع ع9 الكبيرة ويدخله 
الجنة بلا عذاب فإن الله يغفر لمن يشاء فضلا ويعاقب من يشاء عدلاً. 
سادسا* : واقك مسر الله متبحانه و كثر أسناب العفو والريصمة والمعفرة : مثل ٠‏ 
* الحسنات الماحية. 


لا ل يا 


نو ع انج رك رساي 0 
لكمال إيمانه فمرتكب الكبيرة عندهم غير فاسق فلا يضره ذنب ومذهبهم 
باطل ترده أدلة الكتاب والسنة وذلك من وجوه: 

النصوص يفسر الآخر ويبينه. ١‏ 

الثانى: نصوص الوعد مشروطة بعد الكفر المحيط للعمل ونصوص 
00 توبة فإن من تاب توبة صحيحة 
ا 

اش ل ل ل ا وا بو 
تعالى عفى عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا. 

(1) فائدة في وسطية أهل السنة والجماعة في أسماء الإيمان والدين: أسماء 
الإيمان والدين مثل مؤمن؛ ومسلمء وفاسقء وكافر ونحوها فيرى أهل 
ال وتيا بر لماو الماع ال ركو شا ور اد حوب 
مادون الشرك والكفر - معهم بعض الإيمان وأصله؛ وفيهم شيء من 
الفسق والظلم الذي ينفصن الايمان» فليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي 
يستوجبون به الجنة» وهم متعرضون للوعيد بالعقوبة بحسب ما ارتكبوه 
من الددوب» فقرلون عن الواخد من هؤلاء: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته 
أو مؤمن ناقص الإيمان» فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق الكامل» و 
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وفي أصحاب رسول الله يله بين الرّافضة والخَوارج (1) 


بكرن عنهم اسان ويلنونهم إن مقوا ولم قوير في الث كاحت 
الطائفتان في حكمه في الدنيا 
أ- فقالت الخوارج هو كافر خارج من الإسلام حلال الدم والمال لردته. 
1 - وقالت المعتز هو بمنز لة بين المنزلتين لا هو كافر ولا هو مسلم 
فوافقت المعتزلة الخوارج على الحكم لا على الاسم. أما إذا مات من غير 
توبة فهو عند الطائفتين خالد مخلد في النار. 
الثانية: : المرجئة والجهمية: فعندهما أن صاحب الكبيرة مؤمن كامل 
الإيمان بل قالوا: : إيمان الفساق كإيمان الانبياء لان الإيمان عند هم التصديق 
لت سس شق 
> مع القول وأن الأعمال ليست من الإيمان فلا تضر المعاصي ولا 
تنقصه وشبهتهم: أنه لما تقرر لديهم ما وافقوا عليه أهل السنة والجماعة 
- أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحدء ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع 
وجود كمال الإيمان 
ل ا سراي 
ا 
لض 
ويعظمون ويعرفون رم إلى الإسلام وكمال 
ل ١‏ لهم تصليم وتضالي من للق إلى الإسائم ول 
فيهم بالإتباع وحسن الإقتداء وترك آذاهم وسبهم؛ ورعاية حرمتهم 
وأنهم قدوة الآأمة ونقلة الشريعة ولا يغلون في أحد منهم ولا يعتقدون 
منهم فلا يفسقونه فضلاً عن أن يكفروه أو يجدواً في صدورهم غلا عليه 
بل يقولون ما اثنى الله به علي من جاء بعد الصحابة بقوله « وَالَذِيت 


- 


5 2 فجي “هو ا 5 
جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمٌ يَقُولُو ربا َغْفِرَ لَنَا وَلِحْوَانَِا اليرت سبوا بآلإيممن 
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وجوب الإيمان باستواء الله على عرضه 
وخر على حاقة عاد لتو ااي اي 
وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله* : الإيمان بما أَحبّرَ الله به 
في كتابه» وتوائتر عن رسوله»: وأجمع عليه سلف الأمّة؛ من أنَّه 
سبحانه فوق سماواته» على عراثيه عى على خلفة وهو سيحانة 
معهم ينما كانوا؛ يعلم ما هم عاملون كما جم بين ذلك في قوله : 


١‏ هوَ اذى حَلَقَ آَلسَّمَوَتِ وَآلْأَرَضِّفى سن أَيَامِ ثم 


ا الغالية: م 0 


0 
ورد 
١ -2‏ الكوارج والعسرلة واتحريته من جفاة منظري بعض 
الجماعات الإسلامية المعاصرة ‏ 1 ممن يطعن فى الصحابة وينفى عدالاتهم 
وأعظم جفاءً المكفرو ن تعن و عتسان رضن اد ضيما والمستحلو 
لدمائهما ودماء من والاهما والمستحلون لسيهما والفادحون في خلافتهما 


وإمامتهما. 
(1) فائدة في معنى «الاستواء» اروك االكادي عن ابي 101 ريحميم 1ل 
تعالى أنه قال في قوله تعالى « ثُمّ آسَتَوَ 8 ال الما ءِ » أي أرتفع. وروى 


عن مجاهد رحمه أنه قال في قوله تعالى « ته آسْتَوّئ عل الْعَرْشِ 4 أي 


علا على العرش وروى ابن جرير رحمه الله بسنده إلى الربيع بن أنس 
بنحو مآ قاله أبو العالية وروى اللالكائي بسنده عن بشر بن عمر قا 


سمعت غير واحد من المفسرين - يقولون « آلرَحمَنُ على الْعَرَشٍ أسَتَوَى 8 
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فاوردتهم ماءً بفيفا قفرة وقد عاق القير الببياكي فاننارف 
وهذا الذي ذكره البخار وغيره من مفسري السلف في تفسير الاستواء 
و ل ا 
, قال . من ز ا ب 
يقر في قلوب العامة - بعتي أهل اللسان العردي - فهو جهمي وذلك أن لفظ 
الاستواء المعدى بإلى وعلا معناه العلو والارتفاع بإجماع السلف كما هو 
فإن هذا التفسير المحدث أعني تفسير ألاستواء بالاستيلاء ‏ لم يثبت عن 
أحد من أهل اللسان. ولم ينقل عن أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم, 
وإنما نقله بعض من متأخري النحاة ممن سلك طريق الجهمية والمعتزلة 
وله يلوه عن سلف من أهل اللسان يعد بقرله. وإنما قالوه اسكنيامطا 
وحملا منهم للفظة استوى على استولىء؛ ولما سمع ذلك أئمة اللغة أنكروها 
غاية الإنكار» فقد سئل ابن الأعرابي وهو من أكابر أئمة اللغة - هل ب 
أن يكون استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا تعرف العرب ذلك فالاستواء 
على العرش عند أهل السنة معناه الارتفا والاستقرار فى العلو وهو 
صفة حقيقية ثابتة لله تعالى لائقة بجلاله لا ب مي نج سد لي 
المسبيان « نسي الشسسوش يميا ستيان 
- نفسه قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم» والكرف مجيول: 
و اسان مدو لحب و ال ل عند باضه وهو قله قال طي و اعد من 
الزاث مالكرو مسن سيقة مخ السسلقة فأهل السنة يؤمنون بخبر الله تعالى 
عن الاستواء ويردون علم ذلك إليه جل وعلا لأنه تعالى أخبر عن 
الاستواء ولم يخبر عن الكيفية فوجب على المؤمنين ين أن يصدقوا ربهم 
باستوائه على العرش» وحرم عليهم أن يصفوا أو يكيفوا استوائه لأن الله 
حل ل لصي صرصم 
عليهم أن يقراوا عليه من حيت لآ يعلمون, 
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معي خى الغرشل 07 يرا ما يلج فى لض وَمَا حرج يا 
ب عو ا و ا ا 1 مَا نكم وَاللَهُ 
بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ © » [الحديد: 4]. 


(1) فائدة : في العرش: العرش - في كلام العرب - سرير الملك ومنه قوله 
و ل 

« وََا عرش عَظِيدٌ 4 عن ملكة سبأ ذكر معنى ذلك الأزهري. 

تعالى ( وَهِىَ حَاوِيَةُ عَىَ عُرُوشِهًا 4 فيستخلص من كلام أهل اللغة: أن 

العرش اسم للسرير المرتفع العظيم الذي يجلس عليه الملك ويطلق على 


السقف العالي الذي يستطل به وعرين الرحمق ن يطلق على معنيين: 
أخذهما: مكان استوائّة سيكاته. 


القاني: سقف المكاوقات نيو اعلى واعظع مكلوق فكل المكارقات كته 
ودونه بل لا تذكر معه. قال الله تعالى « وَكارت عَرَسْهُه عل آَلَمَّآءِ 4 قال 
قتادة رحمه الله تعالى ينبئكم ربكم تبارك وتعالى كيف كان بدء خلقه قبل 
أن 

ل 1 

«وَخارت عَرَشْهُء عَلَ أَلْمَّآءٍ 4 قبل أن يخلق شيئاً وفي المسند عن أبي 
رزين العقيلي دء قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه قال: 
كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواءء ثم خلق عرشه على الماء. 
وعماء: يروى بالمد والهمز وهو في كلام العرب السحاب الأبيض 
ارقي ردي الحم ين بل اص ودر انيد كل آفر لاخر قد لوي 
بالعقول فهو عمى والمعنى أنه حيث لا تدركه عقول بني آدم ولا يبلغ كنهه 
وصفهء أي لا يدرى كيف ذلك العماء أي السحاب بصفة تحصره. ولا 
نعت يحده؛ ويدل عليه قوله تعالى (« هَل يََطرُونَ إل أن يَأَتيهُمُ للَهُ فى ظُلَلٍ 
مِّنَ آَلّقَمَامٍ 4 فالغمام في كلام العرب معروف أما الغمام الذي كان الله فيه 
قبل أن يخلق العرش ويأتي فيه يوم القيامة فنؤمن به ولا نكيف صفته 
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والنصوص - في ذكر العرش وأن الله تعالى مستوي عليه استواءآ حقيقيا - 
على ما يليق بجلاله وعظمته كثيرة جدآء وقد آمن الصحابة رضي الله 


تعالى عنهم وأتباعهم بذلك على أن ما دلت عليه النتصوص على ظاهره - 


اااااااا0 11212121 1 0:1 
حيث معناه بلا تمثيل ولا تكييفء ولا تعطيل ولا تحريف فإن من قال 
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وليس معنى قوله: « وَهوَ مَحَكُمَ» : أنه مختلِط بالخلق؛ فإنَ 
امنا تقفار اله كنيف الفلق» حل القن ان مق أباك: ال بغرة 
المسافر أينما كان. 

وهو سبحاته فوق عرثيه؛ رقيبٌ على خَلقِه مَهِيمِنَ عليهم, 
مطلِع عليهم .. إلى غير ذلك من معاني ربوبيّته. 

وكلٌ هذا الكلام الذي ذكره الله - من أنه فوق التركن وأكه معنا 
- حَقّ على حقيقتِه» لا يحتاج إلى تحريفب» ولكن يُصان عن الظنون 
الكاذِيّة؛ مثل أن يُظَنَ أنّ ظاهر قوله: « فى آلسَّمَآءٍ 4 » أن السّماء 
نظِله أو ثُقِلّهه وهذا باطلٌ بإجماع أهل العلم والإيمان؛ فإنّ الله قد وميع 
كرسيّه السّماوات والأرضء وهو الذي يُمسيك السّماوات والأرض أن 


تزولاء ويُمسيك السّماء أن تقع على الأرض إل بإذنه. « وَمِن َايَنتِههَ 
ًَ دم راص اسم صد ‏ 5 3 
ان تقوم السّماء وَالآرَضٌ بامروه 4. 


وجوب الإيمان بقرب الله من خَلقه أن 


ذلك لا ينافي علو وفوقِيّته 
وقد دخَلَ في ذلك الإيمان بأنّه قريب مُحِيب؛ كما جَمَعَ بين 


ذلك في قوله: « وَإذَا سََلَكَ عِبّادِى عَتَى فَإِنى قَرِيبُ » [البقرة. 
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وما دُكر في الكتاب والسسّئّة من قربه ومعيّته لا ينافي ما ذُكِر 
ع ا ع 0 ع ا ا 
وهو علي في دُنُوهء قريب في عَلَوَه 

وحوب الإيمان بأنّ الثرآن كلام الله حقيقية 

ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بان القرآن كلام اللّه» منَدّل» 
غير مخلوق» منه بَدَأء وإليه يَعُودء وأن الله تكلم به حقيقة» وأن هذا 
القرآن الذي أنزله على محمد يَ : هو كلام الله حقيقة» لا كلام غيره. 

ولا يجُوز إطلاق القؤل بأنّه حِكَايَةُ عن كلام الله أو عبارة. 
بل إذا قرأ هُ النَاسْ أو كتبوه في المصاحف؛ لم يَخرّج بذلك عن أن 
يكرن 5 ع ع ا يس ا 


1) سلف قريبا. 
و قائدة. : قرب الله تعالى من داعيه وعابديه مما دلت عليه الآيات المحكمة 


والأحاديث الصحيحة قال تعالى « وَإذَا كألك علو كل قن قري أسيك 


دَعَوَةَ الداع ! إِذَا عن ' 4» وقال يخ «إِنَكُمْ لا تدغون صم ولا غَائِبًا تكن 
تذغونَ سميعا قريا»» إن الدعبة تدعون أقرب إلبى أحدكم من عنقٍ 
راحلته» وقال يَِ «أقرب ما يَكون العَبْد مِن ربّه وَهُو سَاحِدُ» والأحاديث 
فى هذا المعنى كثيرة فوجب إثبات قربه سبحانه ودنوه واعتقاد أنه على 
ا ا اس اك اما بو ا 7 
سبحانه « ليس كَمِثَلهِ عدا ود القي التي رفاك سجعانا رو 
َضْربُوأ ل الأمقال إن آله يَحلّمُ وَأَنشّرَ لا تَعدَنُونَ © » فلا يمثل الله تعالى 
قه ولا يعطل من صفات كماله ولا يفسر قربه بغير معنى ظاهره الذي 
دل عليه لسان الشرع. 


3 


سك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 75١‏ اللللتتتب روي دتم] 


وهو كلام الله؛ حروقه. ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون 
المعاني» ولا المعاني دُونَ الحروف (1). 
وجوب الإيمان برؤية المؤمنين لربّهم 
ويل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته 
وبرسله: الإيمان بأنَ المؤمنين يَرونه يوم القيامة عيّانا بأبصارهم كما 


يرون الشمسَ صحواً ليس بها سحاب» وكما يرون القمر ليلة البْذر لا 
ا ل عي شرت 
يرونه بعد دخول الجنّةء كما يشاء أنلد تال 27 


ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر (3 


(1) سبق الكلام على أن القرآن من كلام الله عز وجلء وانظر الفائدة ص128. 
(د) سيق الكلام على إثبات أن الل تعالى يرى في. عرصيات القيامة وفي.الجنق 
وانظر الفائدة ص185. 


(3) الركن الخامس : الإيمان باليوم الأخر: 


فوائد تتعلق بهذا الركن: 
الفائدة الأولى : تعريف اليوم الآخر : اليوم الآخر - هو يوم القيامة - الذي 
كرق فيه اهو ال خر اب هذا العام المسورد وأحداث النفخ في الصورء 
والبعث والحشرء والحساب, والموازين والجزاء وغير 3 ك من الأمور» 
وأحوال الناس في عرصات القيامة ‏ سمى اليوم الآخر لتسمية الله ورسوله 
له بذلك ولأنه يأتي بعد هذه الدنياء ويسمى يوم القيامة لقيام الناس فيه لرب 
العالمين وقيام الأشهاد على المكلفين. 
ت الفائدة الثانية: : المراد بالإيمان باليوم الآخر: والإيمان باليوم الآخر اعتقاد 
صدق ووهوب تحقق,وقوع :ما جاءت يه الأخبار .عنه بواسطة كتب الله 
المنزلة ورسل الله المرسلة من تقرير عقيدة البعث والإخبار عما يكون بعد 
وسائر ما يكون بعد ذلك من الأمور والأحوال حتى يفرغ من أمر الخلائق 
كلها فيستقر أهل كل دار في داره؛ فريق في الجنة وفريق في السعير 
الصلاة والسلام مر 1 راس ل ود م ا 
باليوم الآخر أمورء هي : 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


1- الإيمان بالمبدأ والمعاد - أي الخلق الأول وابعت الاكن بعد الموت كما 
قال تعالى: ( وَهِوَ اذى يَبَدَوَا آلْخَلقَ كر يُعِيدُهد وَهوَّ أَهوّر.+ عَلَيَه وَلهُآلْمَكلُ 
لْأَعَىَ فى ألسّموتِ رض وغر القريز التكيقة د 0 وقال 
تعالى: و أله اأرى حَلَكُح ف رزقك فز يرشك فُرخِيكُمْ » [الروم: 


40]» وقال تعالى: ١ن‏ كع وإ سككس وََحِدَةٍ » [لقمان: 
م ا 0 لى: 
« رَعَمَ الَّذِينَ كفروأ أن لْن يعو َل بن و زق لعن د تبون يما غلم 
ذلك هن اله سي 7 4 [التغابن: 7 فالمؤمن بهذا المبدأ والمعاد يخالف 
ويباين جميع أهل الضلال من الفلاسفة الباطنية المنكرين لمعاد الأبدان» 
والمشركين الدهر بين المنكرين للبعث. 
)5 الإيمان بصفة مجيء الملائكة - عليم السلام لمن حضره الموت. 
وكيفية قبض الروح وما يفعل بها إذا قبضت وأين يذهب بها بعد ذلك» فإن 
المؤمن بذلك يباين أهل الأهواء والمنكرين لهذه الأمور طعنا في النقل 
وإحتكاما إلن الحقل وكأار ) «القاديفة الضلدل. 

- 3-بخالة الميت في القبر ومذة لبثه فيه وأمر فتدة الغبن والتعيم: » لمستحقيه 
والعذاب لمن كان أهلا 35 وعلاقة الروح بالبدن مدة البرزخ إلى أن يبعثه 
الله يوم القيامة. 
4- حي السك والنابو ولحاي واهوال القاية واخوال الكاس في 
اهلها ويستقر أهل كل دار في دارم وأحواليعم فيها وجراغ أعمالهم 
ويتحقق صدق ما وعدهم به ربهم تبارك وتعالى. 
عت الثالثة : منزلة الإيمان باليوم الآخر من الإيمان وحكم من كفر به 


يومن أهل المنة والجماعة باليوم ا ان ع له 
وركن من أركائه الى يكير عن كر ها وذ بقل المسه صرف رلة ديل 
هو خالد مخلد في الثار أبد الاباد؛ فإنه - أي الإيمان باليوم الآاخر ‏ مما 
ل ا ال 0 - عليه الصلاة والسيلام - وتضمئته 

كرد ع لد رج ع عي السفابية رارك به 


صصحك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 175١‏ الل ممم 


1- دلالة القرآن على ذلك قال تعالى: (« رَعَمَ اِينَ كفرُوأ أن لَن يُبعَُوا » 
الآية [التغابن: 7]» وقال تعالى: « وَمَن يَكفرٌ الله وَملَتيِكَتِ وَكتُيف وَرُسْلوء 
وَآلْيَوَمِ الآخر فَقَدَ صَلّ صَلَلدُ بَعِيدًا 4 [النساء: 136]. 

- 2- أن الله تعالى أمر نبيه محمدا ‏ في ثلاثة مواضع من القرآن أن يقسم 
على البعث كما قال تعالى: «١‏ [ عَمَ الَذِينَ كقرُوأ أن لن يُبَعَدُوأ” َل بَكَ وَنَكَ 
1 وقال عن الساعة: « وَقَال الّذِينَ كفروأ لا تأتينا آلصَاعَةٌ عَهَ قل بَلَ 


رق لَعَأيئَحكُمْ » وقال تعالى في يونس: ( ويس مستَبعُوتَك أَحَنَّ هو ل إى 
0-08 وقال تعالى: ( وَالذَّرِيَتِ ذَرْوًا © فَأفَمِلّت وقًا © 
فجترت يُسَرًا (ج فَالْمُْقَسَمَتٍأُمَرًا (© إِما تُوعَدُونَ لَصَادِف © » وذلك 
لتحقق وقوعه وضرورة مجيئه لما لله تعالى من الحكمة فيه. 
3- أن الله تعالى قد أكثر من تقريره وذكر الأدلة عليه وابدى وأعاد في 
تأكيده حتى جاء ذكره فى سبعمائة ئة وسبعة آية من القران ونوع أسلوب 
الدعوة إلى الأيمان بك 7 التيدية بالعذايه الشديد لمن الكره حتى ذكر 
سبحانه في سورة النبأ عشرة أدلة عليه ابتداءً من قوله: « أَلَرَ نجل الأَرَضَ 


يِهَندًا © وَآَخْبَالَ أُوْتادًا (© وَحَلَفَسكرْ أزوجَا (2) وَجَعَلئا تَوْمَكرْ سُبَانا 
0 آليل وم 3 00 07 4 0 © كيك 000 سبع شِدَادًا © 5 


ل ا ا 

4- قوله يد «الإيمَان أن تُؤْمن بالل وملائْكتِهِ وَكثيه وله وَاليم الآخر» 
وفي رواية «بالبعث الآخر» حيث جعل يه الإيمان باليوم الآخر من 
00 0 ا لسارم فمن أنكر اليوم الخد 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


5- إجماع المسملين بل أهل الملل السماوية» عليه وقد دل تحتىير وا 


يُشَاقِقٍ آَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما مَا تَبيْنَ لَهُ آلْهُدَئ وَيَتَبِعَ غَيَرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِيينَ وَل مَا 
عر وَسَآءَتَ مَصِيرًا 4 [النساء: 115]. 
ح الفائدة الرابعة : الحكمة من مجئ اليوم الآخر وبعث الناس فيه: 
اقتضت قتضت حكمة الله تعالى أن يجعل لهذه الخليقة يوما يبعثهم فيه ويردهم إليه 
مك واي نالك ور عر مدا م لم ددا 
رحد الح مدن طلم للمظار مين يثيب المحسين» ويتحقق صدق ما وعد 
به في كثيه وعلى ألسنة وسله؛ ويرى الذين أوتوا الح رصدق ما جاءث به 
الرسل ونزلت به الكتب وآمنوا به» وتصديق الله تعالى لوعده. وقال 
ل ل 000 


( أَفَحَسِبْثُرَ أَنْمَا حَلَقَسَكُمَ عَبَعًا وَأَنكُمَ إلَيكا لا تُرْجَعُونَ (2) فَمَعَلى أَلَهُ آلْمَلِكْ 
الحق 1 ل إِنَهَ د 0007 الكرني» [المفمفون: 15 116]» 


يلي : 
دي 


م 
١6‏ الحكم بين الناس قينا أختلقون! في والغة لقوق من نهنا واذاة كنا 
دخاي الكقان التكرين للبمث امقيطاا وتان حر يرو ما أنكر.: 
كرس نس ل 7 1 مكو باك حية 2 ديه َك 


و 


3 0 وما نوكن أ ديات ويه 
0 [الدحل 8 39]. 

4- ظهور قدرة الله تعالى على كل شيء وعلى إعادة الأبدانٍ بعد فنائها 
ورد أرواحها إليها قال تعالى: « إِنمَا قَوَلَا لِسَىْءٍ إذَ1 أَرَدَسَهُ أن تقول لَدُد كن 
قِيكُونُ 2 4 [النحل: 40]. 

5- تقرير الناس بأعمالهم وجزاؤهم عليها بما يليق بهم وبحكم ربهم وفي 
هذين الأمرين يقول تعالى: « رَعَمَ الَذِينَ كفروأ أن لن يُبَعَتُوا كل بَلْ وَيَقَ 


سك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 27 للطططللللاإا 


ومن الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بكل ما أخبر به النبي 8 
ونعيمه. 


6- تصديق أهل العلم والإيمان بما آمنوا به في الدنيا وعملوا له ودعوا 
الناس إليه إيمانا بربهم وتصديقا لرسله ولملائكته. قال تعالى: « وَيَرَى 
نين أوثرا انبل لزت أدرل لباك وى كبك حو اتكق وتقدرت 11 عوط التزير 
أحَمِيدٍ © , © » [سبأ: 6]ء وقال تعالى: < وَقَالَ النيين وتوا الْعِلمَ وَآلإِيمَنَ لَقَدَ 
لَبَِثُرَ فى كتب آله إل يَوْم لْبَعْثِ فَهَدًا يوم الْبَعْثِ وَلَكنَكُمْ كُثز لا تَعَلَمُونَ 
© 4 [الروم: 56]. 


الفائدة الخامسة ٠‏ فى الإيمان بلقاء الله تعالى: 
(1) مما ايدخل فبي الإيمآن باليوم الآخر الإيمان بلقاء الله تعالى» قال تعالى: 


« وَأتقُوا الله وَآَعَلَمُوَا أنكم مُلَهُوة 4 [البقرة: 223]» وقال تعالي: « وَقَالَ 
الذي أُوثُوأ لْعِلم وَآلإِيمَنَ لَقَدَ لبلثو ى كتنب اللد ل يوم ا فَهَذَا يوم 

َلْبَنب وَلكنَكُمْ كش لا تَعَلّمُونَ © 4 [الروم: 56]» وقال تعالى: « يَتيّهًا 
آلإنسَنٌُ إِنكَ كَادِحّ إن رَبَكَ كدح مْلِيهِ © » [الااف قاق: 6]» وقال 
سبحانه: « قَنَ حي رَالَذِينَ كذَّبُوأ لقَاءِ اللّهِ حق إِذَا جَاءَجِم آلسّاعَةٌ بَعْتَةٌ قَالُوأ 
يَحَسَرَتَنَا عَلْ ما قَرَطْكا فيا 4 [الإنعام: 31] وقال جل وعلا: ( إِنَّ لذت 


مى غ2 


لا يَرَجُونَ لِقَآءَ ذا ويضرأ بألْحَيَوةٍ آلدَّنَمَا وََطمَأنوأ يا والتببري هم عَنّ 


َايتَِا عَفِلُونَ (ج) أُولتِيكَ مَأَو َهُمُ آَلئَارُ بمَا كَانُوأ يكيبُورت 2 » [يونس: 
1 

- وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يل 
-«والمودت قل لقاء اءِ الله». 
وفي حديث القراء أصحاب بئر معونة «بَلعُوا قَوْمَنَا أنَا فد لقِينا ربّنَا 
فرضيي عنا وأرضانًا». 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


فأما الفتنة 17 » فإن الناس يفتتون في قبورهم. فيّقالُ للرجل: 


مَن ربّك؟ وما ديئك؟ ومن 0 


الفائدة السادسة : في فتنة القبر : 


4 


يؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر» وهي: الامتحان والاختبار للميت 
في قبره حين يسأله الملكان ‏ المنكر والنكير - بعد دفنه وانصراف مشيعيه 
عند إنه لَب نعا نرب انصرافهم منه. 

1- رك وهر أي عن إيمانه به وتوحديه له. فيقال له: من ربك؟ 
2- عن دينه أي عن قبوله له وعمل به واستقامته عليه. فيقال له: ما دينلك؟ 
5 عن نبيه الذي أرسل إليه وأمر بطاعته واتباعه ونهى عن معصيته 
ومخالفته فيقال له: من نبيك؟ أو ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيسأل عن إيمان به وتصديقه له واتباعه لسنته فيما شرع الله له. 

فيثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت ويضل الله الظالمين؛ فيسأن المؤمن - 
غير المرابط والشهيد 1 كل أمة ‏ على الصحيح ‏ فإن 
السؤال أو الفتنة 0 مم التي أرسل إليها فتسأل كل أمة عن ربها 
ودينها الذي شرعه الله ما الذي أرسل إليها. فيقول المؤمن من هذه 
الأمة «ربى الله وديني الإسلام, ونبى محمد د 3044 وأما المرتاب أو 
الكافر فيضله الله فيقول: ها هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته» 


وقد أستنبط بعض أهل العلم فتنة القبر من قوله تعالى: ( يُكبَتْ أللّهُ زيرت 


يبت 2 


م 


ع 


ءَامُمُوأ بالْقَولٍ ألكَابتِ فى الي ألدّنَا وفى لحرو ويِضل الله الطليرت 
وَيَفعَلُ ألّهُ ما يَضَآمْ © » 
1 7] وأخو ج الشيخان من حديث البراء بن عازب : ذه أن 
النبي يَلمِ قال في هذه الآية - نزلت في عذاب إلقبرء زاد مسلم رحمه الله 
في صحيحه ‏ أي محمد ,4 فيقال له: «من ربّك فيفول رَ بَى الله ونبيبي 
محمد صلى الذا عليه وم فذلك فول عر وجل بت ال الذين أملوا 
بالقول الكابت في الحياق الذنيَا في الآخرة »؛ وفي رواية البخار - بسنده 
ب النبي 4 قال : «إذا اقعذ المومن في قبره أي ثم شهد أن لا إله إلا الك 
ا مُحَمَدا رسول الله فلك قلة يتب اللّهُ الَذِين آمَنُوا بالقول التّابتاً». 
وقد كثرت الأحاديث عن النبي يك في فتنة القبر حتى بلغ مجموعها مبلغ 
التواتر فوجب الإيمان بها شرعا لثبوتها عن النبي ينو وفيما يلي ذكر 
ن بفتنة القبر وعذابه ونعيمه: 
0 أن الفتنة عامة لكل المكلفين إلا من ورد استثناؤه في 
النصوص كالمرابط والشهيد وأولى منهم 0 والمرسلون - عليهم من 
ربهم الصلاة والسلام - فإنهم لا يسألون وإنما يسال عنهم 


سس الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 


فيُتبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيّاة الدُنيا وفي 
الآخرة. فيقول المؤمن: ربّي الله والإسلامُ ديني» ومحمة يلد نبيى. 

وأما المُركابء فيقول: هاه هاه؛ لا أدري» سمعت الثّاس 
يقولون شيئا فقلثه. ٠‏ فيِضرب بمرزبّةٍ من حديد؛ فيصيحٌ صيحة 


يسمعُها كل شيء إلآ الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق. 
كم بعد هذه الفتنة إما نعيم.وإما عذات 2119© إلى :أن تقوم 


ا كالمجانين ومن مات دون 0-7 ونحوهم هل يفتنون أم 
ا ل ل 

فأفادت أحاديث فتنة ١‏ 

1- ل دج وي 

البدن» ة فتسآل وهى في الندن 

3- ماق لي من شما ليت مقا وهو مول عام 
ا 


- 1 1- الشهاء نما روى وأ جد قلا رول لما َل لان تون 
ل ل 
النسائي؛ 5/4] وهو حسن. 
وسار الخميد ار ليلة الكحة ا ا ا لدت 
ا ا و 
3- من داوم على قراءة سورة رك الذي بيده الملك كل ليلة لما رواه 
الحلكم وصححه ووافقه الذهبي 565/1 أن النبي يةِ قال «سورة ثلاثون 
آية شفعت لصاحبها فغفر له تبارك الذي بيده الملك». 

)1( الفائدة السابعة : في إثبات نعيم القبر وعذابه بالأدلة القطعية الصريحة 
0 
السلف الصا من الأمّة إثبات ع كه ار هلا لذلك. 
أ - فمن أدلة من ال ياك نجع ار وعان لم9 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


1- قوله تعالى: دن اليرت الوا ينا لله كم آسققهوا تقل علوم 
لْمَلتيِكَهُ ألا ََاهُوا وََا حَرَنُوا مرو بأَلَْةِ لى كُنثر 5 توعدٌّوت © »4 
الآية [فصلت: 0 

ِّ 2- وقوله تعالى: « فَأْمّآ إن كان مِنَ َلْمَُريينَ ©) فَرَوَحٌ وَربحَانُ وَجَّتْ تَعِيمٍ 


© وَأمّآ إن كان مِنَ أححّسب آَلْيَمِينِ © »4 [الواقعة: 90-88]. 

ب- ومن أدلة القرآن على عذاب القبر للكفار ومن يشاء الله من أهل 
الكبائر بويد و اروس ع ب ل 
0 د 2 الا وو وهات 1 
أَلْعَدَاب © كر نَ» [غافر: كك 47]. 


قال اين كثير رحمه الم: وهذه الآية أصل كبير على استدلال أهل السنة 


في عذاب البرزخ أي القبر. 
وقال القرطبي 0 اللله: : الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ 


وهو حجة في تثبيت عذاب | 
ومن أدلة القرآن على العذاب في القبر قوله تعالى: « سَتُعَذيهُم مَرَتَينِ م 


يي ان عَذَابِ عَظِمٍ © © وَدَاخْرُونَ 4 [التوبة: 1]. 
وقال مجاهد رحمه الله * :أي بالجوع وعذاب القبر» وقال ثم يردون إلى 
عذاب عظيم أي يوم القيامة. 
وقال قتادة: عذاب الدنيا” وعذاب القبر» ثم يردون إلى عذاب عظيم. 
وقد استدل بهذه الآية والتي بعدها البخاري في ترجمته للا ديث في 
عذاب ١‏ 

و 0 


ج- رفن أبلة القراق على الأمزين ا تعالى: « يتَبّت الله أ اليرت اميا 
دهوم ‏ م تشاع مهو 


بِالْقَولٍ آلئّابتِ فى ألخيّزة ألدُّتَيًا قف ا 00 الله اللي" وَيفعل الله الله 
ما يَشَآُْ وهم » [إبراهيم: 7 


فدلت الآية إلا تثبيت الله المؤمنين عند السؤال في القبر وما يتبع ذلك من 
النعيم» كما دلت عن إضيلال الظالمين عند الامتحان في القبر ومايتبع 
ذلك من العذاب. 


- د- ومن الأحاديث الدالة على النعيم والعذاب للمستحقين لهما : 


سس الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 


1- ما ثبت في المسند وغيره من حديث البراء 5ه في المؤمن إذا سئل في 

حي قاجات بتري يداد في السماء أن ) صدَق عَنْدِي قأفرشوه مِن الجِنَّة 

وأَليِسُوَهُ مِن الجنّة وَافتحُوا © ينا آي الجة قل قأبية من روحها وطييها 

ويفْسَح له قَبْرِهِ مَذْ بصره» . .. إلخ. 

الصحيحين عن أم ل ا ا ا 

00 لي عن عذاب ١‏ القبر: قال* 0 «عذاب القبر حق». 

م ا بر و وأا 

هذا فَإِنَّهُ كَانَ يمثيى بالتُِيمَة»؛ وآَخْرٍ البخا ري من حديث أبي هريرة ذله 

قال: كان رسول الله يل يدعو: را لي 0 القبر». 

4- و ابن و قا الله امهم 

ا 0 

عَدَابٍ جهنم وَأَعَودُ يك من عذاب القَبْر». 

5 ا ل ار 
تنه أَلدَجّال قالوا وما ذاكَ يَا رسُول الله قال إن هذه الأمّة تُيْتلى فى 


قبُور ها». 
ا و ل ا ا 1 
تتلون»» وفى ل 0 يد بن ثابت فال يل «إن هذه 


الصا لي لي ورف وه أ لا تَذَافئُوا لدعت الله أل ) يسمِعَكُمْ مِنْ 
عَذَاب القبر الذي أستمع مِنْهُ». 
7 وفي المسند , غيره حديث البراء 5ه وفيه قال يله في الكافر: «قَيْنَادِى 
ماد من المتماء أن اكب رقو من كار والبئوا مي كار موا 
بَابَا إلى النّا ذال دان قن جر ها هه ار يُضِيّق عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَنَى 
تختّلِف فيه ختلاعة» , 
- 8 وثبت عنه يِه أنه قال: «إنّ أكثر عَذَابِ القَبْر مِنْ البَول» أي بسبب 
التقصير في التنزه منه. . ١‏ 
رسول الله 5 قال: «إت أ حك إذا مات خرض عليه مقع بالخاء وال 
إن كَانَ مِن أهل الجنّة فين أهل الجئّة وإن كَانَ مِن أهل النّار فين أهفل 
الثار يقال هذا مَفَعَدُّكَ حنّى يَبْعَتَكَ اللّهُ يوم م القيامة». 
وشم يدخ في معي عدا القدر من حا در < جه لفقل كندا بها كن 
العستد وخير. عن عانشة رضي الله عنها. أن البى كو قل «إنّ للقر 
ضغطة ولو كَانَ أَحَد نَاجِيًا مِنْهَا نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنْ مُعَاذِ» والأحاديث في 
نعيم القبر وعذابه متواترة حتى قال السيوطي رحمه الله: بلغت نحو من 
ا 
الفائدة الثامنة : تنبيهات متعلقة بنعيم القبر وعذابه : 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 


1- قد وردت أحاديث صحاح وحسان فيما ينجى من عذاب القبر منها ما 

جاء «أن مورة مِن الفرآن ثلاثِين آيَة» تنجي قارئها يوم القيامة» وفي 

رواية اديه مر خذاب القن وفي تحديث اخر ورشفغة إرحلر حَنّى غفْر 
لَه وهِي ) تبارك الذي بيده المُللك». 

الصبريحة أو بأحاديث احير وان الملت المنايس قيجب الأيمان 

والتسليم بها سواءا أدركتها العقول أو لم تدركها ؟لأن الشرع دل على أن 
أحوال البرزخ من الأمور الغيبية التي جاء بها النقل الثابت فلا تعارض 


0 
نعيم القير وعذابه لاروح والبدن: 
عاب يكون للروح والبدن جمية. 
جح فتنعم الروح أو تعذب متصلة بالبدن فيكون النعيم أو العذاب عليهما 
5 


ب- كما أنه قد تنعم الروح أو تعذب أحيانا منفصلة عن البدن فيكون النعيم 
أو العذاب للروح منفردة عن البدن. 
* رون الأللة على نلك قن التعيم قوله تعالى: ١‏ فَأَمّآ إن كان مِنَ آلْمُعَرَيينَ 


© فَرَوَحٌ وَرَْحَانُ وَجَمّت َعِيمٍ () » [الواقعة: 88» 89] مع ما ثبت في 
١‏ عن النبي يل أنه قال: «قيْنَادِي مُنَادٍ فِي السّمَاء أن صدق عَبْدِي 
تاقرو هر الجلة وَأَلِيسُوهُ مِنْ الجنّة وَأقتَحُوا له بَابَا إلى الجئة قال فيأتيه 
مِنْ روحها وطييها ويُفسح له فِي قَبْره مَدَ ببصّره» . 

ومن الأدلة على ذلك في العذاب: 0 

قوله تعالى: عن آل فرعون « آلكَارُ يُعْرَضُوَ عَلَيَّا عُدُوَا وَعَشِّا وَيَوَمَ تَقُومُ 
ألساعَةٌ أَدخْلُوَأ ءَالَ فِرَعَوََ أَسَّدَّ آلَعَدَابٍ (©ع »4 [غافر: 46]» وقوله يَدِ في 

الكافر: في حديث البراء الذي رواه الإمام احمد وغيره «قَيُنَادِى ادم" 
السّمَاء أن كدب فافرسيوا له مِنْ الثّار وَاقتّحُوا له بَابَا إلى الَنَّار فَيَأئِيهَ مِن 
حرفا وستيها ند ع قر كل تف ند اها ا» رخ ور 


أيضاً ‏ فى الكافر أو المرتاب: ان 
ا امسر الل 


سس الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 


سم ناص اع حاوس ال وار 1ك رم ست 

ب ا لاا اا اه ااا ااا ا ا 1019111 ٠‏ 
- وجسده ولهذا أضيف مسمى الأقعاد» والسؤال والقول وغير ذلك مما 
ل طن ادر لعن ادع في بحن حر 0 
ال أرواحهم طيْر خضر » 
وقوله يله نسمة المؤمن طائر. 
تل قرا ين وان امور برو عم رف 
سا و ع اع سر 
4- في دوام عذاب القبر : 
فقة دلث تصوصن الكتاب واسيكة الزازةة يشان عذاب أهل القبور أنه 
نوعان: 
أحدهما: دائم وهو عذاب الكفار كما قال تعالى آل فرعون: « آلكَارُ 
يُعْرَضُْورت عَلَيَا عُدُوًا وَعَشِيّا 4 [غافر: 46] فدلت الآية على استمرار 
عرضهم على النار دون تحديده بمدة فهو مدة بقائهم في قبورهم, ويؤيده 
ما روى عنه يَِ أنه قال: في الكافر أو المرتاب ‏ فيفتح له باب إلى النار 
فينظر إلى مقعده منها حتى قيام الساعة» وهو حديث صحيح رواه أحمد 
4 وغيره. 
الثاني: عذاب يستمر فترة ثم ينقطع أو يتصل تارة ثم ينقطع أخرى وهو 
عذاب من شاء الله من عصاة أهل التوحيد فإنهم يعذبون بحسب جرمهم ثم 
يخفف عنهم؛ وقد يخفف عنهم أيضا بدعاء أو استغفار أو إحسان بعض 
المسلمين إليهم بصدقة أو تسديد دين أو إيفاء حق ونحو ذلك. 

- 5- في الحكمة من إخفاء عذاب القبر: 
عذاب القبر من الأمور الغيبية التي اقتضت حكمة الله تعالى إخفاءها عن 
جملة الثقلين لحكم منها : 
5 أنهم لو اطلعوا عليه لزالت حكمة التكليف والإيمان ب بنعيم القبر وعذابه 
من الأمور الغيبية. 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 


القيامة الكبرىء فتعاد الأرواح إلى الأجساد 17) . 


2- نفور الناس عن أمواتهم وتقصيرهم في دفنهم لقوله و «فلولا أن لا 
تَدَاقئُوا لدَعَوْتْ اللّة أن يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ القَبْر الذي أُسْمَعٌ مِنهُ» رواه 


56 أذية الأحياء لذوي الأموات ومسبتهم بأمواتهم فإن الناس وخاصة ذوي 
الحسد والشحناء ليشمتوا بالأحياء وغيرهم لو علموا عذاب ذويهم 
وأقار 
الفائدة التاسعة : في الرد على منكري فتنة القبر ونعيمه وعذابه : 
يرد علي من أنكر فتنة القبر وعذابه ونعيمه بما يلي : 
الأول: له كد دل الكتاب والسنة وأجماح الصحاية والقل:والحين عن 
رع ا م ا ا 
بالغيب يتميز المؤمنون من الجاحدين. . 
الثالث* : أن الفتنة والعذاب ا 00 
بها الحي إلا إن كشفها الله له كما أن النائم تحدث له أمور توحشه أو تسره 
ولا يشعر به من حوله. 
الرابع: أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله منه وأعطاهم قدرة عليه 
ولهذا لا يمكنهم أن يدركوا كل ما في السموات والأرض مع وجود أشياء 
كثيرة موجودة ولا يدركها وي ياد 
)01 الفائدة ار 0 القيامة الكبرى: 


2 من يسمع صو ونا شديد مفزجا و بوى شيا ملا 
27 سيدق تكون لموت من حار نياء الدنيا بإنهاء النظام 


القائم في هذا العالم المشهود وابتداء - الآخرة قلا د يشعر بها الأموات؛ 
لاتعاى ( وَتفِح فى آلصُور قصَعِقَ من فى آلشمنوست ومن فى لض إلا من 
شَآء أو ثم تفخ فيه فيه أُخَرَى » [الزمر: 68]. 

0 اللكة اعك اث لدان من دور عروفى النيخة مرق قل 
تعالى: « وَتْقِحَ فى آلصُّور فَإِذّا هم م ين آلَأجَدَاث إل رَيْهِمْ يَسِلُوَ © » 


[يس: 51]» وفي الصحيح عن النبي يد قال: «لا تُفضلوا بَيْنَ أثبيَاء الله 
فإنة َه يفخ فِي الصور فيَصعق مَن في السّموات وَمَنْ في الأرض إلا من 


سس الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 


_ 7 5 : ثبت في صحجيح 0 55 قال 
0 لص ر فلا يَسْمِعَهُ أَحَدٌ إلا 1 
وأو مز يسمي لوط حوض إبله فال فيصعق ويصعة سكم 
يرميل ١‏ أو" قال ” يُنْزلُ الله مطرا كنَة أ الله تاه 52-07 


مِنّْهُ أَحْسَادُ ل لك هم يام ينظرون» وفى حديث 
ابي هريرة 5 يد المتفق عليه قال: «بِيْنَ التفحتين أربغون» ففيه دلآلة على 


العلماء فر في ألنف روه على ولي 
كثير :وعمدتهم حديث الصو - حيث صرح ح فيه بثلاث نفخات. 
كما قال لي < و ل الطور فصقم ف الشتؤس زتوى الأدض إل 


0 87 م نح فيه أخْرَئ فَإدا هم قِيَام يَظرُونَ م 4 [الزنمر: 08 
وحديث 90 ١‏ ورف مشمعة إذ ١‏ أصنقى لكا مَلِينًا 
قال ل ضع اك لاي ان 
تم يُرَسِيل اللّهُ أو لس عط كاله عن مار الثالك 
ا ل ا 0 فم ام يتطرون» فهر 
مق في الدلالة على لتفختين ويمكن الجمع بن النمدوص التي بفهم مها 
الثللاث» بأن الأولى تكون خفيفة تظهر شيئاً 

الصيق وجل عليه ما جام في يسنن الردايات أن إسراقل بها لك 
والثانية: :هي ,ثفخة البعث الذي يتحقق بها إحياء الموتى وقيامهم درب 
العالمين ثم 

وأما حديثٌ الصور الذي فيه التصريح بثلاث نفخات فقد تقال الحافظ بن 
حجر وغيره إنه حديث مضطرب فلا فلا يعتمد عليه. 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


17 سدس فقوم ؛ لاس من قبُورهر نرب 


)01 الفائدة الحادية عشرة : في البعث : 

1 تعريفه: السك لهذ : هو الإثارة والتحريك والإرسال والنشر. 
واصطلاحا: هو إخراج الناس يوم القيامة من قبورهم أحياء وإرسالهم إلى 
لع سر و 000 الإيمان بالبعث هو 
التصديق التام والاعتقاد الجازم بتحقق ما أخبر الله تعالى به ورسوله يل 
وأجمع عليه أهل الملل السماوية - من أن الله تعالى: سيبعث بقدرته 
بها النتصوصء حيث يجمع تعالى بقدرته ما تفرق من أجسام الأموات ثم 
يعيدها كما كانت ثم ينفخ الأرواح فيها ثم تنشق عنهم الأرض فيخرجون 
تيوه ار سي او ١‏ قل بل وَرق لَعْبَعَئْىٌ كُمَ 


لَعْتَكونَ نيما عم وَذَّلِكَ على الله يَسِيرٌ 9م 4 [التغابن: 7]. 

ج- الأدلة على إثبات البعثء و من جحده وأنكره : 

دل الكتاب والسنة وإجماءع أهل الملل السماوية والعقل والفطرة والحس 
على إثبات البعث فمن جملّة تلك الأدلة والبراهين: 

دوا عن اد نقصته الأرض منهمء قال تعالى: « قَدّ عَامَنَا ما 


5 7 و 


للم الامو رق وَعِنْدَنًا كتَبُ حَفِيظٌ © 4 [ق: 4]. 
2 ل ل هون عليه 
والكل هين عليه سبحانه؛ قال تعالى: ١‏ قل يُحَييا ألَذِىَ أنهاً نَشَأهَا أَوَلَ مرق 


وَهُوَ ِكل حَلق عَلِيمٌ © » [يس: 79]. 

- 3- أنه تعالى إذا أراد شيئا وأمره كان كما أراد قال تعالى: « إِنَمَآ أُمرُوٌد إِدَآ 
أَرَادَ شيعا أن ول لَه كن فَيَكُونُ 2) » [يس: 82] فلا يعجزه شيء ولا 
ل 00 منه شيء. 


سس الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 


4- إحياء الأرض بعد موتها قال تعالى: « الاي ا 0 كَذَا'لِكَ 
آكْرُوجٌ © 4 [ق: 11]. 


5- ما وجد في الواقع مما اشتهر بين الناس من أحياء الله بعض الناس بعد 
موتهم للدي كر على اليه وهي خاوية على عروشهاء وإحياء قتيل بنى 
سرائيل وغير ذلك مما اشتهر بين الناس وصدقه الشرع ١‏ 

7 7- الاستدلال بالخلقة الأولى على الآخرة فالذي ابتداء الخلق قادر على 
إعادة. 

6- خلق السماوات والأرض وما فيهما وهو أعظم من خلق الإنسان 
فالقادر على خلق الأكبر قادر على خلق الأصغر من باب أولى» قال 
عدا ا ا ا ا ا 0 


« أوَلَيْسَ الى حَلَقَ آَلسَّمَوَت وَالْأَرَض بِقَدِرٍ عَىْ أن ملق مِكلهُم بل وَهُوَ 


َلْخَلَقُ الْعَلِيم © > [يس:81]. 

9- ما استقر في الفطر الصحيحة وسلمت به العقول السليمة ودلت عليه 
الشرائع الحكيمة من قدرة الله تعالى على كل شيء فمن هذا شأن فإنه قادر 
على إعادة خلق الإنسان أو الحيوان من باب أولىء قال تعالى: « إنما أمرةد 
ذا أ شيا أن يَقُولَ ْم كن فكو (2) > [يس: 2]. 

من الحق وكم من مظلوم مات ولم يأخذ حقه ف فيفر الحقر ف معاقة ترح 
أن يكون للناس ميعاد يفصل فيه في النزاع ل 

11- حصول اليقظة بعد النوم ران العو ل الوم والبتلة قبيية بالهياة 


فالقادر على رد الأروا إلى أجسادها عند اليقظة من النوم قادر على 
ردها إلى أجسادها عند آ 


- 12- الاستدلال بخلق النبات الذي تحي به الأرض بعد موتها قال تعالى: 
( وين ءَايَنتِهَ دك تتى لض حَددِعَة َإِدَآ أَنرَلّعا 3-06 الما بي 
إِنَّ ألّذِىَ أَحْيَاهَا لْمْحَي لْمَوَيَ » [فصلت: 39] أي أن إن الله الذي أحياها 
قادر على أن بحيى الموتى» وكذلك ما ثبت من إحياء عيسى 2 يي الأموات 
لاطت كك له الك عاو ااال عر اكت للك .1 


ال ا ل ع لسع ل حتى يؤمن 
بالبعث قَالٍ يفي الحديث | «الإيمان أن تومن بالنه و ملائكته 


كيه ور مله ولاه ولو بِالبَعْثُ لآخِر» ومن أنكر البعث كفر» 4 
وب ‏ ل سسشد سس 


18 ههه الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سسسس 


م ار لج م سم وك عمد 
لت والتغابن. 
فالإيمان بالبعث أصل من اصول الإيمأن التي يكفر من أنكرها كفرا 


تعالى: ( ما عَلفُكُم ولا بَعدكُمْ إلا كتفس وَحِدَو إن أله مهبم بصي 2) 4 


لقمان 

9 يل هل السنة إن اه ببعث الموتى من القيور وبعيدهم معلا 
جسمانيا بان من أجسا ينشئهم نشاأة أخرى يعيد 
أرواحهم 0 ق من الأدلة اما إلى ذ ذلك* م 


ر قر اه تيان <١:‏ قال ينا ختون ونيهًا تترثون ويها تتكرن به 
[الأعراف: 0 
2- وقوله: « وَأنَ م القداقة #ازية 8 ريب فيا وآرءة الث يتقث د : فى الْقبُو ر » 


7 
8 : «كل ابن دم يَأكلهُ الثُرَابْ إلا عَجْبَ الدب مِنْهُ خُلِقَ ومنه 
يُرَكَبْ الخَلق» 0 
ه- من ثمرات الا" 


1- حدر الجمم على العمل | واجتناب القبائح والتوبة مما أرتكب 
منها لإيمان المرء بأنه 0 
2- ترك التعدي على الناس في حرماتهم لأنها ستقتص من حسناته أحوج 
3- الجد في استباق الخيرات والدوام على الصالحات طمعا في بلوغ أعلى 
الدرجات. 
دج ل ل م ل ال 
ل ودر 

فى الرد على من أنكر بعث الأجساد بعد فنائها واضمحلالها : 


ل ابر 

الآول: أنه توائر به النقل عن الأنبياء والمرسلين وتضمئته الكنب الإلهية 
الثانى: ن امقات” البعث قد دل عليه العقل فإن الذي ابتداء الخلق قادر على 
اعامه إن خلقه السهرات الأرض أكبر من خلق الناس وإن إحياء 
الأرض بعد موتها أدل شيء على أحياء الآاموات. 
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55 عار حفاةٌ غراةٌ غرلاء وتذثو منهم الثشمسء ويُلجمُهم 
العَرَقُ (!). وثنصب الموازين» فثوزن فيها أعمال ا 


الثالث: ما ثبت من وقائع إحياء الموتى كأهل الكهف ويجيهم. 

الرابع: أن الحكمة تقتضيه لجزاء النآس والحكم بينهم بالعدل وأخذ الحق 
)1( الفائدة الثانية عشرة. : في الحشر : 

الكتعر شرعا: جسم لاتق يوم لقيامة في صعيد واحد لايم 


اير 
حشر عليًا 


7 


- يمره ؛ [ق: 4 وقال تعالى: « وَمَا من دَآبّةٍ فى الأزض وَلَا طَترِيَطِيرُ 
ايد إل أخالق “ما قطنا فى اليكتب ين “خم إل رتم حهَرُوتَ 
© [الأنعام: 38]. 

ب- معنى الإيمان بالحشر: الإيمان بالحشر: ا و 
الآأخر ‏ قال تعالى: -- قي كال وترق آلْأُرَضِ بَارِرَة وَحَكرْكه فلم 
تُقَادِرَ مجم أَحَدا © 4 [الكهف: 47]» وقال تعالى: ١‏ قل إرت الْأُولِينَ 
وَآلْآخْرِينَ © لَمَجَمُوعُونَ إل مِيقَت يَوْم مَعْلُومِ ©ه 4 [الواقعة: 49 50]؛ 
رصع عن لذبي يي أنه قال: «تحشرونّ حُقَاه غراةٌ غرلا ثمَّ فرأ كَمَا بَدأنَا 

وعدا عَلنَا نا نا فاعلين قا وَل من يكسبى إزراهيم» ررواء 
الإمام 8 وقال ين : «يُحشَرٌ : النّاس يوم القِيَامةَ على أ رض د 
عفراء كفرصة الثقي ليْسَ فيها علَمْ لأحر» متفق عليه 
[- تشنق 0 عن الخلائق حي د 1 كد الحشرء 


قال تعالى: و يَرْمَ تَسَقَقُ الأرض عَبَمَ بِرَاءا' ذَلِكَ حشر عليا يَسِيرٌ 9 4 [ق: 
3 وقسال تعسالى؛ خُشْعَا أب َو ون ين الأجة ان كج 00 


مُتَشِرٌ ج مُمْطِعِينَ إل لداع يَقُولُ آلكَدِرُونَ هذا يوم عير 4 [القمر: 7: 
7 
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55 اليس ا ( ".لقنن تقلت نوزيكة: فا لياة ها 


بن 


المفلشورت 29 ومر: ى عقت مَوَازِيكُهد فَأَولَتيِكَ لين حَمِرُوأ 


و 


أَنفْسَهُمٌ في جَهَكَمَ حَلِدُونَ 2م 4 [المؤمنون: 2102 103]. 


2- تسوية الأرض ومدها حتى تتسع لعموم الخلقء وقال تعالى « وَيَسَكَلُونَكَ 


عِوَجَا وَلَآ أمْكا © » [طه:107-105]: وقال تعالى «ٍ وَإِذَا آلْأَرَضُ مُدَّتَ © 
4 [الانشقاق: 3]. 

3- حشر جميع المخلوقات؛ قال تعالى: « وَمَا مِن دَآبّةٍ فى الأرْض وَلَا طّتير 
ة ا 1 م الال “الزطناي الب وروز ل سي 000 
َمَرُوَ © >» [الأنعام: 38]» وقال تعالى: « وَحَشَرَتَهُمَ م قلّمَ تُعَادِرَ مِبَكمَ 


أَحَدَا © 
وَعْرِضُوأ عَلَىْ رب قن ان مقن عق غلك ار 1 ره 4 [الكهمف: 7 
8] الاآية. 


ه- وموقف الحشر هو موقف القيامة الكبرى «حيث ينك الخاس كه 
للحساب والجزاء قال تعالى « ألا يَطنُ أولتِيكَ أَيكُم بَعُونُونَ © لِمَوْم حَظِمٍ 


(© يَوْمَ يَهُومُ آلئّاُ لِرَبِ الْعَلَمِس يت » [المطففين: 5]. سمى بذلك لقيام 
الناس لرب العالمين وقيام العدل وقيام الأشهاد. 

الفائدة الثالثة عشرة : في الموازين : 

أ- تعريفها: الموازين: جمع ميزان» وهو «ميزان حقيقي له كفتان الله 
أعلم بكيفيته توزن فيها أعمال العباد ( فم نَقلتَ مَوزيئئ. كأولنيك هم 


ع 
2 
صدو 7 و 55 


المفلحورد © ةق مره 18 مُوَازِيئهر لتك الفية روا أَنفْسَهُمٌ فى 
ب م خَِدُونَ ©) 4؛ وقد ذكر الميزان مجموعا في الكتاب والسنة» وذكر 
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ونشو الذواوية: وهي و تَحايئف الأعمال» فآَخِدٌ كتابه بيمِينه. 


وآخِدٌ كتابّه بثيماله أو مِن وراء ظهره؛ كما قال سبحانه وتعالى: « 


رع 6 رم قير 22 ل و بود ا ان هي ف #خخ عرس مقا خا 
6 اداه وَتخرج لهد يوم القيدمة 


1 


7 


3 َ جه و2 2-2 حَء ١‏ 0 7 6 7007 


6 4 [الإسراء: 13» 14]. 


ويحاسيب الله الخلائق» ا المؤمن» فيُقراره بدنوبه؛ 


كما وصف ذلك في الكتاب والسثّة َك 


ب- ما الذي يوزن: : الصواب أن الذي يوزن الجميع العمل والعامل» 
والصحف فإن السنة الصحيحة التى تبين القران وردث بكل من ذلك ولد 
منافاة بينها ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى عبد 
الله ن عمرو بن العاصٍ - قصة صاحب البطاقة ‏ قالٍ: : قال رسول الله 
َل «تلوضع الموازين يوم القيامة.ة قيُوتي يالرجْل فيو فَيُوضع في في كف يوضع 
ما أخصبي عَليْهِ فتمايل به البيزان قال قيعي يه إلى الثار قال فإذا أذير يه 
ل من علد احص ب يَقُول ا ل 0 

زآن». 
فدل هذا الحديث على أن العبد يوضع وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته 

صحيفتها في الكفة الأخرى» اي جد ور 
3 ئر أحاديث الوزنء ولله الحمد والمنة. 

بين النصوص الوارنة فى ورت الأعمال» والعاملين والضدف: 

م : يوزن ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون 
بالعمل نفسه لا بذات العا ولا بالصحيفة. 


)1( الفائدة الرابعة عشرة : فى الحساب ٠:‏ 


أ - الحساب لغة العد والإحصاء وشرعا إطلاع الله عبادة على 
أعمالهمغيرهاء وشرهاء وتقرير بهاء ليتحفق الاعتراف بها والتسليم 
بالجزاء عليهاء ويتبين الفضل والعد وأنه لا نجس من لأحدء ولا ظلم. 
ب- الأدلة عليه: : الوزن ثابت بالكتاب والسئة وإجماع المسلمين: 

1- قال تعالى: « إن إِلَيكآ إِيَابهِ يم © ثُمَ إن عَلَيَكا حِسَايكُم © » [الغاشية: 
25 26]. 
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وأمّا الكقّار فلا يُحاسبُون محاسبة مَن ثوزن حسناثه وسيّتاثه؛ 
فإنّه لا حسنات لهم ولكن تُعَدُ أعمالهم: فتحصى» فيوقفون عليهاء 
ويقررون بها ويجرون عليها. 

حوض النيبى ؛» ومكانه وصفاته 

وفي عرصات القيامة: الحوض المورود للنبي 4# ماؤه أشد 
بياضا من اللبن» وأحلى من العسلء أتيته عدد نجوم السماء» طوله 
شهرء وعرضه شهرء من يشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا 17) . 


عت عر ل م ل ا م 
حبني حا زبرير ا قلعا الصرت للد ب 22 


الْيَسيير قال أن فِي كِنَابِهِ فيتجَاوَزَ عنه» قال الألباب إبنتاده خيد. 
لقا الخففت لتر في الحوض: 
أ - تعريف الحوض لغة: مجمع الماء مشتقة من السيلان لسيلان الماء. 


وشرعا: هو حوض النبي يِلةٍ المورود في إحدى عرصات القيامة وهو 
حق ثابت لثبوت الأدلة فيه: 
فالحوض مورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر وهو في غاية 
الاتساع طوله وعرضه سواء مسيرة شهر من كل جهة ولكل نبي حوض 
ب- عقيدة أهل السنة في الحوض وأدلته: فيومن أهل السخة والجماعة 
بالحوض المورود الذي جعله الله تعالى لنبينا محمد يك . 
وقد تضافرت الأدلة من السنة على إثبات الحوض فمن الأدلة عليه: 

بس 1- حديث أنس بن مالك مرفوعا: «إنّ قذر حَوْضيي كما بَيْنَ أيْلة وَصئعاء 

مِنْ الْيَمَن وَإنّ فيه مِنْ الأباريق مَعَدَدٍ تجو السّمّاء » متفق عليه. 

ا 0 «أنا قرطكْم على الحوأض» متفق عليه 
ل و اس ل لي يي 


3- وفي الص عن ابي هريرة ذه 0 رسول الله يه قال: «مّا بَيْنَ 
بِيتتِي ومنبري راضة من رياض] الجنّةَ ومنبري على حوضيي». 

4 وقال ف «لهو شد بَيَاحنًا من الكلع أل مِن الْعسّل اين ولآنيكة 
أكْترٌ مِنْ عدَدٍ الجوم». 


5- وفي البحاري عن عبد الله وعمرو قال النبي يِل «حوضيي مسييرةٌ شهر 
مَاوُهُ أَبْيِضْ مِنْ أ ن وريحة أطيّب من السنك وكيزائة كنجُوم السماء من 
شرب مه فلا يظما أَبَدَا » رواه مسلم بلفظ « حوضيي مسييرة شهر وزواياه 
ضو]: ومان ]يس هن الورق - أي الف الك 
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له ا كع اك 2 


لي حو وَإْنْهُم اه 1 0 0 
أكثرهُم وارذ» 

فمما يجب اعتقاده أن سبحانه قد خص نبيه ين بالحوض الذي وردت 
باسمه وصفته وشرابه الأحاديث الصحيحة الشهيرة ة التي يحصل بها العلم 
القطعي بثبوته ولذا أجمع على إثباته السلف ونكر الحوض كافر بالله 
العظيم لردة الأحاديث المتواترة القطعية فيه. 
ج- مكان الحوض: جاءت جملة من الأحاديث فيها ذكر أن الحوض قبل 
| اط ومنها ما رواه البخار في صحيحه عن أبي هريرة .أن رسول 
الله يَلِِ قال «بِيْنًا أنَا قَايْمٌ إذا زَمْرة حَتّى إذا عرفتهم خرج رجِل مِن بَيْنِي 


و 
- ققَالَ 0 أَيْنَ قال إلى الئار واللّهِ فلت وما شأئهم ُمْ قال إِنَهُمْ ارتذوا 


يَعَدَك دبارهم ١‏ م إذا زمرة اذا رجل مِ 
ا 5 0 ل .الم وال قلت 3 6 قال إِنّهُم 
يوا كد على بارج الؤقرى ل يَخْلْصْ مِنْهُمَ إلا مِثل همل 
0 


0 نه ألا كتكرت على حوض لذ سول على أظما 
هله علنيا قط ا رأَيتهًا فلعَمْر إلهك ما يَبِسْط وَاحِدُ مِنْكُمْ يِدَهُ إلا وضيع 
عليه قد يُطهَرهُ مِن الطُوف والبول والأذى» ولا منافاة بين الأحاديت 
ولا تعارض ولا تناقض فإن أحاديث النبي : يصدق بعضها بعضاً و وجه 
الجمع أن الحوض رهما دي 1 شراط لخن ارا 
الصراط و قطعوه بدا لهم ] لحوض من طرفه الآخر فشربو امنهفإن 
الحوض طوله شهر وعرضه شهر فإذا كان بهذا الطول والبسغة قما الذي 
يحيل امتداده إلى ما وراء للعددر ترا الع حدون قل الخراط اياده 
على الصراط على خبر الصادق المصدوق 86 . 


)01 الفائدة السادسة عشرة : في الصراط 


0 : هو جسر حقيقي يمد على جهنم مبتدؤه من الظلمة التي 
قبله ومنتهاه بالفقطرة ارال ام رار لحا د في ورم 
عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله يه سئل: «أيْنَ يكون الناس يوم 
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........ البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم يمر كالريح» ونهم 
يمن كالفرس الجواد» ومدهم من يمن كركاب الإبل» ومنهم من يعدوا 
ال 0 عر مده ومنهم من يزحف زحفاًء ومنهم من 

خلا ري سي قر ا ويه كني ل 
الناس بأعمالهم. 


القنطرة ببن الجنة والنار: 

فمن مر على الصراط دخل الجنة (!) فإذا عبروا عليه؛ وقفوا 
على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا هذبوا 
ونقوء» إن أذن لهم في دخول الجنة. 


ل أجمع أ الس والجماعة على إثات الصراط ,أده لا يمر عليه إ 
متفاوتون في ذلك. 
ِل وَاردُمَا 4 [مريم: 71] بأنه المرور على الصراط وفي حديث أبي 


هريرة الطويل قال رسول ا : «ويُضرب جمير جهنم قال رَسُول الله 

صلّى اللّهُ عَلَيّْهِ وَسَلم فأكون أوّل من يُحِينُ وَدْعَاءْ الرّسل يَوْمَبِذْ اللَهُمّ سَلمَ 

سَلُمَ» رواه البخاري. 

وأنكره بعض المعتزلة ‏ وفي الصحيح - من حديث أبى هريرة 2 ؤي الطويل 

في ارو اي اشع 0 قال عله ١‏ زد خدرت المتراط ين شورق 
9 جَهِنَمَ قأكون أنَا مي ول م يُجيزها ولا كم يوي إلا اسل ودحو 

0 فِي جَهَنُم كلاليب مثلّ شوك السَّعْدَانٍ هَل 

رأ اسان قلوا نعزيا رمئول الله قل فإلها مل شوك السخدان عر أنه 

لا يلم ما قذر عِظمها إلا الله تخطف النَاسٍ يِأعمَالِهم تعديم المو بق يتنه 
أو الموتق بعملِهِ وَمِنْهُمْ المُخَردَل ا 

(1) الفائدة السابعة عشرة : في الجنة والنار 

أ- تعريف الجنة ومكانها: الجنة هي دار المتقين فهي رحمة الله التي 

سم رواسا 0 و 1 00 

والأثهار وما ل من أنواع التعيم وإمنت لكر والبهجة 0 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 


بد مكان الحقة الحننة قوق البنماء السابقة قوق سهرة المتتمى وسقفيا 
عرش الرحمن كما قال تعالى: « وَلَقَدَ رَءَاهُ تَرْلةُ أَخْرَئ 29 عِندَ سِدَرَةٍ 


تَهَىْ (2) عِندَهَا جَئّهُ آلأَوَىَ © » [النجم: ١13‏ 14]. 
وبه فسر قوله تعالى: « وَنى آَلسَمَاءِ رِرْفَكرَ وَما نُوعَدُونَ م » [الذاريات: 
2] قال مجاهد إنه الجنة. 
وفي الصحيحين أنه يَيِدِ قال: «إنّ فِي الجِنّة مان درجَة ما بَيْنَ كل دَرَجِتَيْن 
كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأررض» وهذا يدل على أن الجنة في غاية العلو 
والارتفاع. 
وفى ا عن النبى يِل قال: «قإذا سَألكمٌ الله فَسَلوةُ الفردوس فإلة 
أوسط الجنّة وأغلى الجن وفؤقة عرش الرّحمّن ومئة تَفجّرٌ أثهَارٌ الجنّة». 
ج- تعريف النار: أما النار فهي دار العذاب التي يعدب الله بها الكفار ومن 
شاء من عصاة المؤمنين فهي مأوى صنفين من الناس: 
أحدهما* : من شاء الله تعالى أن يدخلها من عصاة المؤمنين بذنوبهم وهؤلاء 
يبقون فيها في أعلا النار ما شاء الله حتى يطهروا من رجس ذنوبهم فإذا 
طهروا أخرجوا منها بشفاعة الشافعين ورحمة الراحمين. 
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< الثاني: الكفار جميعا سواء كان كفرهم بسبب إنكارهم لله تعالى وجحدهم له 
- وهو الإلحاد - أو بالشرك بالله أو لد عن الإسلام أو تك المرسلين 
بالضرورة - إذا ماتوا على ذلك فلم يحدثوا توبة - وهؤلاء هم أهل النار 
الذين أعدت لهم عذابا ونكالا فيبقون فيها خالدين أبدا لا يفتر عنهم وهم فيه 
- د- فائدة: : مذهب أهل السنة وجمهور المسلمين أن النار والجنة موجودتان 
معدتان لأهلها ومن أدلتهم على ذلك: 
أ- على وجودهما وإعدادهما: 
1- قوله تعالى في الجنة: اك ليزه [آل عمران: 133]» وقوله 
تعالى: ( وَلَقَدَ رَءَاهُ كزلّة أخْرَئ © عِندَ سِذَرَةٍ أَلْدتهَى © عِندَهَا جَنَهُ 
آلأوَئ ‏ 4 [النجم: 14]. 
2- وقال تعالى عن النار: « أَعِدَتَ لِلْكَفِرِينَ 4 [آل عمران: 131]» وقال 


تعالى: « إِنَّ جَهَكَمَ كانت مرْصَادًا © بِلطَّغْينَ مَكَابًا © 4 [النبأ: 21» 22]. 
3- ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي يِلِةِ قال: مايه 
ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس ر 

كسوف الشمس وفيه, قال 6 «إذي أت الجكة أ أ ريت الحكه ترات 
مِنهًا عُنقُودَا ولو أَحَذثةُ لأكلثم مِنهُ ما بقِيت اليا وَرأيْت الثّار فلم أر كَالِيَوْمٍ 
نظن قكُ أفظع» ح1052؛ م907: ونا شت فى المحيحين ‏ 3ل 
حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. 

4- إجماع الصحابة على وجود الجنة والنار قبل ظهور المعتزلة. 

ه يعتقد 0 السنة والجماعة بقاء الجنة وأبديتها أبد الآباد» والأدلة على 


ذلك كثيرة منها 
1- قوله تعالى: ا كايا ديع وَظِلهاً 4 [الرعد: 000 راي ضيلي عن 
أهلها: « حَلِدِينَ فنا ما دَامَتِ آلسَمَبوتُ وَالْأَرَمْ ضُ إِلّا ما بْكَ بك عَطَآء غَبْرَ 


0 © [هود د ل وقوله 0 في خير ر للوية 7 10 عِندَ 


00000 00 ان يه 
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وأول من يستفتح باب الجنة: محمد يِلةِ وأول من يدخل الجنة 
شفاعات النبى 55 : 
وله يِ في القيامة ثلاث شفاعات : 


و- بقاء النار: كذلك بيعتقد أهل السنة والجماعة بقاء النار وأبديتها» ومن 
أدلتهم على ذلك: قوله تعالى: « وَمَا هم بحَرِحِينَ ِنَ آَلثَارِ 4 [البقرة: 167]؛ 
وقوله تعالى: ارا لبدكاة هدم لا مُفَى علوم فيمُوثوأ ولا 
مُحَقَفُ عَتَهُم يّنَ عَدَابِهَا كَدَّلِكَ تى كُلّ كَفُورٍ م » [فاطر: 36] فيعتقد 

أهل السنة والجماعة بقاء النار وأبديتها أبد الأبدين لأن الله تعالى أخبر عن 
أبدية النار وخلود الكفار فيها في ثلاثة مواضع من كتابه: 


الأول: قوله تعالى (« إِنَّ آلذِينَ كفرُوأ وَطَلّمُوا لم يكن آله لِيَغْفِرَلَهُمْ وك 


لِيََدِيَهُمَ طرِيقًا © إِلّا طَرِيقَ جَهَكَمَ حَطِدِينَ فآ أبَد1 »م النسساءء 8-- 
69 
الثاني: في سرك يلهاي © إن آله لَعَنَ الْكفِرِينَ وا عَدَ هم 


سَعِيَا (©) حَدِدِينَ فآ بها لا عدون وَليا وَلَا و 0 4]. 
الثالث: سورة الجنء قال تعالى: ( ون مص اله وسو َم له كار جَهكمَ 
حَلِدِينَ فمآ أَبَدَا 2 4 [الجن: 23]. 
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أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم 
بعد أن تتراجع الأنبياء: آدم؛ ونوح» وإبراهيم» وموسىء؛ وعيسى ابن 
مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. 

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

وهاناتالكقاعتاتة خاضتان 3/3 


(1) الفائدة الثامنة عشرة: في أمر الشفاعة : 
أ- تعريف الشفاعة لغة مأخوذ من الشفع رار - لأن الشافع ينضم 
إلى المشفو له فى تحقيق مطلوبه فيكونان : شفعا ‏ إثنين 0 
لئسي ل ري ا سر واد مير 
الوسيلة ب 
ا :هي سؤال الخير للغير» وهي نوعان: 
أمدتهده 


الثانية: شفاعة سيئة: قم كان ا ا اده 00 
م ل ا ا كي 


ع بان إن تمي صب تَصِيبٌ يها وَمَن يَفْفَعٌ شَفحَةٌ د ع ال 


والشتقاعة + التي .حي من :مانن الحقيدة ايراد بها اتى تكرن بود القيانة 
وهى. السؤال في فصل القضاءء والتجاوز عن الذنوبء والإنجاء من 
العذاب أو تخفيفه» ودخول الجنة ورفعة الدرجة فيها. 

ب- أقسام الشفاعة : الشفاعة قسمان : ٠ ٠‏ 


النان قال تعالى ٠‏ 3 3د او اضرم شار 


لطن مِنَ حبر وا شَفِعٍ يُطَاعٌ 4 . 

الثانية: 0 دون سد اه 
الأولى: خلس لي هي 1 ين لأهل الموقف حتى 
يقضى الله تعالى بينهم بعد أن يتدافعها الأنبياء أولو العزم من الرسل أهل 
الشرائع ادم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى تنتهي إلى نبينا محمد 
علديمو على ينا محية الحياده والبياام: زوحي النقام المجبري فك 
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وأما الشفاعة الثالشة : فيشفع فيمن استحق النارء وهذه 
الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم 17 » فيشفع فيمن 
أستحق النار أن لا يدخلهاء 27 


والشفاعة العتلن: فلم ينكرها أحد ممن يقول بالحشر 
الثانية: شفاعته َل لأحل الجثة أن يدخلوه شفع مل يستظع بان الجنة 
لي 0 د والسلام فكل نبي 
ل يم 7 ا 1 
لني ب فيخرع إلى متحضاح من دار 1 

(1) القسم الثاني: الشفاعات العامة: د لدي لأهل التوحيد وهذه 
الشفاعات للنبي يَةِ منها أوفر حظ وأكمل نصيب - ولعله يشفع في الجملة - 
ثم يشفع غيره من إخوانه المرسلين والنبيين وأتباعهم من العلماء والشهداء 
والصالحين وكذلك الآباء والأفراط والأزواج وأهل الإحسان كل فيمن 

يخصه وهي أنواع : 

الأول: الشفاعة فين امدق :القن أنه افيف نوهد تكو قلق (الخواكة 
الثانية: الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها وهذه تكون بعد مجاوزة 
الصراط وهي تتكرر أربع مرات كل مرة يحد الله تعالى لنبينا يه حدا - 
من عصناة أهل.التوحيد - فيخرجهم حتى لا يبقى فى النان إلا من:خيسه 
القرآن. 

الثالثشة: الشفاعة داخل الجنة في رفعة الدرجة بحيث يعطي المرء من 
الثواب فوق ما يستحق ويرفع الأدنى إلى درجة قريبه الأعلى الشافع فيه 
وهي تكون بعد دخول الجنة. 
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5 ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها (1 
إخراج الله بعض العصاة من النار بر حمته, وبغير شفاعة : 

ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة 27 » بل بفضله 
ورحمته» ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشى الله 
لها أقواما فيدخلهم الجنة. 


الرابعة: الشفاعة فيمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم ‏ وقيل إنهم هم أهل 
الأعراف ‏ فيشفع فيهم لترجح حسناتهم على سيئاتهم فيدخلون الجنة وهذه 
تكون بعد الفراغ من الحساب ودخول أهل الجنة الجنة» ودخول أهل النار 
النار. 
(1) فائدة في أدلة أنواع الشفاعة : 
الشفاعة قد وردت بها الأحاديث حتى بلغت حد التواتر وانعقد عليها إجماع 
أهل الحق قبل ظهور الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون الشفاعة. 
وأما شفاعة الرسل والأنبياء» والعلماء والشهداء والصالحون فإ 
يشفعون يوم ا 0 كد 
الأنبياء والملائكة والصحابة والشهداء والصديقون والأولياء والعلماء على 
اختلاف مراة مقاماتهم عند لثبوت الأخبا 
مراتبهم و لهم ربهم ووجهتهم يشفعون ر 
بذلك فيجب تصديقه والقول بموجبه لثبوت الدليل فقد» أخرج الإمام أحمد 
والبيهقي والطبراني في الأوسط عن بريدة م قال: سمعت رسول الله وله 
يقول: إلى اا يزه القيامة لاخر هنا على الارون من التجر وعدن 
0 الترمذي 0 ا 5ه قال: قال رسول الله يك : 
ل ١‏ شرت عله سول فلك لذي علدا شيا سير 
ثم يدخل الجنة» وإنما شفاعة رسول الله لمن أو بق نفس وأغلق ظهره. 
دعن هريرة ذه 0 0 «و نا أل 0 0 
0-0 


وقربهم من ربهح. 
(2) فائدة : الم ن في ا 
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الأولى: المشركون والنصارى والمبتدعة الذين جعلوا الشفاعة لمن 
لعظمودة عند الثم على في بوء القداف كلقا نه المعزوقة في الددراء يغين 
إذن» ولمن شاء الشاة ن يشفع له من برأ وفاجر بحق أو بغير حق. 
ألثانية: الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فإنهم أنكروا الشفاعة في عصاة 
اهل الترحي بدا على أشي الفاسه الدى در تكلب طداحب ارهق 
النار ودليلهم ما جاء من الآيات من نفي الشفاعة. ويرد عليهم بأمرين: 
الأول: أن ل ل الا من انار لأف أصل 
الشفاحة 
0 ل دي سي 
ددن عض لحم رك ابسن بحسن لكات وآ ببعص. 

فائدة فى دكن بعص الإسجاب التي نكل يه النشاعة درم القياضة وين 

- لدعاميما ورذ مد الأنان 

عر 2 اوم 
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وأضمكافه هنا تييتكة الدار. الأكرة هن الحخسدابى الخواب 
والعقاب والجنة والنار وتفاصيل لك مذكورة في الكتب المنزلة من 
السماء والاثان من العلم المانوو .عن الأبياء» وفي العلم السو رويك 
عن محمد يَليْدِ من ذلك ما يشفي ويكفيء فمن ابتغاه وجده. 
الإيمان بالقدر (!' ٠‏ ومراتب القدر: 


1) فوائد بالإيمان بالقدر : 

م تيف القددة 
القدر لغة: مصدر : قدرت الع أقدره قدرا أي أحطت بمقداره. فهو 
الشيءء وكنهه:؛ ونهايته فالقدر من التقدير أي العلم ل 
الأمور. 
والقدر شرعاً: سبق علم الله تعالى بالأشياء على ماه عليه قبل كونها 
به قلمه واقتخسته حكمته؛ أو اهو ما ممرى به العلمه وجرى به القلم فعا هو 
كائن إلى الأبد» فإن الله تعالى قد قدر مقادير الخلائق فعلم أعيانها ما يكون 
منها وما لا يكون وأوصافها وكيفيات وقوعها وأزمانها وانها تع على 
حسب ما قدرها بمشيئته وحكمته وخلقه فأ فأحاط بها بها تعالى ‏ علماء وكتبها 
ركم وشاءها حكنا. 
الفائدة الثانية: 0 القدر وهي ا 
ل سردم بإحسان: ذلك أن العلم مي 
ذائية لله تمالي لا تنفك عه بحل كال الله تعالى قد رسع كل تسيء ( أخاط 
به علما» فعلم بعلمة السابق التتامل لكل شيع ما كان؛ وما يكون» وما 
سيكونء وما لم يكن لو كان كيف يكون فعلم الأشياء كلها ذواتها وكيفياتها 
ورصايا حاضيا ار عمه الرجردر لمقترى ب الواح وال 
(السدح فلا يتجدد له بها علم ولا يعرض له فيها ذهول ولا نسيان قال 


- َكل سَْءِ عَلِيد »؛ وقال تعالى « لِتَعلمَّأ أن الله على كل مَْء قَدِيرُ أن آله 
قَدَ أحَاطٌ بِكُل سَىْءٍ عِمَا 4؛ وقال « لا يَضِلٌُ رَىَ وَلَا يَسَى 4. 
الثانية: الكتابة: وهي أن الله تعالى قد كتب مقادير الخلائق في الذكر ‏ أي 


حاء النلض على ذلك ة في الكتاب والسنة وأجمع عليه الصحابة والتابعون 


لهم باسمان وطن نيه أهن السنة والجيا . فدل القرآن على أن الله 
تعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله وهكذا أمور خلقه قال تعالى « 
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الثالثة* مشيئة الله النافذة أي الماضية التي لا راد لها - وقدرته تعالى 
الشاملة وأنه تعالى متمكن من كل شيء قادر على كل شيء» فلا يفوته 
تت ا ون 2 14 1/1 
> ايملع ينها شيع بل إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون؛ وقال تعالى 


(إبتّ أله على كل شَىَّء قَدِيدٌ4؛ وقال تعللى ج« كان أللَهُ عل كلس شي 
>- رو 


مُفْكَدِرًا »4» وقال تعالى ١‏ إِنْمًا فَولما لِتَىَءٍ إذا أَرَدْسهُ 9 ول لَه كن فَيَكُونُ 
4» وقال تعالى « لِمَن شاءَ ينك أن به يَسَعَقم 2) وَمَا تَسَآءُونَ إِلّد أن يَسَاءَ آله 


وو 


رَبُ الْعَلَمِيَتَ © 4» وقال تعالى «ٍ وَلَوَ سَاءَ آللّهُ مَا آفَتََلُواوَلَدِكنٌ لله يَفْعَلُ 


مَا يُرِيدُ 4. 
ا له غ» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «قإن أصابَك شَيْء فلا تفل ؛ كَذَا وَكَذدَا لكان كذا وَلكِن 
قث الل وما شساء فعل كا لو نقتم عمل التنيطاك « 

فهذا المرتبة ‏ من القدر ‏ قد دل عليها إجماع الرسل عليهم الصلاة 
السام تن أدلقم ل حر هما والشها مج ختي الله ل 011 لعن اله 
تعالى» واقتضتها الفطرة التي فطر الله الخلق عليها. وأدلة العقول والعيان 
شاهدة لله تعالى بها. والمسلمون من أولهم يقولون ما شاء الله كان وما لم 
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وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره 
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الراسة + الحلق فير تاك حاق قل قنيء خالاق عل عامسل رعيقه 
ومتحرك وحركته وساكنه قال تعالى « وَآلَّهُ حَلَفَمْرَ وَمَا تَعَمَلُونَ ©) 4. 
والإيمانٍ بذلك لا ينبغي أن العباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة 
وإرادة تفع بها أعمالهم والله تعالى خالقهم وخالق قدرهم وإراداتهم 
ومشيناتهم وأ اليد خلج والأقوال والأعمال الصادرة عنهم تضاف 
إليهم حتينة 0 ماك ٠‏ نهم راقعة متهم براق وكار تحتفت يها 
الأعمال خيرها وشرها فهم عليها يثابون أو يعاقبون و جم 
على ما أقرهع الله عليه ولا يشاءون إلا أن بشاء الله رف | لمين. فالقدر 
السابق لاا ينع من العمل كماأتهلايوجب 
- الاتكال والكسل لقوله تعالى ( وَقُلٍ أعَمَلُو فسَيِرَى أله ع : 7 » ولقول يي 
«راغمكوا فكل مي مَيَسّر لِمَا خْلِقَ لةُ». 
المقتضي للقول والعمل بمقتضاءء والبراءة مما يضاده يشيق علم الثم تعاب 
يو ل و ل ا ا 
اللوح المحفوظ. وأن لا يكون شيء إلى بمشيئته وخلقه بأن الله تعالى بكل 
شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه تعالى خالق كل شيء؛ ومدبر كل 
والمعلو وأن تعالى الفعال لما يزيد؛ فما شاع الله كان وما لم يشا لم يكن - 
وليس د ك لغيره سبحانه - وأنه تعالى الحكيم العليم الذي يضيع الأموو 
مواضعها اللائقة بها - وأن ما أخطاء الإنسان لم يكن ليصيبه وما أصابه 
لم يكن ليخطأه وأن تعالى خالق العمال وأعمالهم فكل ذلك مما سبق به 
وبهذا ب يتحقق الإيمان يدزحات القدر الأربع وشى : 
الفائدة ا لوازم الإيمان بالقدر هو التصديق الجازم والاعتقاد التام 
بما جاءت به النصوص بشأنه ومن لوازم ذلك الإيمان: 


21 كل خير وشر - واقع فهو بقضاء الله تعالى وقدره. 
د وأنه تعالى الفعال لما يريد 
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والإيمان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين. 
فالدرجة الأولى : : الإيمان بأن الله ه تعالى ى علم ها 0 عاملون 


0 


3- ولا.يكون الشيء إلا بإراداته ولإ يخرج شيء عن مشيئته؛ فليس في 


لعالم شيء يخرج عن تقديره؛ ولا يصدر إلا عن تدبيره وله سبحانه 


كله فنا ارب جره و لايك ا كن رد سار ع" 
سي حص ا لسر جارس حصي اجرج 


المسطور 

ّء وأنه تعالى الخالق لأفعال العباد من الطاعات والمعاصي. 

6- وأنه تعالى أمرهم ونهاهم وجعلهم مختارين لأقعالهم قائرين عليها؛ فهم 

غير مجبورين عليها بل هي واقعة بإراداتهم وأختيارهم وهو تعالى خاقا 
إراداتهم وقدرهم. 

7- وأنه تعالى يهدي من يشاء برحمته فضلاً ويضل من يشاء بحكمته 
عدلاً. 

الفائدة الخامسة : منزلة الإيمان» بالقدر من الدين : الإيمان ل أحد 
عنه من بيان. قال تعالى: وك م حو رانا» “وقال تعالى و إنّ2 


سَىْءٍ حَلَقَسَهُ بقَدَرٍ © 4» وقال تعالى «ٍ لِمَن شَآءَ كم أن يَسْتَقَمَ 2 وَمَا 
مَعَآوُونَ إلّة أن يَسَآءَ آللَهُ رَبُ ألْعَسَمِتَ © 4» وقال يك : «وثُوؤمِنَ بالقدر 
خئره وَشرّم» وأجمع م الصحابة .#. والتابعو 0 ن على الإيمان 
الانمان لاقل امهم در أولا عد ل حتى يؤمنوا بالقدر خيره 
وشره وحلوه ومره؛ قال الإمام أحمد* : القدر قدرة الله «والمعني أن من لم 
يؤمن بالقد لم يؤمن بقدرة ألله تعألى وسائر صفاته من العلم والحكمة 
والمشينة والار ادة. 
الفائدة السادسة: كتابة الحسنات والسيئات نوعان 
الأول : كتابة سأبقة في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء قال تعالى 
( َكل صَغمرٍ وكير ” قار وريج ) فهذه الكتابة لا يعلمها إلا اله فإنه ل يعم 
والثاني: كتابة لاحقة وهي كثابة الملانكة غليهم السلام ماايفطل لاسا 
من الخير والشر بعد فعله فمن همّ بالخير أي قصده ونواه فلّه ثواب نينه 
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فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتبء, قال ما أكتب؟ قال: اكتب 
ما هو كائن إلى يوم القيامة. 
فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه؛ء وما أخطاه لم يكن 


ليصيبه» جفت الأقلام؛ وطويت الصحفء كما قال تعالى: « أَلَمْ تَعَلَم 


ا 31 م لاع عر 


ب الله بقل تاق الشجاء وَالْأَرَضٍ إن َلِكَ فى ككَبٍ إِنَّ ذَلِكَ 
عَلَ آله يسيك وهم 4 [الحج: 70]» وقال: « مَآ أُصَاب من مُصِيبَةٍ فى 
لْأَرَْضِ وَل 2 أَنفْسَِكُمَ إل فى ككب من قَبَلٍ أن نتاقا إن ذلك 
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عَلَى آله يَسِيدٌ م 4 [الحديد: 22] (1 


ذلك لأن القلب همام بالخير وبضده فإن هم بالخير فهمه حسنة تكتب له 
يو ل ل لل تناد 


(1) الفائدة اشن لايد فين القدى والقضباء والرضا؛ يهم 
الفرق ديق القدر والتضباء. 
القدر والقضاء إذا اقترفا فذكر أحدهما في نص وذكر الأخر في نص فهما 
بمعنى قبراد بهما سيق علم الله تعالى بالأشياء على ما هي عليه وكتابتة 
لذلك . ومشيئته لما شاء وجوده منها أن يوجد ووجوده بخلقه تعالى على 
الكيفية التي أراد. 
أما إذا اجتمعا في نص واحد فإنها يفترقان في المعنى : 

- 1- فيراد بالقدر: العلم والكتابة السابقين. 
2- ويراد بالقضاء المشيئة والخلق اللاحقين. فالقدر هو تقدير الأشياء أزل؟ 
علما وكتابة والقضاء إيجادها والفراغ منها على نحو ما علم وكتب. 
فائدة: في الرضا بالقضاء: 
القضاء: الذي هو الفعل ‏ أي فعل الله تعالى ووصفه القائم به فكله حق 
ور عا ده ب لط ياك و0 وار عن علوم جكون ارد 
0 طمأنيته عنده. 
ما بي عر كاده لضي لحي ارام لات ربكم 
وهو ثلاثة أنواع : 
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وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة 
وتفصيلا : 

ف كب فى لز 0 

وإذا خلق جسد أ نفخ الروح فيه»ء بعث إليه ملكا 
فيؤمر بأربع كلماتء فيقال له: 00 عا م 


أم سعيد. ونحو ذللك. 
0 القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما. ومنكروه اليوم 


ا ل ا ع و ل كور ركام 


ورسوله يَةٍ بلا حرج ولا منازعة ولا اعتراض قال تعالى: « قلا وَرَبَكَ لَا 
الإمورت عدن شحتوك فيمًا شه بدي رثع لامكا ف أُنفسِيمٌ حَرَجَا يما 
قَصَيْتَ وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمًا © 4. وقال يه «لا يُؤْمِن أحَدكُمْ حَتّى يَكون هَوَاهُ 
تَبَعَا لِمَا حِنْت يه». 
والثاني: قضاء كوني قدري موافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من 
ل ل ا سيت 0 ؟ 
توضع فيها وأن لا يعصي | بها. 
5 اع ار اه وي كه 
يلائمه كالفقر والمرض والخوف ونحو ذلك مما لا يدخل تحت اختياره 
تج الرابع : القضاء آلكوني القدري الجاري باختياره مما هو من جنس 
لساب إن اركاب ما بكرهة اله على مسار هي ا براح 
الظلم والفسوق والعصيان فالرضى به حرام يعاقب العبد عليه لمخالفته 
لربه فإن الله لا يرضى لعباده الكفر. 

)01 فائدة* : من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام فإن الله تبارك وتعالى قد قدر 
أقدارا: فخلق الله الخلق يقلاز وقسم الأجال يقدر» وقسم الارزاق بقدرء 
وقسم البلاء بقدرء و العافية بقدرء وأمر ونهى بقدر؛ فالقدر قدرة الله 
تعالى فمن أنكر القدر فقد أنكر علم الله وكتابه وقدرة الله تغالى ومشيئته 
وخلقه. 


وأنكر أن 1 تعالى هو الخااق لكل تنيع ومايقم فى الكون فهو يتشيتقه 
وخلقه وهو خالق الخير والشر فخلق الشر وإن كان لا يحبه. لماله 
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وأما الدرجة الثانية : فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة: 
وهو الإيمان بان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ وأنه ما في 
السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله 
سبحانه؛ لا يكون في ملكه ما لا يريدء وأنه سبحانه على كل شيء 


فديز من الموجوقات والمعدومات: فسامن محلوق في الأركن ولا 
في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره؛ لا رب سواه 17) 


فإنه تعالى العليم ١‏ بم الخلاق الحميد المجيد ذو الملك وله الحمد. 00 
أن ذاته لها الكمال ١‏ ق من كل وجه وبكل اعتبار فلا يلحقها نقص 

00 لي 1 السللق والجلال اتام 
يما فطة من عقوبة من ُستحق القوبة وحرمان من يستحق الجرمان فهر 


خير محض لأنه محض العدل والحكمة فهو خير حيث وقوعه منه 
سحانة وإنما يكون برا بالنسة للعياد لأنه ترتب على أفعالهم السيئة فهو 
جزاء أفعالهم. 


(1) فائدة انفد اليا بالقدر والتوحيد : 
لي فلا يكم توحيد الريويية إلا بالإيناق بالقين'فإئه مرخ توخي الله تبالى: في 
أفعاله وتدبيره لخلقه وعباده. 
٠‏ ولا يؤمن العبد بأسماء الله وصفاته وآثارهما في مخلوقاته حتى يؤمن 


بسبق الله تعالى بكل شيء وكمال قدرته ونفاذ مشيئته. وحسن 
تدبيره لك عر اك اود 0 

ت عليم» فهر على كل شيء قدير» وباحوال خلقه بصير وهو الحكيم 
العليم الذي لا يسآل عما يفعل وهم يسألون أدبا مع الله تعالى كما أخبر 
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و ذلك؛ فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم عن 
132 

وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين» ويرضى 
عن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء ولا يحب الكافرين» ولا يرضى 


ه. ولا يتحقق توحيد الإلهية والعبادة إلا بالتسليم لله تعالى في أقداره. 

وس ع اك اي ان وسقت 
ورا ب كس ون ود ل ع براه كر 
التوحيدء ووهب العقولء وشرع الشرائع» وأرسل الرسل وتم البلاغ 
والبيان وأبلغ في الأعذار إذ تقدم بالإنذار فحجة الله تعالى قائمة على خلقه 
و داحضة عند رد لوجوه: 


الأول: أن الله تعالى رد المحتجين بمشيئة الله تعالى على الشرك به 


« لَوَ سَآءَ أللَهُ مَآ أُشْرَكَنًا »4 بأنهم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم وبأنهم 
ليس لهم علم فيخرجوه إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فلو كان 
لهم حجة ما أذاقهم الله بأسه. 
الثاني: أن الحجة زالت بإرسال الرسل قال تعالى « وُسَادٌ مي و ومين 
إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى. 
الثالث: أن النبى ل أمر بالعمل ونهى عن الإتكال والكسل فقال«اعْمَُوا 
فكُل مُيسَر لِمَا خُلِقَ لة». 

- الرابع: أن الله تعالى أمر العباد ونهاهم وأخبر سبحانه أنه لا يكلف نفس) إلا 
رح روا رسي لا رركن بود سكن بويد 
با 


الخامس: أن قدر الله تعالى سر مغيب لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور 
وإرادة العبد وسعيه للفعل سابقان فهما غير مبنيان على علم منه بقدر الله 
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(1) فائدة: يوضح أمر القدر ويجليه ويزيل اللبس عنه وفيه: أن يعلم العبد أن 
الله تعالى بعلمه وحكمته وقوته وقدرته ولطفه ورحمته وشمول مشيئته قد 
هذا في الفطر السليمة والعقول الصحيحة والشراة لحكيمة ثم نفذ هذا في 
الواقع فأعطى كل شيء خلقه اللائق به 3 عاك عن نس ام 
النظاء البدي العجيب الشاهد لله تعالى بكمال العلم والحكمة والقدرة والقوة 
والمشيئة والخلق واللطف والرحمة؛ وأشهد العباد أنه بهذا التنظيم الدقيق 
والتصريف الحكيم والتيسير العجيب قد وجه العاملين إلى أعمالهم 
ا ع دير بي الحرص على ما ينفعهم 

تحت فائدة* : الإيمان بالقدر لا ينافى الأسباب 3 اساي مل قدره الله وربط 
المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أعظم وأجل صفاته 
والتي أثبتها الله تعالى لنفسه في مواضع من كتابه. 
والدسواب: - جمع سبب ‏ وهي كل حادث رتب الله تعالى عليه أثرآً» وهي 
نوعان 
أحدهما: الأسباب القدرية وهي كل حادث مؤثر بقضاء الله وقدره. ومن 
أمثلتها قوله تعالى « آللَهُ آلّذِى يُرْسِلُ آَلرَيَّحَ فَمُثِيرُ سَحَابًا 4» فجعل الرياح 
سبباً لإثارة السحاب الذي يكون به الغيث «وكجعل الماء سببا للحياة» 
والنار سببا للإحراق». 
عليه ثواباً أو عقابا. 0 وهو سبب قدري 
باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. 
فائدة* : فى الأسباب : 
من المتق عليه لدى الرسل عليهم الصلاة والسلام والباعهم عهم على هداهم 
أن الله تعالى قد علم الأشياء كلها على و ب ا ا 0 
تكون بهاء وعلم أنها تكون بتلك الأسباب بإذنّه» فرتب سبحانه المسببات 
على أسبابها في الجملة وقد لا يأذن سبحانه للسبب أن يترتب عليه مسببه 
لحكمة أرادها كما لم يترتب على النار إحراق إبراهيم | اق ولا للحوت 
و كيلا ولا للسكين ذدٍ بح إسماعيل انيلا ولكن لابد للعاقل المكلف 
الدعاء لرقع البلاء والسؤال لتحصيل الحاجة والعمل الصالح لنيل ثواب 
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والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم (1 


ت فالعبد يتعاطى الأسباب المشروعة والمباحة طاعة لله تعالى ورجاءا له 
فتعاطي الأساب: عمل بالشرخ وكمال فى العقل وإموافقة امقتصبي القطرة 
فالعاقل يتعاطى الأسباب ولك على دن ار ان قل اديب كفي وده 
ل ل وم 
| 


ويد ةلي توصل بها إلا تحم م مد 1 

تعالى لا يكون وأن كل كآئن فهو بقضاء الله تعالى وقدره. 

ا الدنيا أظهر فإن أمور الآخرة أعظم فإن الله تعالى 
لنأقع والعمل الصالح وأجتناب السينات والتودة إلى الله من 

لزلا وال ن إلى الخلق أسياياً موجبات للسعادة في الآخرة. 

فائدة: الناس ف في القو ل بتأثير المسببات في أسبابها أقسام : 

ا را مر وألكروا حقة ل 

الخسن الأشير 

الثاني 00000 

مؤثرة فيها بذاتها فأشركوا في ربوبية الله تعالى حيث جعلوها موجدة مع 

الله تعالى فخالفوا الشرع والّحس وإجماع الأمة أنه لا خالق إلا الله ومن 

المعلوم بالتتاهذ المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله 

تكالى كما تحلت إحراق لحار عابرا 

الثالت: اهل الحق الدين أقترا: ليان تاثير] قن مفبياته) لكت ل يدانه يل 

بما أودع الله تعالى فيها من القوى الموجبة وبعد مشيئة الله تعالى وإذنه 

الكوني - والقدري فهؤلاء وفقوا للصواب وجمعوا بين الشرع والعقل 

والحين فكانوا أمة رسبط) ميدبين اليوضر اط انه المسفي ” 

(1) فائدة: في وجه كون الله تعالى خالقا لأفعال العباد : 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 221 لللططططلللاإا 


والعبد: هو المؤمنء والكافرء والبرء والفاخر؛. والمصلىء. 
والصائم. 1 
وللعبادة قدرة على أعمالهم؛ ولهم إرادة (!) » والله خلاقهم 


عم و 


وخالق قدرتهم وإرادتهم؛ كما قال تعالى « لِمَن شاءً مِكم ع 


4 [التكوير: 29-28]. 


وهذه الدرجة من 0 يكذب بها عامة القدرية الذين 0 
النبي يه مجوس هذه الأمة(2) ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات!! 


1- أن الله تعالى خالق كل شيء وأفعال العباد مما يدخل في هذا العموم 
فمن أخرجه فعليه البرهان. قال تعالى « أَلَّهُ حَيِقُ كل سََىْء 4. 

2_- اقل العيد. ل يصدر إلن عن إرادة وقدرة وال كعاك هو خالق العية 
وإرادته وقدرته فهو سبحانه خالق السبب الذي يقع به فعله قال تعالى: « 


هو ده 


وَآللَهُ حَلَفَكرَ وَمَا تَعْمَلُونَ ©) 4. 

(1) فائدة: القدر لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدره يكون بهما فعله فهو مريد 
قادر فاعل مختار لقوله تعالى « نكم من يُرِيدُ آلدّنَيَا ويكم من يُرِيدُ 
آللآحرَة م وقوله تعالى « وَعَدَوَ على حَرْوِ قَِرِينَ © » وقوله « وَلَوَأَيجُم 
راك ا عن أو صرق - اساي عم فو 2 8 3 24 
فَعَلُوأ مَا يُوعَطونَ به- لَكَانَ حَيًَا هم وَأسَّدّ تَقبِيئَ 4 لكن العبد غير مستقل 
بإرادته وقدرته وفعله كما لا تستقل الأسباب بالتأثير فى مسبباتها. قال 
5 3 5 جر ر 00-6 راع 2 متت ل السك مسر مهو 
تعالى: و لِمَن سَاءَ مِنكُمَ أن يَسْتَقمَ 2 وَمَا مَشَآءُونَ إل أن يَشَاءَ أله رَبُْ 
لْعَسَّييتَ © 4 ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق 
فتكون 6 الصفة مخلوقة لأن الصفات تابعة للموصوف فخالق الأعيان 

(2) فائدة : في بيان عظلم خلال القدرية المجوسية : 
أخرجت القدرية المجوسية أفعال العباد عن قدرة الله تعالى وخلقه وإرادته 
ومشيئته وهذا ضلال عظيم يتبين من وجوه: 


اسمس الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


الأول: أن طاعات العباد 3 من المرسلين والنبيين وسائر المؤمنين 

والمسلفين هي أشرف ماقي هذا العام لموافقتها أمر الله تعالى الديي 

| الذى يحبه ويرضاه فإخراج أشرف ما هذا العا‎ ١ 

0 العباد لني رأخري ور ع ؛ وأعظم 

الثاني أن كلق الله تعالى لأفعال العياد و تكوينينا وإيجادها أشن فد اتفقت 

عليه جميع الرسالات الإلهية والكتب المنزلة من الله تعالى واقتضيكها 

الفطر السليمة والعقول الصحيحة. 

الثالث: : أن وجود شيء الام ا ب و د 
(1) فائدة 0 

الأولى: غلاة القدرية قديما ‏ تفاة العلم - الذين قالوا إن الأمر أنف. زعموا 

أن الله لا يعم الأشياء قبل كونهي, يه عر 0 

تعالى: 


إِنَ الله آله يكل سَىْءٍ عَلِيدُ 4 وقوله «١‏ وَكُلٌ سَىَّ فعلو فعَلُوهُ في الزْيْرٍ 2 وكُلُ صَغيرٍ 
- زيمت وج > وقوله تعالى ( أكز قل أت أل يم قا فى الساء 
وَآلأرَض إِنَّ ذَّلِكَ فى ككي إن ذَلِكَ عل الله يَسيرٌ © 4 . 

الثانية: القدرية المجوسية - ضلوا فى درجتى المشيئة والخلق حتى زعمو 
أن العد متك بار ننه وقدر ته ولي اله تجالس في فطله مشييقة كلا حل 
ويرد عليهم بقوله تعالى: ( أآلَهُ حَِقُ كل سَىْءِ 4 وقوله «ٍ وَمَا مَمَآءُونَ ن 
يَشَاءَ أللَهُ رَبُ اَلْعَلَميَ © 4. 

الثالثة: ؛ القدرية الجبرية الغالية في إثبات القدر حتى قالوا إن العبد مجبور 
سيان وجي سرون لد ماكييد الما يي 


شآ الاك قم (2 » وقوله ( فَأتُوأ حر أ شق 4 حيث أثبت الله 
1 مقنده وقذر * وإتيانا لما يشاون. 
6 : 0 ا 0-0 بالقدر 
1ت العيام بعبودية الله تعلى الشكن يعلى التساز والعبين على النكا أ 
والمضار لعلمه أنها بقدر من الله تعالى فلا يقضي الله تعالى له قضاءا إلا 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 225١‏ لللنططططلللاإا 


ا لحك و وم لشو ررس 
لام لاي سس ار ا 
لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وبذلك يتعلق المؤمن بربه ولا 
تلفت بكلبه إلى أحد من الخلق فإن التعلق بالخلق من أحظم أسباب الشرك 
لو ا ل لي م ال لسرت لشن 
وإبسب ‏ ماعهم ملسي 
- دنياهم أو تطلعا إلى محمد تهم والمنزلة في قلوبهم أو حذراً منهم أن 
ينتقصوه؛ أو يضر وه فى دنياه. 
3- : زيادة الاهتداء فإن المؤمن بالقدر يسير على هدى من ربه فيؤمن 
تعالى ( ون يؤين يله يد فق 4»؛ وقال سبحانه « وَيَزِيدُ ألَّهُ ازيرت 


ود مه و 


الك هدّى 24 


4- : تحقيق التوكل - الذي هو لب العبادة» فإن المؤمن حقاً بالقدر يتعاطى 
اداج تحصس ما بده ردقم ذا يضر وب فى الحسل ويد عقن الكيدل 
ويستمد من الله العون ويحسن الظن بالله لعلمه أن مقادير الأمور بيده وأنها 
منتهية إلى تقديره بكل حالء فإذا توكل العبد على ربه حق التوكل وفوض 
أمره إليه أمده الله بالقوة والعزيمة والصبر والحيلة وصرف عنه الآفات 
التي هي نتيجة اختيار العبد لنفسه وذلل له الصعاب وأراه من حسن 
الا كاك رفي الجدون التكدير اك رفسير اك الني لا 
ياي إل “اأرة والحصر 
ويلازم ا التوبة من التقفصير ورد 37 يحوم حول المترمك حدم لزي 
والمعا جلة العقوبة وسوء الخاتمة لعلمه بعظمة شأن الله تعالى وأنه قد يملى 
م ل ل ل ار 7 ره 
بالخواتيم 
6 ار أرجاع ريق الظلن ليقينه بآن الله تعالى لا رقتضتي قضناء إلا وقيله 
تمام العدل أو الرحمة والحكمة فلا يتهم ربه فيما يجريه عليه من أقضيته 
وأقداره فتستوي الحالات عنده ويخشى أن يؤتي من قبل نفسه فيرض 
ويسلم للقضاء ويقف من المقضي بما يقتضيه الشرع فيصبر عند المكاره 
المخ سس ست هه 


ويد ب 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


حقيقة الإيمان وحكم مرنكب الكبيرة!') : 


ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل: قول 


القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح. 


وأن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا 


يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر ده 
بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي (2) كما قال سبحانه في 


7- الصبر وقوة الاحتمال فإن الإيمان بالقدر يثمر عبودية الصبر - 
بد م لكل إلا على السراء والضراء والبلاء لحن عاقتم وأ 
لخير لا يعطيه الل إلا عبد كريم 

8 الرهيا عن المثعالن ا ا 
بعدل ربه وحكمته وطمعنه في فطبله ورحمته ومتى ضبخ تفويطن العببد 
لربه ورضاه بحكمة اكتنفه في المقدور أمران : 
أحدهما: عطف الله عليه الذي يقيه ما يحذره. 
الثانى: لطف الله به الذي يهون عليه ما يضره ويعقبه بما يسره 
ل ل 0 
ل 
* السلامة من الحسيد فك ادن باك كو ب ب ان ل تمي 
أموره. ولا يعترض على أقدار الله الكونية ولا الشرعية فلا يحسد الناس 
إليهم ما كتب وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء إبتلاء واضحا 
ولحكمة وغاية يع با وأنه حين يحسد غيره فإنه إنما يعترض على الله 


(1) فائدة 1 كد قن ريف الكوزة: أنها كل ذنب رتب الله تعالى 


2) 


( 


م 6 20 0 اديه 
فائدة” : من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ففيه تفصيل ٠‏ 

* إن كان مستحلا لها اعتقاداً ‏ فهو كافر بإجماء ا 1 

* إذا لم يكن مستحلاً لها بل مقرأ بكبيرته واستحقاقه للعقوبة عليها فإن لا 
يخرج من الإسلام بذلك - خلافاً للخوارج والمعتزلة ‏ المكفرين بالذنوب - 
بل 2 هو عند أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته مستحق للعقوبة 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية (225 لللنططططللللاإا 


ولا يسلبون الفاسق الملي27) الإسلام بالكلية» ولا يخلدونه في 
النار؛ كما تقوله المعتزلة. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلقة 


في قوله تعالى: « قتَحَرير رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ 4 [النساء: 2 وقد لا يدخل 


(1) حيث أثبت تعالى الإخوة الإيمانية بين المقتتلين مع وجود الاقتتال وهو 
كبيرة من كبائر الذنوب التي توعد الله تعالى عليها بوعيد شديدء فدل على 
7 : 


ن : 
- مرتكب الكبيرة غير المستحل لها لا يكفر كفراً أكبر يخرجه من الملة. 
وما ذاك إلا لوجود التآويل والشيهة الصارفين عن الكفر المطلق: وما جاء 
من النصوص فيه إطلاق الكفر على من هذه حاله فيراد به الكفر الأصغر 
أي أن ما ازتكبه من القتال ونحوه شعبة وخصلة من شعب الكفر وخصاله 
كفوله ‏ «خصلتان في أمي هما بهم كفر الفخر بالنسب والنياحة» وقلوه 
يه «لا تَرْجِعوا بَعْدِي كْقَارَا يَضرب بَعْضْكُمْ رقاب بَغض» أي لا تفعلوا 
فعل الكفارء وقوله يَلِدِ في النساء: «تكفرن» يعني تكفرن حق الأزواج. . 
(2) الفاسق الملي : هو الذي ارتكب شيئاً من الفسوق لا يخرجه من الملة فهذا 
لا يوسف بكمال الإيمان ‏ وهو الإيمان المطلقء» ولا يسلب عنه الإيمان 
كله أي مطلق الإيمان ‏ أي الإيمان الناقص - بل هو عند أهل السنة مؤمن 
بإيمانهة فاسق بكبيرته. 


الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


(1) أخرجه البخاري» 2475» ومسلم (5) من حديث أبي هريرة؛» وروي عن 
غير واحد من ألصحابة؛ انظر: مسند أحمدء 7318. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 5 لط 4 لطم 


ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته» فلا يعطي الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم. 
الواجب نحوالصحابة (') 520 


: فائدة: تعريف الصحابة‎ )١( 
الصحابة ح حب وصحابي وهو من رأى النبي #ة مؤمناً به ومات‎ 
على ذلك ودلب الحديث الثابت في الصحيح عن النبي يه قال: تغزون.‎ 
فيقال: هل فيكم من رأى النبي يله فتقولون نعم, فتنصرون. وقوله يلد «أنتم‎ 
أُْصْحَّابي وَإِحْوَانِي الَّذِينَ يَأتونَ مِنْ بَعْدِي وأنا فَرَطْكُمْ عَلَى الحَوضٍ»‎ 
: ل ل الحديث على‎ 
أن الصحابي من رأى النبي يلك وأمن به.‎ -١ 
التابع بإحسآن من أمن بالنبي ف ولم يره واتبع الصحابة يخ بإحسان‎ -١ 
: كانده فى مبجس فحناال الصبحابة بن‎ 7 
للصحابة # ل‎ 
1 0 لع اع ال ع‎ 
الثانية: سا لعا ا‎ 
أكمل الصلاة وأركى التسلع . على الإطلاق.‎ 
الخلق يل‎ 

-_ الرايعة لتر ب 
الأحاديث الصحا عن الي 
ا 
السادسة:* : أنهم أعظم الأمة بلاءاً وجهاداً وصبراً ومحبة ونصرة للحق 
وأهله» وكراهة وبغضاً ومجاهدة للباطل وأهله فأجرهم بحسب ذلك. 
السابعة: أن كل خير نالته الأمة من بعدهم إلى يوم القيامة من الإسلام 
والإيمان والقرآن والحديث والعبادة وعلو الكلمة إنما نالته بيركة:فعلهم من 
علمهم بالدينم وعملوم وتبليغهم الم للعالم وجه ٍالكافرين والمشركين. 


7 سملم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سعد 


0000م وذكر فضائلهم ا 


التاسعة: ما ثبت في نصوص القرآن الكريم وسنة النبي و من فضلهم 
و : 
العاشرة: ثناء الله تعالى عليهم وتزكيته لهم وأخباره سبحانه برضاه عنهم 
ورضاهم عنه وثناؤه على الذين جاؤوا من بعدهم تابعين لهم داعين لهم 
بالمغفرة طالبين السلامة من الغل لهم. 7 
الحادي عشرة: وصية النبي يه باصحابه خيرا وحثه على حبهم ونهيه عن 
بغضهم وانيتهم. ٍ 
الثانية عشرة: قوة إيمانهم وكماله وحفظهم للسنة وشدة جهادهم لأهل 
الشرك والبدع. ٠ ٠‏ 
الثالثة عشرة: ما جاءت به النصوص أن العمل القليل من أحدهم بفضل: 
العمل الكثير من غيرهم مما يدل على صدق إيمانهم وكمال إخلاصهم في 
مرتبتهم وكثرة أجرهم و ذَلِكَ فضل آللّهِ يؤْتبهِ من يِضَاءُ وَالَهُ ذو آلْفضّلٍ 
لْعَظِيمِ ©2) 4. 

)١(‏ فائدة : دل القرآن العظيم والسنة الصحيحة على فضل الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم ومن ذلك : 

-١‏ قوله تعالى: « كُدِدُمَ حَيَرَ 
من يدخل في عموم الاية . 
7 57 فرع حو رن ف عق ىه لين ل فاب ...اق بو لوا اق روم برع ف 

4 قوله تعالى « وَكَذَالِكَ جَعَلِسكُحَ أَمّةَ وَسَطَا لْمَكوتُوأ شْبدَآءً عَلَى ألنَاسٍ‎ -١ 
الآية والمعنى جعلناكم عدولا خياراً مرضيين وفي .هذا من تزكيتهم‎ 
والشهادة بفضلهم على الأمة بل على سائر أتباع الأنبياء والمرسلين ما هو‎ 

معلوم لدى أهل العلم والإيمان 
5 57 عو ابي ع بز عدسي ك عقا عر عرد ف سي ررس طعت © > 
؟- قوله تعالى « محَمَدُ رسُولُ آلَهِ وَآلَّذِينَ مَعَهُد أَشِدَآء عَلى الكُفار يُحمَاء بَيَعَبمَ 


د 


ا 
اما 
2 


خَرِجَتَ لِلَنَاسِ » الآية فإنهم جميعاء أول 


26 


1 3 0 
5 5 7لا ع ع اك ل صل ا واه أ د 
5 - قوله تعالى « للفقرَاءٍ الْمُهَسجرِينَ الذِينَ أَخْرِجُوأ مِن دِيَرِهِمَ وَأْمولِهِمَ 


و جد ان #لد 2 


عدا د خرف ل د ف 5 5 ء و 
يبَتَغُونَ فصلا مِّنَ أله وَرِضْوَئا 4 الآيتان إلى قوله تعالى « وَأولَتِيِكَ هم 
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7 57 5 0 مه هم 8‏ رم مدوم بو ك1 اح صلا م 
قوله تعالى « وَالسَّبِقون الْأوَلونَ مِنَ المهدجرين والآنصار وَالذِين 
صور و ىم ددع 


البَعوهم بإِحسّسن رَضِىَ لاحم وزضرا عَنَهُ وَأَعَدٌ ف جَنْسٍتَجَرى تَتَهَا 
لتر حَرين فمآ كم مامه صر الآيات المحكمة 


7507 ا ا‎ ١ 
يُدْرِكُ قوم بَعَتَكُمْ صاعَكُمْ ولا مُدَّكُمْ».‎ 

- "- وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عمران بن حصين 4ه أن 
النبي يدٍ قال: «خَيْرُ أمّتِي قَرْنِي ثم الْذِينَ يَلُونْهُمْ ثمَّ الَّذِينَ يَلُْونَهُمُ» وفي 
حديث بن مسعود عد ثلاثئة قرون. 
"- وفي الصبحيجين من حديث أبي سعيد الخدري ,زه أن رسول الله يِل 
قال: «لا تَسُبُوا أْصْحَابي فَإِنّ أحَدَكُمْ لو أنفقَ مِثل أَحْدٍ ذهبًا مَا بَلّعَ مَدَ 
أَحَدِهِمْ وَلاا نصيقة». 
4- وفي الصحيح أن النبى 2 يِهِ قال لعمر: .«وْمَا يُذرِيكَ لَعَلَ الله أن يَكُونَ قَذْ 
اطْلَعَ عَلَى أَهل بَدر فَقَالَ أَغْمَلُوا مَا شِنْتَمْ ققد غَفَرْتْ لَكُمْ» 
9- روى الإمام أحمد و لحك حي ما ركه ووو دل اككهد ين جعارية 
عن أبيه . أن النبي ف قأل: «وأنتم توفونَ سَبْعِينَ أمَّةَ أنتمُ خَيْرّهَا 
وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىي» 
-١‏ ردس الأمام أحمه وخيره أن النني وود قال زولا بذخلة الناة اكد منن 
ياد مم تَحْتَ الشحّرَّة». 
فمن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم يعني الصحابة يك 
واستحقاقهم الجنة وأنهم خير هذه الأمة التي أخرجت للناس علم يقينا انهم 

خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة 

من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله - عز وجل - 
ا ل 
عر كاه عرو ساي م ات 
وارضاهم. 
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لأصحاب رسول الله يهِ » كما وصفهم الله به في قوله تعالى: 


عبيل 5-7 


رك 57 رى م 
مع ا ا © وَالدِي . جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمَ يَقولورت رَيَحَا با أَغَفِرٌ لَّنا 
5 7 5 76 عم 5 وه 5 2 ل 0 ور 5 ٠‏ 771 00 
وَلإِخواندا اليرت سبقونا بالإيمين وَلا مجعل فى قلوبءًا غلا للذين 
5 6 رمه ار وو و 5 3 
ءَامَمُوأ رَبّنَآ إِنكَ رَهُوف رَّحِمَْ © 4 [الحشر: ١٠]ء‏ وطاعة النبي يل 


في قوله: «لا تَسْيُوا أضتكاني لا كوا أمنخابي ولي تمى يده ل 
أنَّ أَحَدَكُمْ أَنْمَق مِذْلَ أَحْدٍ ذَهَبَاً مَا أَذْرَكَ مد أَحَدِهِمْ وَل نصِيفة» 7 


)١ )‏ خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله 35 وذ : 

-١‏ محبتهم إياهم, والترضى عنهم جميعهاء معترات عدم ويا 

لأحدهم من الفضائل والمناقب و أظهار محاسنهم. 

6“ الإعراض والكف: 1ك ٠‏ اسدظين سا ساسا عا 

شجر بينهم من خلاف وقتال وذلك: 

١‏ لأن كار ذلك لا يبت صهم ل نعو بكاوي ملتر وم خانية. 

ب- وما ثبت إن ثبت شيء فإنه لا يدري عن وجه وقوعه؛ بل الذي يظن 

أنهم فيه مجتهدون مصيبهم له أجران ومخطثهم له أجر على اجتهاده 

ء سيكات لبعضهم اجتها 

و فدر من د تبوت ث وقعت من غير د عنهم فهم 
خير لكر يعد الع لين ١‏ القبيدر - وليسوا بمعصومين وما يثبت من ذلك 

للب ويس حسناتيم. 

1 ل 3 0 

لله :يتهمهم به في د و فى عد و تتلفص 

أحد منهم أو يفضل أحداً ممن يده به بلك لاه لله امالى حلييم 

:ن1ىكىندطلبسات 


لومي ب سب سيون 
ال ل 
فيما شجر 


اله ان كرون مض مشكورة 
ني أو ذنياً مغفورا. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 20 س1 


ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم 7") 
ومراتبهم. 

ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية - وقاتل 
على من أنفق من بعد وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الانصار. 

ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعه عشر: 
«اغمَلُوا مَا شِنْتمْ فقَدْ عَفَرْتْ لَكُْ». 

ويه لا ببخل الذار أحد با تحت الشبدر: :كما أخبر به النبي 

بل لقد ء#, ورضوا عنه؛ وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 

ويشهدون الجنة لمن شهد له رسول الله هَهِ ؛ كالعشرة» وثابت 
بن قيس بن شماسء وغيرهم من الصحابة. 


ج- أو اجتهاداً عفى لصاحبه عن الخطأ فيه وأجر عليه» قال تعالى « يَلِكَ 
2 بر نك ابو رن لق -- 
وم او ا 4 تشقون عَمَا كاثوأ يُعَبَلُون بهم 


لل كم ركاه تت 
ومن ذلك 

ات لقي عنهم. ار ع رم ل 0 
والنهى وا ا ا 
له تعالى ورسوله 36 :. 
ور ا ررد د م 
5- الكف عن الخوض فيما جرى بينهم من خلاف أو اقتتال واعتقاد أنهم 
مسحتهذوق المصديب له أحز ان و المخطىئ له أحن احتياده وخطام مكفون. 
2 الحدر من شية المسارئ الديه فإن جملة ما ينسب إليهم من المسارئ 
كذب ليس له أصل وما يثبت منه فلا يعرف وجهه مع ما في ذكر ذلك من 
المفسدة العظيمة التي منها إثارة الأحقاد وتسويد القلوب على السلف 
الصالح وتجديد الفتنة في أخر الأمة. 


)1١(‏ أخرجه مسلم )١597(‏ من حديث أم مبشر» وغيره. 
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ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ضيه » وغيره من أن خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
عمرء ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي ده ؛ كما دلت عليه الآثار ! 
؛ وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. 

مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي 
رضي الله عنهما - بعد اتفاقهم على تقديم أي بكر وعمر - أيهما 
أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي» وقدم قوم علياًء وقوم 
توقفوا. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. 

وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثمان وعلي - ليست من 
الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة؛ لكن التي 
يضلل فيها مسألة الخلاف. وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول 
الله ين : أبو بكرء وعمرء ثم عثمان» ثم علي. 


)١(‏ فائدة: دلت نصوص الكتاب والسنة وما أثر عن سلف الأمة على تفاوت 
الصحابة .#. في الفضل والرتبة : 
أب فافضل الضيحابة |خدال:: 
-١‏ السابقون الأولون من المهاجرين. 
"- السابقون الأولون من الأنصار. 
- ورك أهل بدرء. فأهل أحد. 
5- أهل بيعة الرضوان. 
5- من بعدهم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. 
7- من أنفق من بعد الفتح وقاتل. 
وكلا وعد الله الحسنى. 
ب- أما تفصيلاً فالخلفاء الراشدون وترتيبهم في الفضل حسب ترتيبهم في 
الخلافة» ثم بقية العشرة ثم من ثبتت له فضيلة بخصوصه ثم غيرهم. 
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ومن طعن في خلاقة أحدٍ من هؤلاء» فهو أضل من حمار 
أهله. 


منزلة أهل البيت النبوي ('' : عند أهل السنة والجماعة : 


: فائدة: في آل بيت النبي يه وفضلهم على على الأمة‎ )١( 
عن زيد بن أرقم ذه قال: قام فينا رسول الله ع2 يوماً خطيباً بماء يدعى‎ 
جا ولد اود انه تحاتي التي صنره ثم كال ألا أيها الناس‎ 
إني تاركا فيكم ثقلين‎ 
أولهما: ا السشات‎ 
إلثياني: ور أهلز بتي أتكْركم الله في أهل بَيِني أَنَكُركُم لله في أهل بَنِتِي‎ 
أذَكركُمْ الله في أهل بِيتِي» الحديث أخرجه مسلم (/ 4) من حديث زيد‎ 
بن ارقم» وكان - ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة منصرف النبي‎ 
يله من حجة الودا وغدير خيم ماء قريب من الجحفة. فهذا الحديث‎ 
تضمن بيان فضل 7 بيت النبي يه والوصية بهم وأن اعتقاد فضلهم وأداء‎ 
2 حقهم بتو بتوليهم ومحبتهم من العمل يكتاب الله تعالى؛ والطاعة لرسوله‎ 
:* وحفظ وصيته - عليه الصلاة والسلام - فيهم - وال البيت صنفان‎ 
أحدهما: :ل لمان وله س بن عانم ولحل له آل علي» وال جعفر وآل‎ 
0 0 د وحسن 0 ونصرة دين الله‎ 
النبي يي . قال يَوِ والذي نفسي بيده لا يؤمنو حتى يحبوكم لله ولقرابتي‎ 
: ومعناه لا يتم إيمانهم حتى يحبوأ أهل بيته لأمرين‎ 
الأول: ولا يتهم الله تعالى وطاعتهم له فهي توجب محيتهم ومولاتهم النبي.‎ 
. الثاني: المكانة من النبي 4 وقرب نسبهم منه ك2‎ 

- ثانيهما: أزواج النبي يده فإنهن من آل بيته وذلك : 5 
أب لفونه تعالى في خطاب نساء النبي + إدااثرية لله ل لِيُدْهِبَ عَنكُمْ 
د مانت د السنحيجون عن اللنس ونه خلد الصرلة: عليهم فقال: 
«اللهم صلى على محمد وأزواجه وذريآته». 
اران لتر حل على آد امراء .اقيم من الفرواجر اه لوط موعن ال 
فأزواج النبي يِل أولى أن يكن من آله 
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ويحبون آل البيت رسول الله يِه » ويتولونهم؛ ويحفظون فيهم 
وصية رسول الله إاء حيث قال يوم غدير خم: «أَذَكَركُمْ الله في أهلِ 
تن أَذَكرُكُمْ الله في أهل بَيْتِي». 

وقال أيضاً للعباس عمه - وقد اشتكى إليه أن بعض قريش 
يجفو بني هاشم فقال: «والذي نفسي بيدهء لا يؤمنون حتى يحبوكم؛ 
لله ولقرابتي». ‏ . , 

ٍ وقال: ع عت دي 

0 

ويتولون أزواج رسول الله يا أمهات المؤمنين» ويؤمنون 
بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصاً خديجة رضي الله عنها أم أكثر 


5 - وفي حديث الإفك قال يَلةِ ألا رجل يعذرني في رجل أذاني في أهلي. 

ه- وماجاء من تخصيص بعضهم بالال كقوله يةِ في علي وفاطمة 
وحسن وحسين اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
يكون غيرهم: من أهل البيث كما قال تعالئ في مهد اه وز ايك عل 


لتك الل يورا رضوه للحي الرنمسيحة» اقدل اللي كني بمو 


وزوجات النبي 4 هن من تزوجهن بقاع وقد تزوج النبي يه إحدى عشر 
امرأة ومات عن تسع منهن. وهن: خديجة بنت خويلد» وسودة بنت زمعة. 
وعائشة بنت الصديق» وأم م ا اهو 
وجويرية بنت الحارث» وصفية بنت . ؛ وخفصية ينك هدر وزيلت 
الكريم ين ورضي الله عنهن في | لدنيا والآخرة وأفضلهن على الإطلاق 
خديجة بنت خويلد. وعائشة بنت الصديق 

ناكل السد والجماعا يصون ميات ادر سنن و دوين روسقنون اضر 
أمهات المؤمنين في الحرمة لا في المحرمية ويتولونهن 0 عنهن 
ويعرفون لهن فضلهن في العلم والعبادة وحسن عشرة ١‏ لنبي يِلهٍ وتبليغ 
العلم للآمة ومكانتهن عند د النبي 4 ويعظمودين ويحترمونهم ويؤمنون بما 
بيب 2 تت 
ا ا ا ل ا 

خير 
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أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمرهء وكان لها منه المنزلة 
العالية. 
والصديقة بنت الصديق رضي الم عنهاء التي قال فيها النبي 
«فَضل عَائْشَةٌ عَلَى الجاع كَفَضْلِ التْرِيدٍ عَلَى سَائِرِ الطَعام» ( 


تبرأ أهل السنة والجماعة مما يقوله أهل البدع والضلالة في حق 
الصحابة وآل البيت : 


: 6 الواجب نحو أزواج النبي‎ )١( 
: يتولي أهل السنة أزواء النبي وَةِ ويحبونهن ويوقرونهن‎ 
٠ لقربهن من النبي ينه‎ -١ 
؟- حسن عشرتهن له ومكانتهن منه.‎ 
وفضلهن في العلم والعمل وعلى الأمة.‎ -'" 

- 5- ومعاونتهن النبي يله ومؤازرتهن له في دعوته وتبليغ رسالته. 
ل و ل د ن أمهات المؤمنين في 
الحرمنة في المحرعية: 
ا 
ضر وي ات 
-١‏ أم أكثر أولاد النبي 46 . 
إ-.واول من امنت بد من النناء وتفاشدتة على الدغرة. 
"'- وكان لها منه المنزلة الطيبة. 
5 - وأقرأها جبرائيل من الله السلام. 
5- وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. 
ب- أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فمن فضائلها أنها: 
-١‏ أحب الناس إلى النبي يه وأبوها أحب الرجال إلى النبي يل 
؟- ومن أحفظ الصحابة رضي الله عنهم والسنة عليه الصلاة والسلام 
وأكثرهم حديثاء ونشراً للسنة. 
"- وكان جبرائيل يأتي النبي يِل في بيتها ولحافها. 
5 - وأقرأها جبرائيل السلام 
5- وأنزل الله تعالى في براءتها كلاما يتل إلى يوم القيامة. 
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ويتبرؤون من طريقة الرواقض الذين يبغضون الصحابة 
ريسك كنا مدر نين الصيد. ؛ لتترليةة» 3 هذه الآثار 
المروية في مساويهم منها ما هم كذبء ومنها قد زيد فيه ونقص 
وغير عن وجهه؛ والصحيح منه هم فيه معذرون: أما مجتهدون 
مصيبونء وإما مجتهدون مخطئون. 
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم 
عن كبائر الإثم وصخائره؛ بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم 
من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ةمايصدر منهم إن صدر - 
حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لآن لهم من 
الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم ١‏ 


عو وو 
١‏ ما وجب بأدلة الشرِع من تواز 
- - انه لاا تعتقد عصمتهم من ع 003020 

4- أن الحق من فيما شجر بينهم ‏ من غير معرفة جهة يوقع في نفوس 
يعدن الذانن يخم ردنا لوم لصالا هم ويقذ! وراديع ويطتر الخاض 
فيما شجر بينهم دنيا اخر 
- 5 نامسا من لبف هر سيكم 
صر ل ار 
الناس اجتهادهم. 
خشية لله تعالى وأو لالمبائرة إلى الثرية 
7- وما قدر من ذنب يتوبوا منه من الحسنات الماحية وأصابهم من 
المصائب المكفر لمكفرة وغير ذلك من موح بات المغفرة :ماليس لمن بعدهم. 

- 0ك أنه قد قام الدليل الذي يجب القول بموجبه أن جملتهم من أهل الجنة 
فيمتنع أن يفعلوا أو يصروا على ما يوجب النار لأمرين : 
أ- ما سمعوه من النصوص في الأمر القعود في الفتنة. 
يه ولما راوه من الفتنة التي تربوا مفسدتها على مضاحتها. 
٠‏ أنهم أحق الناس بقوله على و اريك الْذِينَ تَتَقَبَلٌ عَنَبْمَ أَحْسَنَ ما 


علو وَكَتَجَاوَرٌ عن متإقانية ‏ أشعب للد 1 وعد 0 يَوعَدُونَ 
© 4 . 
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وقد ثبت بقول رسول الله يد أنهم خير القرون ١‏ أكواق المة 
من احدهم إذا تفصدق يه كان انل من جيل احا ذهيا معن يعدهم 


ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب؛ فيكون قد تاب منه. أو 
2 تى بحسنات تمحوه؛ أو غفر له؛ بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد يل 
الذي يهم أحق الناس بشفاعته؛ أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. 

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة» فكيف الأمور التي كانوا 
فيها مجتهدين: إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد 
الخطأ مغفور ؟! 
0 ا سار 2 ب سم ل كل ورم 
والهجرة والنصرة. والعلم النافع» والعمل الصالح. 


. أنهم أحق الناس بشفاعة النبي َك‎ -١ 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟55١5)؛2‏ مسلم 77١‏ دوه ابس سد 
وقد روى عن غير واحد من الصحابة. نظر التعليق على «مسند»». أحمد 
رقم 51:5 5. 

)١(‏ سلف قريبا. 


* الواحب تدز آيات الشييق والمو سلين : 
فائدة : الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة وعن السلف الصالح من ن آيات 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صل هك امد الايمان ذل عليه الدرات 
والسنة والواة المشاهد فيجب على المسلم اعتقاد صحة ما ثبت من ن ذلك 
عطي موقن واحو ع لصوت ان لله و اران العتيع ااي 
أنزل على محمد وأنشقا القمر أية له وهكذا كل ما ثبت من الآيات التي أبد 
لله تعالى بها رسالتهم عليهم الصلاة والسلام تصديقاً لنبوتهم وتأبيدا 
لحجتهم ودعوتهم ونصرة لهم على أعدائ وليحذر من التكذيب بشيء مما 
ا سروه لك المع 21 


- بعدهم وقال تعالى: ١ن‏ تخا رشو ماحم تَبينَ لهُ ألْهُدَى وَيَتبِعَ 


غَيَرَ سَبِيلٍ الْمُؤْيِيينَ تا و 4 ُصَلِهِء جَهَنْمَ وَسَآتْ مصوا (ه 4. 
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ومن نظر في سبرة القوم بعلم وبصيرة؛ وما من الله عليهم به 


من الفضائلء علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون 
ل الو ا لاسا 
وأكرمها على الله. 


موقف أهل السنة والجماعة من كرامات الأولياء'"' : 


0 ريت لكر 000 
يدي رجل صالح ظاهر الصلاح قائم بطاعة الله على الوجه المطلوب 
شرعا. 


00000 خارقة للعادة يجيريها الله تعالى 
المؤمن التفي ‏ أي القائم بطاعة الله تعالى ا 1 
مسي 

2 الذائفة: 0 100 
الى القدرة والتكير بأن يحصل للول من القدرة والتأثير ما لا يحضل 
لغيره كما وقع للعلاء بن الحضرمي رحمه الله حين مشي على الماء. 
الثالثة» 00 الأولياء من صدر هذه الأمة: : سبق أن الكرامة 
هي ما يجريه لله تعالى على أيدي أوليائه المؤمنين من خوارق العادات 
كالعلم والقدرة وهل أمثلتها : 
3 عي 026 
عند النبي ‏ فلما افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف سوطه 
الرابعة: في شروط كون الكرامة كرامة فهي : 
-١‏ أن تكون فوق قدرة الخلق. 
١‏ أن يكون من جرت على يده الكرامة مستقيماً على الإيمان ومتابعة 
الشريعة 
أما إن كان من جرى على يديه الخارق منحرفاً في الإيمان أو مخالفاً 
للشريعة فما د يجري على يديه من الأحوال الشيطانية. 
الخاسية؛ الحكمة من وقوح الكرمات: لوتوع الكرامات تنكم كنينة طنها 
١‏ - نصرة الدين بإقامته حجته عند الحا 
3 ا سس ص اح لو نمضن روف 
شدة. 
3 الدلالة غلئ قدوة اند تغالن بوتفر ده بالمشيكة عيت خوق: العادة لؤليه. 
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أن الكرامات آيات الأثيياء م والسلام فإنها إنما وقعت 
و لياء ببركة إتباعهم للانبياء لحيل 


3- أتها من البشرى المعجلة للولي في الدتيا لدلالتهاً على ولايكهم وحسن 


عاقبتهم. 

1ت فيها زيادة تثبيت للولى على ما هو عليه من الحق. 
/ا- زيادة الإيمان بإظهار البرهان وحصول الإحسان من الرحمة لأهل 
الإيمان 
1 الدلكلة على آنه كنا اق بل تحالى سدقنا تقنصن :مسيياتها النوضوعة ليا 
سمه وأستايه وعنا من كل بريد وحكمته وف ا ال 
السادسة: منزلة لتصديق بكرامات الأولياء من الدين 
ل اع عام بج سري ضر نرم 
كان يجده زكريا عند مريم عليها السلام» وهكذا قصة أصحاب الغار وأن 
الله تعالى فر عذهم المدكر: بكرنه لما دعوه تصباك أحماايهم كدر جوا 
بعشون ي هكذا ما حك لصتا اللبي 4 من الكرامات مثل رده تللم 
أبي بكر الصديق لما كان عنده الضيوف ورؤية عمر ذه وهو على منبر 
النبى سر ور ل ا ل يك 
إلى الجبل فسمعه سارية ففعل ونصره الله تعالى على الكفار ومثل صاحب 
النبي يه الذي كان في اليمن حين أدعى الأسود العنسي النبوة فلما لم 
يصدقه ذلك الصجابي ألقاه الأسود العنسي في النار فوجدوها قد صارت 
عليه برداً وسلاما. ” 
السابعة: أنكر كرامات الأولياء طائفتان من الناس ٠‏ 
الأولى: زنادقة الفلاسفة - وليس ذلك غريب عليهم ‏ فإن إنكارهم لها فرع 
بح اس ري ووس دي في الخلق 


فم 
الثانية: : طائفة من أهل الكلام - لشبهة عرضت لهم وهي أن في إثباتها 
إبطالاً لمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا وهم منهم فإن 
معجزات الانبياء مقو نة «الأحدي و الكراسات بخلاات ذلك والكر امَك 
الأولياء فرع عن معجزات الأفيياء» 
فائدة» أصل الولآية لغة: ا ل سد عازه لق هن اليفطن 
والبعد.. 


في في الشرع: من جمع وسقي الإيمان والتقوى لقوله ل 5 ألا ب 
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ول لَه لا حَوْفُ عَليَهِْ ولا هُمْ رنوت (© الي ءَامَنُوا وَكَانُوا 
يَكَقُوَ © 4 وعلى حسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله. فكلما كان 
أكمل في الإيمان والتقوى كان أكمل في الولاية عند المولى جلا وعلا 
واو الى من ن عباده أصناف على قدر ايمانهم و تقواهم : 

- فأكملهم لاية بأعطميم تقرى البن المرسارر أفضلهم الخليلا 

و و ن و ن و نَ 

محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام ثم بقية أولى العزم من الرسل ثم 
بقية الرسل ثم الأنبياء عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 
؟- الصديقون: وهم خواص إتباع الانبياء الصلاة والسلام لأنهم 
أسبق الأمة إلى الإيمان بالله رب العالفية و أكملها تصكيفا اقبي 
والمر ساي 
*- السابقون بالخيرات المقربون الذين تقربوا إلى الله تعالى بفرائض 
الطاعات ثم كملوها بما شرع الله تعالى من جنسها من النوافل المستحبات 
وتركوا المحرمات وأجتنبوا المخالفات وكملوا ذلك بإتقاء الشبهات وترك 
بعض المباحات فتركوا ما يخافون ضرره وما لا ينفع في الآخر. فأخذوا 
بما تحققوا نفعه وتركوا ما تحققوا ‏ أو خافوا - ضرره فِي الآخرة فتقربوا 
إلى الله تعالى بكل ما يقدرون عليه فأحبهم الله تعالى حباً ثاماً وقاهم به شر 
0 وحقق لهم المطلوب. 

4- الإبرار أصحاب اليمن المقتصدون وهم المتقربون إلى الله تعالى 
بالفرائض فيفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما نهاهم الله عنه 
ل 
لكن اجتتبوا الشرك والكفر وتحرهما من المريقات لمكا عملا صالحا 
وآخر سيئا - فلهم من ولاية الله وحبه بحسب إيمانهم ولهم من بغض الله 
وتعالى وعداوته بحسب عصيانهم وهم على خطر عظيم إن لم يتوبوا أو 
يعفو الله عنهم وهو العفو الكريم. 

* فأولياء الله تعالى لا يتميزون عن الناس بلباس ولا إشارة فكم من صديق 
في قباء وكم من زنديق في عباء وإنما تميز الأولياء بطاعة المولى جلا 
وعلا فهم يوجدون في جميع أصناف الأمة من غير أهل البدع الظاهرة 
والفجور والمكابرة فيوجدون في أهل القرآن ويوجد في أهل العلم السيف 
لك لس ا لايعاي له 6 
والوظائف وأسباب المعايش وأولياء الله تعالى من عامة المؤمنين 

را اح ور 0 ور تع اعد ار 0 
أمر الدنيا جازمين ومبرأون إلا من كل ما لا يلق بمقام النبوة والرسالة] 
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وم أصنول أهل النتة"التضبحيق يكرانات الأولياء»:وها 
يجري الله على أيديهم من خوارق العادات» في العلوم والمكاشفات» 
وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمة في سورة الكجهف 
وغيرها؛ وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق 
الأمة» وهي موجودة فيها يوم القيامة. 


رأراكاءر لضاني لا فوم الشوت ولدين ابم قر حلي التصعرفا فين 
أمر الخلق والرزق ولا يدعون إلى تعظيم الناس لهم بغير ما جاء به 
الشرع. ولا يسألون الناس أموالهم بل يحسنون إلى الناس فمن أدعى 
أو دعى الناس إلى تعظيمه بإنحناء أو ركوع أو تبرك ونحو ذلك مما لا 
تصلخ الأ.لاد تعالى قليدن للم يولي ياهو الفاخر الشفي, 
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صفات أهل السنة والجماعة : 

امح ده اع اله والجواة : إتباع آثار رسول الله يل 
باطناً وظاهراً 2 » وإتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء وإتباع وصية رسول الله يه حيث قال : «عَلَيْكُمْ بِسُلّْتِي 


500 وسْنَةِ الْخلَقَاءِ الراشدين الميدنية عَضُوا عَلَيْهَا بِالنََاجِذٍ 
وَإِيَاكُمْ وَالأَمُورَ الْمُحْدَئَاتِ فَإنّ كُلَ بِدْعَة ضَلالَةٌ » (") . 


ويعلمون أ أصدق الكلام كلام الله» وخير اليدئ هدي محمد 
يي » ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناسء ويقدمون 


: 4 فائدة: في أصل أهل السنة مع آثار رسول الله‎ )١( 
: يرى أهل السنة والجماعة أن آثار سول الله يه نوعان‎ 
الأول: ما أثر عنه ب من أقوال وأفعال وتقريران وإنكار لما وقع من‎ 
الصحابة مخالفاً لهدية وبيان وجه الصواب عنه فهذا النوع من بيانه صلا‎ 
لما نزل إليه من ربه وهو من هدية فهذا النوع يجب الأخذ بن والتمسك به‎ 
وأتباعه عليه الصلاة والسلام منه وهكذا ما صلى فيه على وجه التشريع‎ 
وكذا ما أقرهم عليه يخ والتبرك بريق وشرعه وعرقه لإقراراتهم.‎ 
الثاني: ما أثر عنه يِلِدٍ مما هو من قبيل الجيلة والاتفاق والمصادفة فهذا لا‎ 
لشرع إتيانه فيه بل هو من وسائل الغلو وقد أنكر بعض أعيان الصحابة‎ 
على من فعله ومن أمثلة ذلك:‎ 
أن عمر ي4ء قطع الشجرة م ل‎ -١ 
فحدونها ردك خيفا ليه ون نئنة الحلى فيه‎ 
لهم وكال ما بيعناد: ل وه ا كن ل‎ 
أنبيائهم فمن أدركته الصلاة ة في شيء من هذه المساجد فليصلء» ومن لا‎ 
فليمض ولا يقصدها.‎ 

)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد «المسند» )١17١515(‏ وغيرها من حديث 
العرباض بن سارية. 
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3 م 


وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع؛ وضدها 
الفرقة. وإ كان لفظ «الجماعة» قد صار اسماً لنفس القوم 
المكعية 1 

والاحماح هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. 


وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من 
أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما ظاهرة مما له تعلق بالدين (" 


)١(‏ فائدة: أهل السنة هم الذين أطاعوا الله تعالى في قوله « أَقِيبُوأ آلدِينَ وَل 
تَحَفَدَقُوأْ فيه 4 فد اروا جماعة واحدة اجتمعوا على الشريعة فتمسكوا 


بالإسلام الخالص من الشوب وعلى سنة النبي يِخِ فكانوا على مثل ما عليه 
النبي يِل في أصول الدين وفروعه وأخلاقه في اعتقادهم وأقوالهم 
ور رم ار عي بور 
00 بهم في باب العقيدة سلف 0 الصالح ٠‏ من الصحابة والتابعين 
نه لج 4 ركد تكتريك ارأدنة 3 الح جلي لزن الجشاطة توه 
تعالى: 
١‏ وَآعَتَصِمُوا يحَبلٍ الله جَمِيعًا وَلَا تَمَرَفُوا 4 وقوله يد «عَلَيْكُمْ بالْجَمَاعَةِ». 
(؟) فائدة : بنى أهل السنة والجماعة منها جهم العلمي الاعتقادي والقولي 
وأفعالهم وأحوالهم وسلوكهم» ويزنون بها ما يعرضون عليهم م من مقالات 
الناس وآراءهم وأعمالهم وأحوالهم مجتهدين في ذلك فما وافقتها قبلوه 
وعدوه دينا حقا يتدينون به وما خالفها ردوه على من جاء به سواء كان 
لام لوس ا سي رار سحي لتداتى اوري رون 
صو 
الأول: كتاب الله تعالى الذي نوخي الكلام وأصندقه والذي جمله للد تقال 
تبيانا لكل شسيء وهادين للتي هي أقوم. ل الله 50 
الصراط المستقيم الموصول إلى رضاه ومثوبته. 
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والإجماع الذي ينضبط: هو ما كان عليه السلف الصالحء إذ 
بعدهم كثر الاختلاف» وانتثير في الأمة. 
بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق 


ومحاسن الأعمال لمن يتحلى بها أهل السنة 


الثاني: ا ا ابر اسع دوكر جر 
المعصوى و وكا تماق ع اقوط هاه در 1 وم لوجااح 4 وهر الإمام 

8 بذاام اآه ا 001 0 و ع فد 
المكمل الذي قال الله تعالى بشأنه « لَقَدَ كان لَكُمَ فى رَسُولٍ أله أَسْوَةٌ حَسَكَةٌ 
نت كان تدخرا أنه وان ا الخر وك كيرا وهم » وأمره تعالى أن يقول 


5 5 3 0-0 ينه 7 
« قل إن كشْر تُحِبُون الله َاتبعُونى يُحَرِبَكُمْ له وَيغَفِرَ لك دوك وَآَهُ خَفُوٌ 


ا ا ل 
ينهد كم لا دوا بن أنشييج حرجا يْمَا قَصّيِتٌ ويُسَلِمُوا تتليكًا © > . 

ح القالث: : هدي خلفاء النبي ينه الراشدين وما أجمع عليه الصدر الأول من 
هذه الأمة قبل الاختلاف والتفرق وظهور البدع لآن أهل هذا الهدي هم 
أعلم الأمة بمراد الله تعالى في كتابه؛ ومراد النبي 45 في سننه» وأبغض 
الأمة للشرك والبدع وأهلهما وأشدها عليهم؛ فجمع الله للسلف الصالح بين 


لس ار ل كا بسي 


١ 3‏ لحان نظ كمالى والقصلا والكة قلا يتوجموق ينيم قن ,حل لذ 

تعالى لحد من 

3 الإقتداء بالنبي يل في الكيفية فتحقق لهم - بحمد الله - الرضا بالله تعالى 

ربأ بالإخلاص له. وبالأسلام الحنيف دين بالاستفامة عليه» وبالنبي ية نبي 

رسولا باتباعه وحن التاسي به والبراءة من الشرك في القصد والبدعة 

في أصل العمل أو في كيفيته فهم في هذا المنهاج وسط بهن 

جهن لحب بالتلصوص فيتأرل الكتاب تيذكر الأحاديك ولا يعبأً 
السلف 

وين من تخبط خبط عشواء قيتقل كل رآي ويأكة يكل قول لأ يفرق 

بين صحيح وسهفيم. 


سك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 5 سس س1 
هذه الأصول, بأمرون بالمعروف. وينهون عن 


. يرون إقامة الحج 0 ') والجمع والأعياد مع الأمراء 
انز از أ كوا أو فجاز أ؛ يحافطون عل الجماعات. 


ل ل 
على ما توجبه الشريعة وذلك : 
أحسنها 
خأ امار العامة لد تصن بها الحرامات وتحفط اها لاله 
ل ون ل لع ل ل ل د 
هو أقرب الطرق إلى حصول المقصود وقوامه ثلاثة أمو 
.- اهن قبل الأمروالنهي فلابد أن يكون الأمر الناهي فقها فيا 
يأمر به ففيها فيما ينهي 
00 واللمن. 
فأن من لم يتحلى بهذه الثلاثة ذل باشر الأمر والنهي كان ما يفسد أكثر مما 
يصلح و الفتن الواقعة في الأمة إنما جاءت من هذا الباب. 
فائدة : من أصول أهل السنة والجماعة والقواعد التي بنيت عليها عقيدتهم 
أنهم يرون الغزو والجهاد مع كل بر وفاجر مع ولاة الأمور المسلمين 
جام في الحديث «إِنّ لَه يُوَيّدُ هَذَا الدّينَ بالرّجُلِ الفاجر» متفق 
ان الصحانة بد ذه كانوا يغزون مع الأئمة والأمراء الفجار. 
3 أنه لو اشترط لهذه الأمور الصلاح فقط لتعطلت هذه الشعائر وانمحت 
السنة. 


اكلا 
228 
سه 


5- أن من له ذنوب إذا فعل براً أو أراده فأعين عليه لم تكن الإعانة عليه 
محرمة بل هي مأمور بها شرعاً فإنها من الإعانة على البر والتقوى لا 
على الاثم والعدوان رمن تولتى الأمور. الغامة فهر اولي بالا عادة, 

م إن ذلك من الطاعة بالمعروف الذي أمر الله به رسوله. 
لا عه ا كا د ره 
فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم كما أخبر بذلك 
النبي ف لأنه إذا لم يتفق الغزو إلامع الأمر ء الفجار أو مع عسكر كثير 
الفجور فإنه لابد من أحد أمر 
١‏ اما ترك الغرو معهم قارم مزع كلك التعزله الأخوين الديق هماعط 
ضرر في الدين والدنيا. 


7 سملم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 


1١١ .. ُ 0. 5 2‏ 57 1 0 5 
ويدينون بالنصيحة للأمة 7'» ويعتقدون معنى يد : «إِنَّ 
المَؤمِنَ للمؤمِن كالبنيَانٍ 00 


ب- وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع أعظم الأمرين وإقامة 
أكثر شرائع الإسلام إذا لم يكن إقاسة جميعها فهدًا هو الواجب في هذه 
الراشدين لم يقع إلا على هذه الوجهء ص8 ؟. كمه -507» قلت وانتظار 
إمام معصوم يقاتل معه من عقائد الرافضة. 

)١(‏ من طريقة أهل السنة أنهم يدينون بالنصح للآأئمة ا وده اود 
المسلمين» وللامة - عامة المسلمين .. لقول الله تعالى « ليس عَلَى آلصّعَقًاً 


ب 2ه مح ا 5 مي 2 ا لل اس امن ا 
ولا عل امرض وكا ع ازيرت لا سدُورت ما يُعقُورت حَرح ذا صَحُوا 
لد وَيَسُولِ ما عل الْمُحسهرت من سَهو وآ ُو وحمي زه 4 ولقول 


واه ولأئدة المسلمين وغائتهة, [روام ميلما؛ وفيه أيضآً عن أن 
ذه أن النبي يَليهِ قال: «ثلاث لا يَغْلُ عَلَيّْهنَ قَلْبْ مُرِئ مُسْلِم» ‏ أي لا 
يجتمعن والغل في قلب امرئ مسلم ‏ إخلاص و 0 
الأمور ولزوم جماعة المسلمين. ا 
- فائدة: : أئمة المسلمين هم قادتهم في“تنظيم شئون الدنيا وفي إقامة الدين؛ 
ونشره بين الناس» وتحقيق العكل والأخذ على أيدى السفهاء: وردع 
المفسدين. فيدخل فيهم الإمام الأعظم ونوابه والمفتون والقضاة: والأمراء. 
وكل من له ولاية عامة أو خاصة 
النصيحة لهم: دلالتهم على الخير وترغيبهم فيه وإعانتهم عليه ووصيتهم 
بالحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 0-00 وحث الناس على ذلك 
وبذل ما يستطاع من إرشادهم؛ وتنبيههم إلى اي 
رح ا مسر دوت بو و ج العباد وعد ان 
فائدة ف كيه الصبر حبس النفس عن الجزع دحب اللسان عن 
“استعانة به ليا لراك فى الماجلة وا م 2 
فعل ما يستطاع من المأمورء وترك المحظور » وعلى ما يكره من مر 
المقدور وقد أكثر الله تعالى من ذكر الصبر في القن أمرا به وحطا علد 
لشفي حظيع ثوادة وخر حمن عوائه فاده في أكثر ثمانين 
موضعاً منها قوله تعالى « وَآصّيرَ تاك بر 4 وقوله « وما يُلقسهَآ 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 0 اللبلالالشلكمملململململململتتلييما| 


إل النية قرا ونا ثلفها الاخر كر كدي © 2 © » وقول هه إِنْمَا يُوَق 
1 يرو جرهم يقر حسَاب ‏ وقول ( نك علوم صَلَوتَ ين تت 


وَرَحَمَة 5 وَأوْلَتِيكَ هُمُ الْمَهَتَدُونَ ©) 4. 

ل ا عا ل لاخدا فيها ولا يداوم عليها 
مع التقوى وهم الذين أنعم له عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة 

ره بالصبر والترغيب فيه و ن القدوة فيه ما 

لا يحصى كثرة فكان ون أعظم المكلفين صبراً ولذا كان أ علاهم عند الله 

ممم ا 111 


- وقدراً وأشرفهم ذكراً ومما جاء في السنة الصحيحة قوله ية «الصبر 
طياء) رقو برا علو ان فى الصير على إن لكر جيرا كتير رقولة 
ا «ومن يتصبر 
يصبره الله». 

ا الو 1 0 يك د 
عا الصدر ا وخر ةس وز عدر د اوماق بسرنة اران من 
الجسدء» لا إيمان لمن لا صبر له» والصبر أنوا 

الأول: الصبر على طاعة الله تعالى بحيث لا ب يتركها. 

الثانى: الصبر عن معصية الله فيه عط الأظراء بها فلا يقتحهما 


ريا 
الثلث: الصير على أقذان الل الموقنة قلا يسسخظيا فيفل خالا ما جاء ند 
ال 
وام الداع الصبر وأفضلهاالصبر علي طاعة ال تجا والصبر 
على أذى الخلق فيه وهو صبر خواص رسل الله تعالى وهم أولوا الزم من 
الرسل نوح, وإبرا » وموسى» وعيسىء ومحمد عليهم الصلاة والسلام» 
فإذ صبروا على ١‏ عوة إلى التوحيد لله تعالى وعبادته وإظهار دينه 
و ل 
ا ف أخد الييقاة 0 الذ تُطلب 
نهم ق لشرفهم وهم الذين تطلب منهم 
الشفاعة يوم القيامة لما أظهر الله من فضلهم وآبدى وأعاد في ذكرهم. 
* والصير عن المذخرمات أفضل من الصير على البلياث قال سهل ين.عيد 
الله التستري .أفعال البر ويفعلها الير والفاجر ولن يصير على المعاصي إلا 
صديق. 


7 سملم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


* والصبر على طاعة الله ورسوله وعن معصية الله ورسوله هما أساس 
الإيمان وفرعه فإن الدين كله صبر على ما يحبه لله ويرضاه ويقرب إليه 
وصبر عن محارم الله وما يغضبه ويكره ويأباه. 

2 إن المي طن اقدار الله المؤلمة نبو داكل فى عقوم الصين ولكن 
خص بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته نه والعمل به فإ العيد متي ما علم 01 
ا ليسي اس ل رد ررم 
النعمة السابغة بها على من صبر عليها لله عبادة وبه استعانة ور 
بقضاء الله وسلم لُحكمه و صبر على ما يكره تقربا إلى الله تعالى ورجاءا 
ليه فاطمان قله وكوي إبمانه وتوحيده؛ لشهادته يأن ما أصابه من تفدير 
خالقه ومالكه القادر عليه الذي يفعل ما يشاء - 0 
لحكمة فيسلم لربه لثقته بحسن تدبيره له وحسن ن اختياره تسليم راض 
ذلك التدبير فيورثه ذلك الشكر م الصين: ولهدا تجد أن الداس بتفارنوت 

في الصدر حن أنواج المكارء كل حتفيب علقه وإيمابه ولطرء فى العافت 
فير من الناس بصبر على المصانب السماوية - أكثر من الصبر على 

0 والمعاقبة والتأثيرء وأن من لم يصبر وجزع لا بدله مى 

ثم وأ لمصاب من حرم الثواب فهؤلاء ب يهون عليهم 
ا بر ل سك 
من حل الامتشجال» أنه فك نمك لس دل انه ولطويحة ولحد تر 
ولو بعد حين 
"كل سل القاس الاي يصمترون طلى للد الخارن مضب لحين» » فيملكون 
أنفسهم عند الغضب ويدفعون بالتي هي أحسن ولا ينتقمون لأنفسهم مع 
قدرتهم لاستشعارهم أن ما أصابهم من الناس قد قدره الله عليهم 
كثيرة فقد يكون كفارة لسيئات ارتكبوها أما تقصيراً في واجب أو فعلاً 
لمحرم» وقد يكون الله تعالى أراد به ظهور الحق أو رفعه درجة الصابر 
فقد ينال أحدهم بصبره من الأجر ما لا يدركه بعمله وهذا النوع من 
الصبر من أفضل أنواع الصبر كصبر يوسف على إخوته - وصبر رسل 
اه لهم الصبلاة والمتلام على اذى أممي لهم فن أحل “عوك وهر للدي 


أثنى الله عليه بقوله > « وَلَمَن َب عفرن َك لمن عَزمِالأمُور و » 
وقوله « وَل نَستوى ةو السيفقة دقع الى ان قَِدًا الذى عاق 
وَبَيََدم عَدَوَةٌ أن وخ حَمِيِمٌ () 4 ١‏ وَمَا يُلَقدهَاإِلَا الّذِينَ صَبرُوأ وما يُلْقَلهَآ 

إلا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ م 4؛ ومن كظم الغيظ والعفو عن الناس الذي أثنى الله 
تعالى به على المتقين ووعدهم عليه بالمغفرة والجنة لأنهم صبروا الصبر 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 0ه س1 


وقوله يَيد “رركن الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادَهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطْفِهمْ 
كل الضي إِذَا اشْتَكَى مِنهُ عُْضُوٌ تَدَاعَى لَه سَائِرُ الْحَسَدٍ بِالسَّهَرٍ 
وَالْحُْمّى»م (" 

00 بالصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء؛ والرضى 
يم القضاء. 

ويدعون إلى مكارم الأخلاق؛ ومحاسنٍ مك ويعتقدون 
معنى قوله 0 «أَكْمَلٌ المُومتية إِيمَانًا أَحْسَّنْهُمْ حلناي 7" 

ويندبون إلى أن تصل من قطعكء وتعطي من 5 وتعفو 
عمن ظلمكء ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام؛ وحسن الجوار؛ 
والأحسان إلى الننافيى والفساكين وانى السييل والرقق بالممارك» 
وينهون عن الفخرء والخيلاء؛ والبغي» والاستطالة على الخلق بحق 
أو بغير حق» ويأمرون بمعالي الأخلاق» وينهون عن سفسافها 2 


المحمود فإن أهله لما نالهم من الناس ما يكرهون كظموا الغيظ وعفو عن 
الناين عن اقذز» ورصفحوا فطلعك صدورهم من الغل على الدان تجمعوا 
بين الصبر على البلاء والشكر للنعماء والإحسان بكظم الغيظ والعفو 
رده بل الإحسان إلى من أذاهم ابتغاء وجه الله تعالى فهم اسعد الناس 
بقول الله تعالى « إِنْمَا يُوَقى آلصّدرُونَ أَجَرَهُم بغَيِرِ حِسَابٍ 6. 
* فإن أفضل الصابرين من صبر مع التقوى فكان كن قضناء بقضييه اللد 
تعالى خيراً وهم الذين أنعم ا لله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري )58١(‏ » ومسلم )7١585(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري. 

م ا 5 وغيره من حديث 
أبي هريرة. 

0 ؟) فائدة في أصول أهل السنة والجماعة في الأخلاق والتعامل مع الخلق : 
يؤمن أهل السنة والجماعة بما جاء به القرآن والسنة من الحث على مكار 


رم 
إلأخلاق كقوله تعالى وبقوله وقول النبي 5 «أكْمَل الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانا 
أَحْسَنْهُمْ خُلْقَا» ونحو ذلك مما جاء في هذا الباب ولذا * 


ا الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 


والشجاءة حدق (الأمانة واليمان فب فيهتمون بها ويتحلون بها ريحطرن 
غيرهم على التحلي بها ويعينونه عليها. 
-١‏ يدعون إلى تعامل الناس بالتي هي أحسن وإتيان الحقوق إلى أهلها 
والإحسان إلى شرع الله والإحسان إليه حتى البهائم ويحذرون غيرهم من 
ضد ذلك 
"- وينهون عن ذد ذلك فينهون عن الفخر وهو المباهات بالمكارم 
والمناقب من حسب ونسب ومن الخيلاء وهى ىر كور 
اااي وتات اونا .3 لياراك .لاد ما لا لاك 01 
وان 
على الذان بالاستطالة علدهع والتزفع خكهم واحتفارهم والوقيعة فهم 
بحق وبغير حق وتفصيل ذلك فيما يلي : 
أ - يوصي أهل السنة ببر الوالدين والبر هو الصلة والخير والاتساع في 
بجميع ما أمكن وجوه الإحسان وأكرافهما والتواضع والشفقة عليهما 
لهما إلى غير ذلك مما تقتضيه حدن الأدفٍ قال تعالى < وقض وازق ]ل 


تَعبدُوأ لد إِيَاهُ يلوي إِحَسَيًا 4 وقال تعالى « وَاَعَبدُوأ لَه وََا مُشَرَكُوأ ب 
1 سَيكَا وَبالْوَلِدَيْنِ إِحَسَنًا ما 4 وقال يك «الْوَالِد اوط أ اب الْجَنَةِ فَإِنْ شِنْتَ 
فَأَضِعْ ذَلِكَ الّْبَابَ و اخفظةع» وقال يله «رضا الله في رضا الْوَالِدَيْنِ» 
ودعى ف على من أذرك والديه أو أحدهما فلما بدخلاه الجة. 

من أصول أهل السنة والجماعة الوصية بصلة الرحمة والرحم هي 
الغراية لأنها داعية التراحم من الأقرباء»ء وصلتها تكون بحسب الحال 
فتكون بالإيمان والتضبيحة والمعونة فى الهداية والصدقة والمشاركة فى 
الاره امبر مراك عد العصي . وقد جاء في فضل صلة الرحمة 
قوله تعالى « وَالَذِينَ إعيلون > ا به أن يول + الآية إلى قوله < 
نيك شم عُق آلدّارٍ4 وقوله يه «الرّحِمْ معَلَقَةُ بِالَعَرْشٍ تَقُول مَنْ وَصَلَنِي 


وَصِلَهُ الََّ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اله وقوله 4# «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُنْسَطَ لَّهُ في 
رزقِه وَيْنِسَأ لَهُ في أثرهٍ فَلَيَصِلْ رَحِمَةُ». 

ج- مما يعتني به أهل الس والجماعة التواصي بمحاسن الأخلاق» 
والأخلاق جمع خلق. وهي الصفة الراسكة في النفن التي تدر عنها 
الأخلاق ما جاء لأمر به في الشرع والثناء على أهله وعدهم الوعد الكريم 


5 
شعا 
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وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره؛ فإنما هم فيه 
متتكرن الكداي واليدة ورطر وديم شريتين الإدادم الدي يجذ الدية 
محمدا 

لكن ما أخبر النبي يه أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا وآأحدة وهي الجماعة» وفي حديث عنه أنه 
قال* «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»؛ صار 
المتمسكون بالإسلام المحض الخالص لات لبي 


0 
فيهم الصديقون / ')» والشهداء (''. والصالحون (”" أ ومنهم 
أعلام كدر 2 '". ومصابيح الدجى. أولوا المناقب المأثورة, 


فمن محابين الأخلاق: الصدق والشهادة والنجدة والكرم وعشرة النفئس 


والتواع والتثبت والشحاعة 
والوقار والصيانة والورع والحياة والسخاء والنزاهة والعفة وحفظ السر 
والقناعة والإشهاد. وقد جاءت في فضل حسن الخلق نصوص كثيرة فمن 


مرا فول اعلي يج ونا الال حاويكر عَظِرِ ري » وقوله في صفة المتيقن م« 
الَذِينَ يُنَفِقُونَ فى السَّرَاءِ وَلضَّرَآءِ وَآَلْكَطِمِينَ الْقَيْظَ َآلَْافِينَ عَنٍ آلنّاسِ 4 
الآية وقوله تعالى و وتيك جومم مغر ين هم 4 وقوله 2 «أنقل شَيْءِ 
كد مدا رسي اهل سد ,لاسا نحت ظلى الترالذرر ترام 
والتعاطف فيوصون بأن يشترك المسلمون في رحمة بعضهم 
رم ا د ولك لآن ن الإصلاح يؤلف بين القلوب 
لإيمانهم والخير بينهم كما قل ور «فكل المُؤينين في تواكج: وتماطفي 
وَتَرَاحُمِهِمْ مَل الْجَسَدٍ إذَا اشتَكى مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِْرٌ الْجِسَدٍ بِالسَّهُرٍ 
وَالْحُمَى» فيجتمعون على تنفيس الكرب وتسير العسر وقضاء الحاجات 
)1١(‏ فائدة : الصديق في الأمة وصف لمن كان مصدقاً بما جاءه من الحق عن 
اله ورسو له فيو من كثير تصديقه ومن كان صادقا في قصده وصادقا في 
قوله وصادقاً في فعله؛ فلزم الإخلاص لله تعالى في قصده ونينه فيما يأني 


ومايذر وتحرى سنة النبي ين في كل أمر ولم يخالف قوله فعله ولم يقل 
إلا الصدق.,وصدق يما قامث السنة على صدقه فليس لديه زد للحق ود 
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........ والفضائل المذكورة وفيهم م الإبدال» وفيهم أئمة الدين» الذي 

حت المسيليو على د رهم و مد لطائفة المنصورة إلتي قال فِيهم 
2 ع:ك- 2١‏ 11 طائفة مِنْ أمّتِي مَنَصُورِينَ لا يَضْرَهُمَ مَنْ خذلهم 
حَتى تقوم الاق 


احتقار للخلق وأحق الأمة في هذا الوصف الصديق الأعظم أبو بكر 


الصديق ذه . 

)١(‏ فائدة الشهداء: : اتبيه وله كل نا تنه ولوق رديه ركد زور 
وأحق الأمة بهذا ا ا و كر لله حق وقوله 
حق ووعده حق وما جاءت به رسله حق ويشهدون العدادياقامة 


الأسيداء م كل قي سيل للد لإعاده كلب الل رلكن التلماء هد اعلام 
الهدى ومصابيح الدجى الذين تهتدي بهم الأمة إلى طريق الجنة 
ويتبصرون بالأحكام ويعرفون الحلال والحارم فهم أئمة الدين ومن حجة 
أله تعالى حلي العالمين. 

(2) فائدة : الصالحون في الأمة هم القائمون بحقوق الله تعالى وحقوق عباده 
وأكملهم في الصلاح وأفضله وأعلاهم درجة وحظا من الأرباح 
المصلحون لغيرهم وفي أرض ربهم فإن 00 

(") فائدة : العلماء هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى سمواأ بذلك تشبيهاً لهم 
بالجبال والنجوم التي يهتدي بها إلى الطريق لأن العلماء يهتدي بهم إلى 
ل تر ئش راي ل 
ضل عنه في:دركات: ال 
نحو اما يجب على اللصلمين بعد مولا له ورسوله مولا المؤمنين 

0 0 
) رجه لسشاري 07 11 )"سن حديت معاوية بن أبى 


ددا قن واي العامة 1 

الفائدة الأولى: لما كان أمر الولابة العاسة وحقوفها مين الأضيول العطرنة 
التى أشتمل علبها الكتاتب و السنة كثردة الوضية بها مين السلت: الضنا 
الأمة لعظيم شأنها وخطر التفريط فيها لما يترتب على التفرد 
بالاستهانة بها والإفتيات عليها أو التحريض على ماه 
الغوغاء وأهل الأهواء بها من فساد أمر الدين والدنيا والآخرة. فإن معظم 
أجلها حرمات محترمة وهلاك الحرث والنسل وشيوع الفساد إنما كان 
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بأسباب ومن باب التعدي على الولاية العامة والاستهانة بحقوقها بسبها 
وتحريض الغوغاء عليها وترك النصيحة بشأنها والإفتيات عليها واتخاذ 
للخروج على الولاية وتفريقٍ الأمة 3 كما هو منهج آهل الأهواء من 
الخوارج والمعتزلة والرافضية وغيرها من طوائف الضلال ‏ اعتنى أئمة 
أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان وأئمة الهدى 
من بد ل و ال 
لشانهاء وتأكيداً على حقوق أهلهاء وما يجب على الأمة نحوها وفصلوا 
القول في تلك تفصيلا كافياً شافياً نصيحة للأمة والآئمة وبراءة للذمة. 
وأكدوا شي لك حتى عدوا ذلك صلا من اصبول اعتدلاهم 7 الذى تدرا 
ديا عر اذل قرا رنضر ا على لاقي كلى العقات رار الخن فى هذا 
الأمر وردوا على أهل الأهواء بالدليل القاطع والبرهان الساطع من الكتاب 
والسلة رما أثر ين السلف الصالح من الأمثوأنا لكر لك مث تلك م3 
مهمة أخذا بهذا المنهاج وهداية لمريد الحق إلى الطريق السالم من 
الاعوجاء- 
الفائدة الثانية أن تلو يفلم كل صلم د أن شل السقة حون عسوا 
كر عر دسا اس دا 
شأنه وكبير خطره وعظم أثره؛ لعلو منزلته من الديانة» وما كلف الله 
تعالى بشأنه من الأمانة» وما و رد بخصوصه من نصوص القران والسنة 
وكلا الست ل و و ل 
الإفتيات عليهم ومناز مجرد من الزمان والمكان 
حتى قال النبي 6: ل حبش كأن 
رأسه زبيبة وهذا أشد ما يكون فريس وغير 0 
ارم 5 صالحاً للتطبيق في أي زمان 
الذي حفط له بق .د رصبار الى مر ار مان در اننا يضقي الطريى للدرة 
ينشدون طريق المنعم عليهم بالعلم الناقع والعمل الصالح رجاء أن يكونوا 
من١‏ لطا للست ار يم لعو ن وهم على ذلك غير 
مبدلين ولا مغيرين» وتميز به أهللا لسنة والجماعة عن غيرهم من 
الطوائف الك صبلت فى هذا الباي؛ فجانيت فيه الحق والصتواب. 

الفائدة الثالنة: : في وجوب نصب الإمام وتعظيم منصبه : من القواعد 
المقررة فى الشتريعة الإسلامكة المطورة : أنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة 
إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. 

شسدعيين فتعيين ولي أمر أعظم ذي قوة ‏ من خليفة؛ امك اورت او لكواه 
يلي الأمر العام ويكون مرجعاً للأمة في الأقضية والأحكام. والكبدر مد 
التوجيه» ويطاع فيه ويرد إليه ما يتعلق بالأمن والخوف - تعيينه فريضة 
دينية وضرورة > اجتماعية لما ينشأ عنه من وحدة الآمة» وفض النزاع؛ 
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وكف الرعا ؛ وتأمين السبل» وحفظ الثغور وتنفيذ ا وإقامة 
الحدودء وإجراء جتنا 1 اك أهل الإسلام 
ا 0 
بأي وسيلة تولى الأمر وحرمت منازعته والإفتيات عليه أو الخروج عليه 
ل 
نصب السلطان الأعظم؛ ل 0 
وتحقيق المصالح في الدين والدئيا ودرء القيرور والفتن فكل هذه الأمور 
درا ام بي ع دي رح ام تيك 
بحق هذه النعمة والحذر من موجبات زوالها قدر الطاقة. قال علي ذه 
«الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر» إلى آخره. 
ل 
ل ل سس سير 
تكد 
أو قاضي أو سحاد أمير 00 وزير كل ذي 000 2 
يكال ل نعل سالى: 
الدية باكرا يكرا الل وام كرا لتيل وك الآش وك »الآيةة. 
فالآية عامة فى العلماء والأمراء كما جاء تفسيرها بذلك عن السلف 
الصالح» - فإنه لا يستقيم أمر الناس في دينهم ودنياهم إلا بطاعة هذين 
| 
ست 00 
- أولى الأمر في المعروف - فإن العلماء يبينون حكم الله تعالى في النازلة 
وقت الحاجة قضاءاً أو إفتاء أو تعليماً أو حكمآ في النازلة ‏ تبليغاً عن الله 
ورسوله والأمراء ينفذون حكم الله تعالى ويلزمون به ويقيمون حدوده. 
فكل ذي بو لأية في الدولة المسلمة علية:من المسؤوية وله من الحق على 
ا ال ا ار أ 
قول أفل السنة أن السلطن ظل لله شي اررض 
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قلت وإنما كانوا يرون أن السلطان ظل الله في الأرض لما يروى من 
الأحاديث بهذا اللفظ والمعنى عن النبي ي ولما يحصل به من الرحمة 
وضداة الحرهة وإقامة الملة وفحرق الغكرامة وجمع الكلمة ووحدة الأمة 


ا من |عظم النعم على الأمم التي يجب أن تعظم 
فوجود ن هن مم التي يجب أن وتحترم 
وأن لا تهان فتبوء الآأمة بالحرمان من الخيرات ففي لترمذي عن 


بكرة :كه قال سمعت رسول الله يل يقول: 0 
١‏ رْضِ أهَانةُ اللذ» وجاء عن حذيفة 5 5ه موقوفاً قال: «ما مشى قوم إلى 
سلطان الله في الارض ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا» قلت والواقع 
خير شاهد على ذلك فما حرض قوم على سلطائهم ونالوا من اا تحر 
على أنفسهم أبواب الفتن وأنواع الشر وما خرج قوم كر 
يدركوا خيراً منه والغلب أنه يحصل ينهم من الإقتدال والفساد. 
غشوم خير من فتنة تدوم. 
عاد سس ا موضوع حفو 
ولا الأمور كلصا ار دادت الماجة البيدرذا علي أهل الأهواءم 0 


1 71 ساسع سي سه سس ا 11ل‎ ٠ 
فيكم ساس جاص بعراء على الولاة الذي هو أكبراً‎ 
سيب وأعظم موجب للفشل وذهاب الريح ونقص أو ذهاب الدين والدنيا.‎ 
معو 2 ررك ل يام والطاعة لولاة‎ 
الأمور المسلمين. - في غير معصية الله تعالى وإن جآروا أو ظلموا أو‎ 
جاه يانه من النصوص التلعة من الكتاب و النسنة كر لد تعالى و للك‎ 

7 مب وأ أطِيِحُوأ أل وَأطِيعُوأ آلرَسُول وأوْلى لأس مِدَكُرْ » الآية وف 

بع مس عن ابي «ربدة طفه ديد قال: قال رسول الله يك ومن أطاعني قف 
0 2 ملع المع والطامة فين هر 
مر ل 0 سم ل عت ا 
صجيحٍ هريرة 4ه قآل: قال رسول الله يه «عليك ١‏ 
ل ل ل ل 
با م1 سه 
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وفيما خالفهما وفيما يشق وتكرهه النفوس وفيما تحبه النفس وتهواه وفي 
حال الأثرة وهي اختصاص الولاة بالمال وأمور الدنيا عن الرعية. . 


7. 


وا الوق في بلما نوز لكي . 0 ب 


لطن . م سسسة ‏ 
_ ل 
وَتَسْألُونَ اللّه الّذِي لَكُمْ». ولما ذكر رسول الله يَهِ الأئمة الذين يأتون من 
بعده - ومن صفتهم أنهم - لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وقال سيكون 
فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس والمراد - والله أعلم . 
ينازعون هؤلاء الأمراء بغير هدي الشريعة لا نصيحة لراية ر لكن طياً 
7 ونصرة للهوى. ويلبسون كاك كل ١‏ 5 لهؤلاء الولاة لباس 
كت 84 33333334 !5 [2تت7ت7٠+٠7ْ377ةٍة3ةقةغة3ة3تة‏ 0 


ين 

من الصحابة كيف ا نع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع 
وتطيع للأمير وإن ضرب ه ك وأخذ مالك فهذه النتصوص ومثلها كثير 
عليهم؛ أو ظلموا وجاروا على من تحت أيديهم فإن من م: 
ا ا سه اوه ل ام و نيم 
للآخر على منع ما وجب عليه ونحوه وأن طاعة الولاة في طاعة الله 
ورسوله وما لا معصية لله ورسوله فيه دين يدان به الله عز وجل رغبة 

ثوابه وحذراً من عقابه. 
وأن كون الولاة لا يطاعون في المعصية لا يعني عدم طاعتهم مطلقاًء بل 
لا يطاعون في الأمر الذي فيه معصية بخصوصه مع وجوب السمع 
ا ل 
المباحة. 
عت با كج ع 2 2[ 
وَالْقَاحن 
وقال ال ل د فم م 1 
فإنه لا طاعة لأحد في معصية مخصية اند 
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وقال د ليخ الإسلام. ابن لمية ريحم الله أطاغة الله ورسوله واجية على كل 
- ورسوله بطاعة ولاة الأمور فأجر لس 
لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فماله 
في الآخرة من خلاق. وقال أيضاً رحمه الله: وأما أهل العلم والدين 
والفضل - يعني أئمة السلف الصالح - فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله 
عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه 
كما قد عرف من عادة أهل السنة والدين قديماً وحديثاً ومن سيرة غيرهم. 
قلت وإنما جاء هذا النص والتأكيد من السلف الصالح على طاعة ولاة 
الأمور لما في المخالفة من الشؤم والشقاء في العاجلة والآجلة ولما يترتب 
على الطاعة في المعروف والصبر على الجور وأداء الحق المستحقة من 
الفوائد الكثيرة واندفاع الشرور الكثيرة ة فمن ذلك: 
-١‏ أن طاعتهم في المعروف عبادة الله تعالى وأخذ بسنة نبيه يِةِ فهي من 
تحقيق مدلول الشهادتين. 
3 أنها تسبب وحدة الكلمة واتحاد الصف واجتماع الأمة على الخير 
والتعاون عليه بين رعاة الأمة ورعيتها. 
37 بطاعة عتهم تستقيم الأحوال وتنفذ الأوامر وتقام الحدودء وتحفظ الحقوق» 
ا 
3 تحلى التفين على الاعذاء ر وهم عولد النيعاء. 
- أما إذا لم يطاعوا فإنها تفسد الأمور ويأكل القوى الضعيف فيقع 
الاختلاف وتنتشرها الأحقاد وتشتعل نار الفتنة وتتوافر أسباب المحنة. 
/ا- إمثتال أمر الله تعالى وطاعته بشأن أولى الأمر فطاعتهم بالمعروف 
طاعة الله تعالى كما ثبت في الصحيح أن النبي يد قال من يطع أميره - 
وفي لفظء الأميرء فقد أطاع الله. 

- 8 توفر الآمن والاستقرار في ديار الإسلام وهذا أمر ظاهر فإنه أولى 
لاح لحر ب لطاا الى حارو ركو التسلضان عر اعتل اراي 
توفير الأمن والاستقرار والطمأنينة فى ١‏ 
4- ظهور الدولة بعطير لقره وال وفي كلذك عر الواراية ولكيسهيا 
يرهب الأعداء ويقطع أطماع أهل الأهواء. 

١6‏ - دفع مكائد الأعداء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا والخرض عدن جبغة 
قد للح الى الح ان رياد فى العا دل انها الأراقة وادعا فت 
فإن ولاة الأمور المسلمين هل الإسلا م في الاعتقاد والعمل فإذ 
م وفجرواء او جاروا 23 فإنهم ل يوالون ولا يعادون على 
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المسلمي * 
١)‏ ا ع اليه ا ان ار ل م 
أن ال قوم من خيرهم بلي هوسن هلد ا 


ا ا 0 


الفا الخامسة: كوا النصيحة لولاة الأمور المسلمين : 

اح اسل من أسول عن لأسا السية رلسل ين سول أ 
تعالئ 

- َس عل الطققار و عل از ولا ل تنعت لا نور بن 
يفوت حَرع إذَا تَصَحُوا لله وَرَسُولِء 2 

َكُمْ ثلاث يَرْضَى لَكُمْ أن 5 3 0 
جسدد بار رادا وان اعالوا من ولاة اه شرك وتيشخم كم فيل 
ا 0 


ا لحي م وري وم مل عا لبي بالصيحة أل كال 
/ 
ما جب ال على أهل الإسلام النصيحة يا يترتب عليها من الفوائد 
متحلمة وهي الذي وم أخظم حقوق الله تحالى على المكلفين فهي لولاة 
أمور المسكمين حو تأكد لأ | لهم مما يتعدى نفعه وتعم فائدته 
ويمتد أثره فإن الواجب على كل مسلم ن يعني بالنصح لولاة الأمور وأن 
يخلص لله تعالى نيته بأن يبتغى بلك وجه الله ومثبوته قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في العقيدة الواسطية عن أهل السنة: «وهم مع هذه الأصول 
بإمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى قوله ويدينون بالنصيحة 
ذمة» 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 0 لل لط ل لطم 


فالنصيحة لولاة الأمور من أعظم وأكد حقوقهم على الرعية فيجب على 
اللاعة القيام بها تخو ف عت الوجه المشر رح فتردي النصيحة يول 
بالوزير وكل ذي ولاية كبيرة أر صغيرة كل بحسب منصبه ومقامه وما 
ا ا 1 

-١ 2‏ الاعتراف بولايتهم واعتقاد وجوب 2 ف المصريت 3 
و متاضيي : 1 

بل ما حتاجون أَلْه من دلالة على الخير وإرشاد إلى حق وتوجيه 
8 ما ينفع كل أحد بحسب حاله. 
8 2 لل 
دون تقصير أو غش أو خيانة. 
الكفر والخروج 0 2 ورفق ولين وحب ا ورشدهم 
وعد نه ل 
ا 0 
/ا- أن لايغر! بلثاء الكاذب والتركية 
ال ١‏ بدعي. 
رفي مسند أحمد عن عياض بن حور يول ع ل «مَنْ أَرَادَ 
أنْ ينصح لسلطان بِأمْرٍ ‏ فاده يري لَه لاني رلك ِيَاَخُد بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ به فإنْ 
قَبلَ مِنهُ فذاك وَإلآ كَانَ قَدْ أذّى الذى عَلَيْه». 
0 هذا الحديث أصل في إخفاء النصيحة للسلطان وأن الناصح إذا قام 
على هذه الوجه فقد برئ وخلت ذمته من التبعه. 

ل ما ال ا 590055 
هدايته» وإشهارها والتشهير به من أهانته وأي فلاح يصيب قوما أهانوا 
بلطا عاكتية رق جاء في مينت احمة وخر عن النبي يله قال: «مَنْ 
أكْرََ لان امه تبارك وتعالى في الدنَا أحزمبة الله يوم القيامة وَمَن أَهان 
سلطا اله كارك ونفلى فى لشن اهائة اله دوم القاف» ومن إقائقة 
امك ا 1 ا اوس 1 ا 
- وتقصيره والحديث عن جوره وظلمه أمام العامة ونصيحته مجاهرة 
مجاهذة فإن الكلام فى .ولاة الأمر-على هذا النحو من المنكرات والفتن فلا 
بغت يمن يكدك. دك واو ينثت نيك وا كين قصل فاقة كلاف تصوصن 
الشرع ومنهاج السلف وهو شوم وفتنة وإن الحق أحق أن يتبع وماذا بعد 


7 سملم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 


حواري 6 سام اس كي و ار وري 
5ه أنه قيل له ألا تدخل على عثمان لتكلمه فقال: . «أترون أني لا أكلمه 

إلا اس عكم وله لك كلمته فيما كين وبين ها دون أن أفتح أمراً لآ أحب أن 

أكون أول من فتحه». 

قلت* : يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملا لما في ذلك من الفتنة 

العظيمة من تنقص السلطان» وتجرأة أهل الأهواء على الولاية وتهيج 

الغو شاع 

وقد تحقق ما حذره أسامة 5 ذه - من الفتنة ‏ - بسبب المجاهرة بالنصيحة 

والأمن والنهي على خلاف م توجيه الشريعة 

وفي الزهد: أن عمر بن الخطاب قال «أيتها الرعية إن لنا عليكم حقاً 

التصفكة بالقيت و المعاملة على الخير » وقال ابن عباس لمق ماله عن 

أمر السلطان بالمعروف إن كنت فاعلاً ولابد ففيما بينك وبينه. 

الفائدة الستالاسة : في وجوب الصبر على حور الولاة والحذر مرق اليقاذ جز 


جور الولاة وظلمهم من المصانب الي تبتلى بها بعض الشعوب يأسباب 
كت ا 1 


وَيَعْفُوأ عن ردج 4» وقال تعالى ٍِ َأسْير عل + 1 4 وفي 
الصحيح عن النبي يل قال: «وَاعْلّمْ أَنَّ ف في الصَّبْرٍ عَلَى مَاتَكْرَهُ حَيْرَا 
كَثِيرَا» وروى عنه وي أنه قال: «وأعلم أنَّ ار 000 0 
َم الكَرْبِ ولمع لض ينرأ » وقل يذ «زها أغيدي لك 
0 علي جور الأنمة أصلل 
المصالح 0 ودفع المفاسد 2 [فأهل ل والجماعة 0 
طم لمالت لير فأمل مل الاي وت 
لتطان الأرج القريت وقد جاءت صوص الكدر ة حاثة على الصبر 
الس د 
فَارق الجماعة شِنرًا فمات فميتة جَاهِلِيّة» [متفق عليه وقوله يَدِدٍ «مَنْ كَرِه 
من اميرة شيا البصير ذ» [صحيح مسلم] ٠‏ يه «إِنَكُمْ سَتَرَونَ 
بَعْدِي أئْرَةً فَاصَبرُوا حَنّى تلقوني عَلَى الحوض» [متفق عليه]. 
قدره أو اوقيعة في عرضبه لما في الترمذي عن أبربيكر سمع رسول 5 اله 
له قال «مَنْ - أهَانَ سلطان الله في الأررّض أهَانَةه اللْهُ» وقال حذيفة ذه 
م مشى قوم إلى سلطان الله في الأررض لليذلوه إلا أذلهم لله قبل أن يموثوا. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 0 اللبلالالشلكمملململململململتتلييما| 


ا ا كر ارام سودي 
خلاف السنة وقد تولى الخلافة والإمارة في بعض البلدان والصحابة 
متوفرن ولاة فيهم شيء في الفسق والجور والظلم مثل يزيد ومروان بن 
الصحابة كابن عمر وابن مسعود وأنس بن مالك يسمعون لهم ويطيعون 
في المعروف ويصلون وراءهم ولم يأمروا الناس بالوقيعة ولا 
ب مو د ا ع أ تر 
والجور والفسق الذي لم يخرجهم من الإسلام بل كانوا يحثون الناس على 
السمع والطاعة لهم با وف ويشددون النكير على من يحرض على 


له لا تثقى بالسيرف وإثما تت ماأقصس ناه 
والإقلاع من الذنوب. 
وقال: أن اناس إذ الوا من قبل سلطاتهم صبروا مالبثوا أن يرفع ال 


من سكم اتام إنما نشاف لو عزل الحجاح أو مات أن تليكم الفردة 
والخناذير فكان أهل السنة يصبرون على جور الائنمة ويثبتون الآمة 
ويهرعون إلى التوبة ويسألون الله تعالى أن يكشف ما بهم من ضر ولا 
يقدمون على شيء مما نهى عنه الشرع المطهر في هذه الحال من حمل 
سلاح أو إثارة فتنة او تحريش أو نز يد من طاعة لعلمهم أن هذه الأمور 
انما يفزع إليها ويزينها من لا قر لذيات والأحاديث في قلبه من أهل 
لدين تسيير هم الآراء لا الآثار ا أهل الكتاب 
والمشركين ويستزلهم الشيطان بخطواته 
00 ابن أبي العز في شرح الا 21 اق اللسير على 
تكفير السيئات ومضاعفة الأجور فإنه تعالى ما سلطهم علينا إلا 
ماد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا ا في الاستغفار 


والتوبة وإخلاص العمل قال تعالى « وَمَآأُصَبَكم كن مفييئة فَيِمَا كسَبَتَ 


ددا الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


ديك ويَحفُوا عن كزير (ي 4 دقل ( ألما أَصَبَتَكُم مُصِمبَة قد أَصَبمُ ئلا 
مأ مدا قل هوَ مِنَ عِددٍ أَنفْسِكُة » وقال وكذلك نولى بعض الظالمين 
بعطياً بما 
- كانوا يكسبون فإذا أرادت الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم 
لتر كرا اخاء رقل:الحيين الحدرى رمه إند بف الأدراء يلون من 
أمورنا خمساً الجمعة والجماعة والعيد. لس الي 
وإن طاعتهم والله لغبطة» وإن فرقتهم لكفر. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولاية الناس من أعظم الواجبات 
الدينية» والتي لا قيام للدين ولا صلاح للدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لائنم 
إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا عليهم أحدهم؛ فأوجب تأمير الواحد في الجمع 
القليل تنبيهاً على. ١‏ 
الفائدة السابعة: : في وجوب ترك سب الأمراء: قد وردت نصوص صحيحة 
تتضمن النهي عن سب ولاة الأمور لما في سبهم من تغيير القلوب وتهيج 
الغو عاء وانكاء نار الفتنة وفتح ابوب الثاى حلى الأمة تفي ميدن الترم 7 
أن أبا بكرة طنه قال سمعت رسول الله يله يقول: «مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ الله في 
الأرْضٍ أَهَانَهُ الله قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ». 
لعا ا ري سي لسر 
ل ا 
8 حون اس برس ارا ددر ولعظم 
امطلوب مني ومن الرحية مع سبهم والوقيعة فيم وما يفضي آله من 
أمام أهل الأهراء ودعاة الفتنة والثين, 
- وك درج ان عبد الدرفي اللمييد عر اذى الدر داع ين قا كاك إن أول 
نفاق المرء طعنه في إمامه وفي السنن أيضآً ذه قال: إياكم ولعن الأمراء 
0 1 
الحلقة ريعهديه العافرة؛ إلى أن قال: أصيروا فإن الله إذا رإى الكد مني 
حبسهم عنكم بالموت. 
وسمع أبو وائل شقيق بن سلمة رحمه الله رجلاً يسب الحجاج فقال: لا 
تسبه وما يدريك لعله قال: اللهم أغفر لي فغفر له. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 5 لط 4 لطم 


قال الشيخ السعدي رحمه الله في الرياض الناظرة ص43 واجتناب سبهم 
والقدح فيهم وإشاعة مثالهم فإن ذلك ضرراً خطيراً وفساد كبيراً فمن 
نصحتهم الحذر والتحذير من ذلك. 

وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سراً لا علنا بإشارة لطيفه 
أحد وبالأخص ولاة الأمور فإن تنبيهم على هذا الورحه فيه خيو كثير وذلك 
علامة الصدق والإخلا قص. 

ب كو ا م م 
لأن هذه الأمور تزرع الضفائن وتولد الإحقاد والبغضاء وتهيج الفتنة 
وتوقع بأسهم بينهم 

لواب على على امم الحق المؤمن بلله واليوم الآخر أن يسعى جاهداً في 
أيكات آله يا ذات البين ولاسيما أن كان ا العلم 
والجاه في المجتمع كان الواجب عليه أعظم وتوليه أمر في هذا الجانب لما 
ون ونفع عبادة. 

الفائدة الثامنة في الدعاء لولاة الأمور : 

ح لما أظهر أهل الأهواء الشناعة على ولاة الأمور والدعاء عليهم أظهر 
أئمة السنة تعظيم أمر الولاية العامة والدعاء للولاة بالصلاح والتوفيق 
والتتس سيك 

فلما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن طاعة السلطان فقال بيده عافا الله 

السلطان - تنبغي - يعني طاعته سبحان الله السلطان. 

وقال المروذي سمعت ابا عبد الله يعني الإمام أحمد ‏ وذكر عنده الخليفة 

المتوكل فقال* أنى لأدعو له بالصلا يد وقال: إن حدث به حادث 

لتنظرن ما يحل بالإسلام - يعني من النه 

ا لس ا م العو ارك 

فأعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. 

وقال الفضيل رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلناها إلا في 

السلطان قالوا يا أبا على ذلنا؟ قال إن جعلتها مي 

جعلتها في السلطان ف 0 العباد اليلد , 

ا بزواله. 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله: الدعاء لولي الأمر 0-6 

القربات وأفضل الطاعات. 
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وقال نيعتي الدعاء لاستلطانتنن الفضييحة توالين الأمين وال ع ف 
مقتضى البيعة فمن النصيحة له الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية 
والعمل وصلاح البطانة» قلت: وكان رحمه الله كثير الدعاء بالخير لولاة 
الامورٍ - خصوصا لما شنع عليهم من شنع في بعض الأمور ودعا عليهم 
محاعيرة أومرحظة أر درس إلا دعا للنسلفين عامة ولو لاة الأمنور 
خاصة ومن ن أهتم بذلك تبين له جلياً من سيرته وهديه قلت في الدعاء لولاة 
الأمور بالخير فوائد كثيرة : 
-١ -‏ أن الدعاء عبادة لله تعالى ينال الداعي المخلص عليها ثواب العبادة. 

_- يفوز الداعى يمثل ما دعا به لولي الأمر من الخير.لقوله يل «مَنْ ذَعَا 
لاخيه بظفر الب فال الملك امول به امين ولك يبثل» فإذأ دعا لولي 
الأمر بالعاقية والصلاح والتسديد والتوفيق كان له مثل ذلك. 

7 أنه يؤجر ويثاب على كل خير يوفق له ولي الأمر في خاصة أمر في 
اه 

أ في الدعاء لولي الأمر تصديقا لاعتقاد الداعي بإمامته ووجوب 
ل ا ب وتام لسرا عر 
السر والعلانية وفي عسريء ويسرء ومنشطيء ومكرهيء وأثرة على 
وإذ لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار 

0 نه علامة على أن الداعي من أهل السنة وبراءة له من أهل الأهواء 
ال 0 البربهاري ا وغيرها كان من داب 

والجماعة ومن ن سبيلهم جهم: 

اشح قرب الزاين على د الامو 
ب- السعي في نشر المحبة والونام بين الراعي والرعية., 
لق شي 0 ار سر وانر ار حلمو ل اكه 
يصدر منهم من جور واستتئثار المال. 
ه- توجيه الرعية لما يزول به الجور من التوبة النصوح,ء والصدقة في 
السر والعلانية» ورد المظالم. ؛ وصدق النصيحة للولاة والتعاون معهم 
على الخير والاستغفار والصبر. 
ونا لدع على الله تعانى بساح الذكرت لهم 
ز- التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب التى اركيقييا الزاعية: فإن لفان 
ا را را ارو بق : منع الزكاة» ونقض 
د وهكذا متهاج أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمور منهاج يقوم على 
الدين المتعلفة يق اتفال أو المتعلفة يحفوق كلقة فانيع يفتتدون 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 5 لل لط ل لطم 
فنسأل الله أن يجعلنا منهم: وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء 
ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم 7 . 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 


ويتبعون ولا يبتدعون ولا يعارضون نصوص الكتاب والسنة بعقولهم 
وأفكارهم وأهوائهم ولا بما يمليه عليهم غيرهم قال ابن مسعود وه إنا 
نقتدي ولا نبتدى ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالآية. 

1 .)5/١( رواه الطريكاني في شرح الاعتقاد‎ )١( 
وقال: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة فإنك أن تكون تابعاً في‎ 
الخير خير من أن تكون رأساً في الشر.‎ 


